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ار الو بات في نشو ؛ الد م 


الفترة الرأئعة : 


هذه فصول أجراها الق في جو مغمور بالنصب والارهاق “وكتبتما اواخر 
الصيف المنصرم لسنوات خلت .. وأجريتما على انها وصف لا حفل في دمشق 
والعواصم العربية بعد عبد اللك بن مروان » من حالات نفسبة “ وفتوحات 
عظيمة > وخلافات قائة > مرت الايام الأاخيرة من امبة » فشقي فسا الامويون 
كل الشقاء » وما ترح الامة العربسة تضار ذا الشقاء الى بومناهدا . 

اثارت في نفسي بعض الاحداث التي وصفتا في هذا الكتاب ثرا من 
الفضب والاستفزاز “ والوانا من الاباء والاعراش > وكدت في بعض الاحايين 
افقد الامل من هذه الشخوص التي اترجم لما “ او التي احاول ما كان الى ذلك 
سسل ان اجعل من صروفہا واحداثما عظة بالغة “ تدفعنا الى اطر ”اح كل هذه 
الاسوار القدية جلة واحدة»› والاخذ بکل راثم وجديد فه فضىلة وروح 
ر 

ولست انكر الى ذلك الصعوبات التي يلاقما ا لمؤرخ المساصر ني طريقه › 


و کف بری نفسه اذا اراد قول الحتى ورغب في اة الوقائم‌التارخىة بالمنطق 
الدقتق والاقسة الصادقة » رجلا قلبل الحسلة »> ضعىف الوس في التلطف 
والتکلف ۰ لا بحسنا ولا یبلغ منہہا بعض ما رید ٤‏ فو بین احد امرین : إما 
ان بؤرخ صادةا خلا ؛ او تکتب کاذیا متکلفا لىس له عن احد هذبن غناء. 
العصبية اباهلية : 


وعلى هذا النحو من الاضطراب النفسي يفضي الكاتب في التأريخ للامة 
العربية >“ أواخر عد امية حتى يبلغ غايته “ واذا هو ينتهي الى ارت الازمة 
الى كانت تشكو منما الدولة العربىة لست ازمة تنافس بينما وبين هذه الدولة 
ار تلك من دول العام القاعة في ذلك الحين > وليست ازمة الخصومة بين هذا 
النظام او ذاك من نظم الح » وليست ازمة اقتصادية مردها طرق الحباية “ 
وسل الاستلاك › وانما هي ازمة اتی من هذا کله واخطر من هذا که › 
هي ازمة عمسقة لاما تقس حباة الشعب العربي “ في اعمتق دخائلما “> وهي ازمة 
يسيرة لان هذا الشعب قوي خصب صالح للبقاء والناء > ولكن هناك شرطاً 
واحداً لا بد منه لمحل هذه الازمة “ وهو القضاء على هذه المصبية ال جاهلية التي 
ظفرت منما الامة العربية اواخر عبد امية محظ موفور ٠‏ والتي كانت سببا في 
0 و اة السرا 

وشيء آخر ايض » وهو ان هذه الازمة التي أت لسقوط الدولة الاموية في 
دمشق هي نفسما الازمة التق أدت لسقوط الدولةالاموية ف الاندلس؛ ولسقوط 
لرك العاسة ف بعاد مل مم نالتاش ر اشحر ر فاطلا هة الت 
اطلاقا تاما علىها “ واذن فمن حق المؤرخ المعاصر وهو مجمع مستنداته > ان 
يقول : ان الشعوب العربة مجبرة حقا اذا ارادت الحساة الحرة الحقشة انث 
ترفض بعد البوم في كثير من الزمو والكبرياء هذه التقاليد والاوضاع التي لا 
تزال تجعل من شعوب البلاد العربية مدرسة مختصم فبما الاس حول العصبيات 


ست ١‏ س 


الطاهلءة٤وحتق‏ هذا البطن او ذاكمن بطون العرب في الخلافة والحكوالسلطان 
من اوضاع الدولة > ما كان سيا في الماضي لسقوط هذه الامبراطوربات الراثعة ؛ 
وما سيكون في المستقبل سببا في اللاك والانحلال وعدم التحرر والاستقلال . 

والعوامل الى ادت لسقوط امة لا تعدو جملة واحدة؛ هي هذهالاختلافات 
التي كانت تضطرب بين هاشم وامية “ وبين مضر والىمن “ وبين القبائلالعربية 
الاخرى ؛ وهناك عوامل غير هذه صاز الى محشا في مكانما عملت على ادم 
والشمزيق “ والتدمير والانحلال “ اتصلت بعوامل ختلفة ٤‏ وتدخلت في ترتسا 
وضمورها عوامل مشتىكة الانحاء متشعبة الاطراف › واذا ذكرنا اختلاف 
القمائل العربمة كاساس للانممار والانحلال »> فلاننا اخترنا من كل هذه الاسباب 
المديدة » الحوادث الجوهرية “ والدلالات الاساسة > والعلامسات اللازمة ؛ 
والشخوص الكافبة “ واما ما سواها فليس قي نظر المؤرخ إلا فضول وارهاق . 
القوهية الممزقة : 

ا یکن في الدولة العربمة عد الدولة الاموية شعب عربي “ وانسا كارس 
هناك ماعات عربءة “ مختلفة الامزحة والاخلاق والعصيبة “ تظل مجتمعة هادئة 
ما كان السلطان فوا شديدا » فاما اذا ضعف هذا السلطان او دب الىهالتخاذل 
اک ات ا ا م ا عا 
الجاهلمة “ وكأنه لا بر بطہا رابط هذه الماعات الاخرى التي تسش معا “ 
وتقوم الى جوارها > وتؤلف معما هذه الامبراطورية التي تسمى الاموية او 
الاندلسىة او العباسىة “ ولا أل على اختلاف هذه الجماعات التي كانت تؤلف 
الدولة العربية في عبد معبااوية بن ابي سفيان من نصيحنه الى ابنه يزيد حين 
اس بان لابه دال رمو ارز : 

« انظر اهل الحجاز فم عصابتك وعترتك › فمن أتاك منم فاكرمه “ 
ومن قعد عنك فتعاهده “ وانظر اهل العراق فان سألوك عزل عامل كل يوم 


اس 


فاعزله عنہم ٤‏ فان عزل عامل واحد امون علبك من سل مائة الف سف › 
ثم لا تدري علام انت عليه منم ٤‏ شم انظر اهل الشام فاجعلمم الشعار دون 
الدثار » فان رابك من عدو ريب فارممم به » فان اظفرك الله فاردد امهل 
الشام الى بلادم ٤‏ حت لا يقیموا في غير بلادم فبتادبوا بغبر ادام » . 

هذه صورة صحبحة ؛ بل هي صورة صادقة رائعة مخبفة عن حالة الماعات 
العريمة في الدولة الاموية “ في عد معاوية وفي عمد عبد ا ملك بن مروان “ وفي 
لن لامرن هاه وي رة شل لا اة لست رة إلا اسما 
ولا متفقة إلا قولا › مجمم بنا الدين وهذا السلطان القائم القوي فقط › 
والدين کا هو معلوم ومعروف ليس عاملا فعال؟ في توحد الامم “ إلا على قدر؛ 
والعامل القوي كا يويد ذلك الشاريخ وكل هذه الماضبات من الاعوام > هو 
القومىة والعصسة العنصرية “ وهذا ما كان معدوما عند العرب “ فقد كانت 
القومية عندم تقوم على القبيلة > والقبيلة شيء صغير لا يؤلف ملكا ٤‏ ولا يوطد 
سلطانا »> ومن هنا کان سب انار الدولة الاموية بعد ذلك .. 

والخلفاء الامويون في الواقع ا يفطنوا ا يظمر الى هذه الظاهرة الخطيرة ؛ 
ومماوية وهو من يعرف الناس ذكاء ودهاء وبمد نظر ٠‏ لم يعمل شيا للقضاء على 
هذه العصبية التي كانت تضطرب في عہده » بل نراه يساعدها ويقو ها “ فينصح 
خلفه ان برد اهل الشام الى بلدم ولا يقيموا في غير بلادم فيتأديوا بغير 
ادام “ وهو امر غاية في سوءالسباسة؛ وآية في اقرار الشقاق › وتقويةالخلاف؛ 
لان امة او دولة مولفة من شعوب مختلفة الاهواء والآداب والتقالند لا عكن 
ان تنكون في صدر الوجود وهذا الحال حالما ... 

وهذا ما وقع فعلا فقد استطاعت الدولة الاموية ان تفتح الفنوح “ وتستولي 
على ما استطاعت من رقعة الارض ؛› ولكن هذه الفتوح نفسہا كانت عامل 
قوی فی ضعفہا وانبارها » فقد ازدادت العصيبات فيا قوة وشدة > وزادث 


س ار س 


التسعات اللقاة على عاتى الجيش لماية هذه الملكة الواسعة الاطراف >“ وما 
ضعف ال ميش »> واحست الامم الحتلفة التي سكنت الى مصابرها بقوة الجسش 
وشدة الفتوح > الى هذا الضعف اخذت جب مطالىة باستقلاها » او راحت تيد 
سلطانا جدیداً تری انه سبكون اصلح من السلطان القدم رحة بها وخبراً ها٤‏ 
فقامت عندئذ الدولة المساسبة مقام الدولة الاموية » ثم تصدعت هذه الدولة 
الجديدة نفسما بسبب هذه القومسات الكثيرة التى كانت الامبراطورية مؤلفة 
متها وال كانت آل د عة ١ل‏ وال ق باجا ق وس عرب مها 
مختلف معا في التقالمد والمادات والعنصرية... حتى واللغة ابضاً ... 


ا س 


الفنوع لي الارن 


وع حدود اند والصين 


عد الفشوح : 

لمل عبد الملك بن مروان اول خليفة عربي تولى الخلافة بعده اربعة من 
اولاده الولىد ن عبداللك ¢ وسلسان ¢ ونزدد؛ وهشام ٤‏ وهو ال هدا من‌الدين 
اروا رار زوجاتهم من اکرم السوتات العربة “ فزوج ولادة ينت اعباس 
فاولدها ابنه الا كبر الولىد فسلىان روان الا كبر فعائشة »> وتزوج عاتكةبنت 
بزيد بن معاوية فاولدها بزيد ومروان الاصغر ومعاوية وام کلشوم “ وتژوج 
عاشة يثت اسعاعيل ن هشام بن الولمد ن المغيرة الخرومي فاولدها مشاماً 
وتزوج غيرهن ٠‏ فاولدهن من اولاده ما لس يذ كر التاريخ هم خبرا الا ما 
كان من مسامة بن عبد الك فى امبة وزعم شاا .. 

ولقد صرف عبد الك بن مروان الشطر الا کار في خلافته في توطيد ملكه 
وتنظم مره ٤‏ و مرت الثورات الداخلة المملكة الاسلامىة ف عېده ¢ وراح 
عبد املك وعماله يعملون على نمدئة الامور “ وتسوية القلاقل ٤‏ واذا كان لثا 


4 س 


ما نقوله في هذه الثورات والاضطرابات فهي انا اضعفت القوات العمربسة 
راد ایک ات »> واذا كان هذا الضعف ل يظمر في عد عبد اللك 
والولند بن عبد الملك من بعده »“ فقد ظمر في عد الاواخر من خلفاء امبة › 
رلو س الول اف ادر المت اا انت دة كار عرو 
وزحوفها على رجال القبائل قي العراى ومن نزل دمشق وسورية من العرب > 
وهذه الحروب الداخلة المتتابعة قد افنت شاب هذبن القطرين › ثم ان هؤلاء 
المرب الذي اراد عمر بن الخطاب ان يكونوا قوة عسكرية متحركة لا ترقبط 
بارض › ولا تتصل بزراعة قد اصبحوا مع الايام اهل زراعه وارض يكرهون 
ان بتر کوا ارضہم › وینکرون ان يذهبوا الى الحروب إلا قسراً “ وقد رأينا 
الحجاج يسيرم الى الحروب والممارك بالقوة > فا بالك محامم بعد عېد الحجاج 
وبعد ان اصبحوا اكثر اتصالا بالارض والزراعة ؛ محث ملوا العراك وماوا 
الحروب “ ولكنمم في الوقت نفسه ل يلوا الثورات الداخلية ٠‏ والاختلاقات 
الخاصة التي كانت تعبث فساداً بينهم ... 

ومن الو كد اليوم ان الزحوف التي حصلت في عد الولبد بن عبد الملك > 
حصلت قبل ظمور الضعف الحربي عند المرب > لان مثل هذا الضعف لامحصل 
فوراً > ولا حمل ثاره ارتجالا > وبذلك تكن الولمد بن عبد الملك من ارسال 
راياثه من مشرق الارض الى مغر ما “ فاما انتى عد الولد “ انتہت الفتوح 
العربنة المعيدة الاطراف وظمر الضعف الحربي الذي كان كامنا في النفوس “٠‏ 
بمحسث انه لا اشندت الثورات الداخلية في عد مروان الثاني وجد العرب انفسيم 
قوة مستضعفة بحاربون بعضمم بعضا ٤‏ ولا يستطبعون الوقوف امام القوات 
الفارسية التي غذ“اها المباسيون » واعتمدوا عليها في انشاء سلطانهم وتوطيد 
امرم ... 


سس إل س 


الوك ين عبد املك وفراده : 


ولقد تسم الوليد بن عبد المك عرش اللافة سنة ۸٠‏ للمجرة “ والسلام 
الداخلى يغمر ارجاء الاماراطورية العربىة من اقصاها الى ادناها » فعادت 
الفتوحات الاسلامية الى سابتق عمدها “ ومشت الجيوش العربية الى ما حوها 
من الامصار تحمل البها امل الاسلاممة المتواضعة في النظام والمدل والادارة 
والتسامح ... 

وعد الولند ما في ذلك شك من ال عود بني امية “٤‏ وهو عاثل عد 
الفاروق من حبث تبسط الفتو ح واتساع رقعة الاسلام وتقدم القوات الاسلامية 
الى السند والمند وجبال البيرنيه ¢ على ذلك مجمم مؤرخو المرب “ وعلى هذا 
مجمم المستشرقون » وقد نمم الوليد بقواد خمسة قل "ان نعم يللم خليفة - 
الا ما كان من الفاروق نفسه - في ماضمات الأيام وحاضرها » وم قتيبة بني 
مسلم الباهلي “ ومد بن القاسم بن مد الثقفي “ وموسى بن نصير؛ وطارق بن 
زياد “¢ ومسامه بن عبد الاك ... 

ولقد كان فؤلاء القواد اثر عظم في هذه الفتوحات العظيمة التي انتظمت 
في المشرق وائنظمت في الغرب“وبلغت الحدود الافرنسية “ واكتسحت اسبانيا 
ولو شاء ربك لامتدت مہا ال بلاد الغال ‏ فرانسا وبلاد الا لمان ثم نزلت 
القسطنطىية فجمعت بذلك بين اشرق وا مغرب في صعيد واحد ٤‏ كان تا 
لو تم هذا واصبح امراً منظورآ ؛ ات يتبدل وجه التاريخ “ وان تظہر على 
ادي هذه الأرض دثيا جديدة » لست تساوق هذه الدنيا التي نراها اليوم في 
ڪشر ولا قلسل ... 

كان الاسلام يضطرب في حباة روحية » قل" ان رأى الما مشيلا لا مذ 
انبثاقه حتی يومنا هذا “ والذن يذهبون الى ان مصير الائسانية مملق برخاغا 
المادي ؛ وان تطورها الى المثل العليا والكال مملقق بهذا الرخاء » بخطئون 


خطأ عظيما ما في ذلك شك ولا ريب ... 

فالتاريخ الذي نتلطف في تسوية فصوله هذه شاهد على ان مصير الانسانية 
مرتبط محماتها الروحىة وبالاجان كل الاجان بمذه الحياة الروحية > وتاريسسخ 
المسامين الاولين يوم ركبوا الصحراء الى مشارف الشام وحدود فارس ٠‏ اكڪار 
دلبل على ان حياتم الروحبة الرائعة “ مكنتم من الفلبة على الحياة المسادية 
ا لجامدة الت كانت تضطرب في فارس › وتغمر الروم وتسبطر على المالم القديم 
في ذلك المد القصي ... 

وتاريخ الخوارج نفسه - وقد تكلفنا سرد فصوله في الڪتاب السابق ‏ 
شاهد ایضا على-حماتم الروحبة وايا م القوي بمذه لباه الروحبة؛وقد مکتېم 
هذا من محاربة جوش الامبراطورية العرببة مدى اربعين عاما »> ما انكسر 
هم فما لواء ٤‏ ولا انہزم جیش › ولا ارتد جحفل › وسبب ذلك ان حیامم 
الروحىة كانت اقوی من خصومېم “ وکذلك نرى ان القوة المادية اذا كانت 
تستطبع قمر القوه المادية “ في عاجزة كل العجز عن قمر القوة الروحية... 
عمد بن القاسم الثقفي : 

ولقد كان مد بن القاسم الثقفي هذا الشاب الباسل امة وحده؛ ثثلت فيه 
سجايا الامة العربيه “ وعناصر قوتما بكل ما في الكامة من معنى “ شرع في 
غزو اند فى السابعة عشر من عمره ٠‏ وامنّه ولا يتجاوز الثالثة والعشرن ... 
ويذلك ست الاسكندر القدوني الذي اشتهر جما ركه وحروبه في سن الثلاثين... 

وكذلك عادة الفتوح العربة عد الولد ن عبد اللك الى سابی عېدها › 
بعد ان توقفت بسب الثورات الداخلة التي توالت على المسامين بعد مقتسل 
عټان بن عفان “ فاثيتت هذه الفتوح الجديدة ان الشعب العربي رغم اختلافاته 
العصسة وثقالىده المدوية في التحرر والانعطاق من کل سلطان وحکم قاثم ٤‏ 
لا بزال يتمتم بالحاة الروحية التي كان ينعم بها اجداده اول الفتوح > وهذه 


الحباة الروحسة هي التي مكتته البوم “ وستمكنهفي المستقبل من افشاء الدتبا 
التي بريدها “ ومحل بيا . . . 

هذا مد بن تمد بن القاسم بن الحكم بن ابي عقيل الثقفي » ابن عم الحجاج 
امير العراقق ٠‏ والمولود حوالى سنة ۷۳ هجرية “ يظهر للتاريخ وهو ما بزال 
شابا صغير ا » وحوله الفتن تجري في كل مكان » والثورات تضطرب قي كل 
موطن واو مكفر عابس “ فلا يحمل كل هذا على التيرم بالعيش “ والقلق 
من الحماة ٠‏ وانما تراه يأخذ اجمل الوان الحياة في عہده فنعم بها ويستسيغما 
¥ لو كانت الدنبا تشي وفاقا لاغراضه واهوائه . 

يقبل على درس الادب الذي يتمثل في الشعر الغنائي الرقنق المأثور عن عمر 
ان ابي ربمعة وجل و كثير والنميري وغيرم من شعراء عصره ٠‏ او العصر الذي 
سبقه “ فستشعر في هذا الاد لونا برضبه وجمالا يستعذبه ويقر “به اله ٤‏ 
فیعتدل مزاجه ؛ وترقی حواشي نفسه سحت يطلبه الحجاج اليه > وهو من اعرف 
الرجال بإلرجال > فيوليه فتح اند “ ويدفع بقتيبة بن مسلم الى غزو الصين ٤‏ 
ولعل الحجاج في سباسته هذه انما درج على سباسة الليفة الاول ابي بڪر 
الذي بعث مجنوده لغزو الروم والفرس في وقت واحد ٤‏ وذلك بعد انتہاء 
حروب الردة حتى لا يتعود العرب على الانكساش والراحة “ وحق لا تدفعمم 
الراحة الى التفكير في السباسة الداخلبة والاختلافات الحزبة . 

ول يكن غزو المند من مبتكرات الحجاج »> فقد عرف العرب المند قبل 
عهده » ور كبوا البحر اليما تجاراً وطمعوا في غزوها في عد الفاروق “ فسار 
عامله عثان بن ابي العاص الثقفي على البحرين وعمان سنة ٠١‏ للهحرة الى تانر 
ثم كتب الى عمر بذلك فمنعه عن المضي في غزواته . 

وتتابعت بعد ذلك غسارات عرب البحربن على شواطيء المند وجزائرها 


. موضم قريب من ومباي اشاضرة‎ )١( 


خصوصا « سسلان » فکانوا يعودون بالسي والجواهر ٤‏ ومهم من استقر ي اهند 
حټی کان زمن الحجاج فاغزى عاله على (مكران) وهو ثغر اند “ فل يوفقوا؟ 
وكان حك المند عدد من الوك كان اخطرم ثانا ملك بقال له «داهر» کات 
برد قواد الحجاج وينكل بهم حت كانت الحادثة التالبة .. 
التأهب للغرو : 

وذلك ان ملك جزرة الاقوت فما يروي البلاذري › اراد التقرب من 
الحجاج فاهدى اليه نسوة ولدن في بلاده مسامات ومات آباؤهن وکانوا تجار ٤‏ 
فعرض للسفنة التى كن" فسا قراصين من الهند فاخذوا السفينة با فيا “ فنادت 
امرأة منهن من بني بربوع : با حجاج !!! وبلغ ذلك اجاج فقال : ا لبيك!.. 

وارسل من فوره الى داهر يسأله تخلية النسوة ؛ فاجاب بانه انما اخذهن 
لصوص لا قدرة له علہم .. فاغزی المحجاج اثنين من عماله ثغر السند فكلاما 
قتل “ فاهتاج الححاج وتجرد لقتال داهر » وكان قد اعد" ابن عمه مد بن‌القاءم 
لغرو الري ٠‏ فامساحدث ما حدث على حدود السند رأى ني هذا الشاب من 
يراب الصدع ويدرك الثأر “ فرده عن غزو الري وعقد له على مكران وثغر 
السند » وامره ان يقم بشیراز حتق توافىه القوة التي أخذ بعدها لقتال العدو . 

كانت هذه القوة مؤلفة من حدش واسطول ٠‏ اما الجيش فكانت عدته زهاء 
عشربن الف مقاتل منهم ستة لاف من جند الشام الذبن كارا عدة الدولة 
الاموبة ومعوطما “والذدبن وطأوا للامورين اکتاف ملکہم شرقا وغربا وشمالاً 
وجنوبا “ واما الاسطول فكان حمل المشاة والؤن وعدد الحرب الثقبلة “> ومن 
هذه مس انق ضخام يقال لاكبرها (العروس)؛“ ويروي البلاذري : انه کان 
يمد فيا نخسمائة رجل » وبالغ ا جاج على عادته ني اعداد الجيش حتى انه 
جهزه بكل ما احتاج البه من الخبوط والمسال »“ وعد الى القطن الحلوج فنقع 
في الهر الحاذق ثم جفف قي الظل “> وقال : اذا سرتم الى السند فان الل بها 


سو س 


ضتی فانقعوا هذا القطن ثم اطبخوا به واصطبغوا ٤‏ ثم تقدم الى مد ان لا 
يقطع عله اخباره بحمث نختلف البريد ينما كل ثلاثة ايام .. 

وخرج عمد بن القامم مشه من شيزار سنة ٩۰‏ ه. ۷٠١‏ م. فسار مشرقا 
متبعا ساحل البحر بطوي المحزون والسول وبجوب المىامه والقفار “ ومحدوه 
ما محدو الشاب الباسل من حب لامجد؛وتعلق باسباب المعمالى “ فتغلب على 
صحاری کرمان ومکران ٤‏ وبلغ الدیبل سالا > وم یکد حط رحاله حتی 
كان الاسطول قد وافاه ها “ فشرع من فوره في مهاجة المدينة . 

قال صاحب فتوح البلدات : « فقدم الديبل يوم جمعة ووافته سفن كان حمل 
فسها الرجال والسلاح والاداة فخندق حين نزل الديبل “ وركزت الرماح على 
الخندق »> ونشرت الاعلام “ وانزل الناس على راياتهم ٤‏ ونصب منجنةا تعرف 
بالمروس ٤‏ وکان یوجد فما خمسائة رجل “ وکان بالدیبل « بد  »‏ عظم 
عله دقل طويل وعلى الدقل «سهم للسفسنة» راية حمراء اذا مسّت الريح اطافت 
بالمدينة وکانت تدور .. وکانت كتب الججساج ترد على مد وكتب محمد ترد 
عليه بصفة ما قبله “ واستطلاع رأيه فيا يعمل به في كل ثلاثة ايام ؛ فورد على 
عمد من الحجاج كتاب : ان انصب العروس واقصر منما قامة ولتکن مسا بلي 
اشرق “ ثم ادع صاحبم ا فمره ان يقصد برمته الدقل الذي وصفت لي “٤‏ 
فرمى الدقل فكسر > فجزعالعدو من ذلك ٤‏ ثم ان مدا ناهضهم وقد خرجوا 
اله ٤‏ فہزمم حتى ردم وامر بالسلام فوضعت وصعد علمما الرجال.. ففتحت 
عثوة .. وهرب عامل داهر عنما واختط ممد لامسامین ا دوراً وبنى مسجداً 
وانزها اربمة الأف » . 

ثم سار محمد مصعداً مع النہر بريد داهراً ٤‏ وعظم جیشه فاستولى على مدينة 
الرور صلحا وانضم “النه على اثر ذلك اربعة الاف من الزط “٠‏ وصار كثير من 


. عم‎ )١( 


قبائل السند عونا له في حربه مع داهر ثم عبر نہر مہران والتقی بداهر وجیشه 
وکان على فيل عظم »ومن حول ال حند على فيل تنذر مدا وجیشه بفتك ذریم» 
ولکن مدا اتقى شر الفلة بقذائف من النفط اللتہب ممما ها ٤‏ فہاجت 
واحترقت هواد جہا من فها من اند › وانٽشب ين الفر دقان فتال هائل انحل 
عن قتل داهر وتزق جبشه › وتراجم فاوله الى مدينة ( برهمنا باز ) نف e|‏ 
a ET‏ ا 
وینٹی بالمدينة ا ٤‏ ثم قطم و ل الان جنوي e‏ اعظم 
دلںات الست العلا فامتنعت عله اول الامر ثم استولی علا الاۃ رجحل من 
a‏ معبدها البوذي العظم 

وکانت اتان اقمىما وصل اله ان القاسم من تاح ةالشال» قال‌الىلاذري ؛ 
« ونظر الحجاج فاذا هو قد انفق على مد بن القاسم ستين الف درم وو سد 
ما “مل اليه عشربن ومائة الف الف ء فقال : : شفینسا غبظنا وادر کنا ثأرنا 
وازددنا ستين الف الف درم ٤‏ ورأس داهر . 

أخذت اللتان سنة هه هجرية “وعلى اثر ذلك اتت مدا وفاة الحجاج فقفل 
راسجعا نحو الجلوب ؛ مستولما في طريقه على مدن ملوك آخرين غير داهر › 
وكان حر ما فتح مدينة يقال ها « الكبرج » استولی علا عنوة سنة ٩٩‏ ھ٤‏ 
ثم اتاه نعي الخليفة الوليد بن عبد اللك وولاية ابه سلہان ٤‏ فل ہر تلك 
المدينة ٤‏ وقلب له الدهر من ذلك القت ظمر اجن ٤‏ واخذ نجمه في الافول... 

E‏ فروسیته قد ملك زمام اصحابه ٩‏ فلا مع 
ان احداً منم حدثته نفسه مخلاف عليه ٤‏ او عصان له ٤‏ ثم انه پېده الال 
تفسما وبر جاحة عقله وسعة حامه اجتذب قلوب السند انفسېم . ققد قارنرا 
بينه وبين ماو كېم المارفين المنجبرين المتخاذلين “ فل يتمالك كثر من قبائليم 


س ۷ س )۲( 


ان اعطاء الطاعة واخذ جاننه في الحرب کا سبتى القول “ وبروي انه عندما 
شرط عليه اهل مدينة الرور ألا يقرب «صنمهم» “ وفى هم بذلك وقال : ما 
الد إلا كغيره من المعابد وبسوت نران المجوس . . . وکانت حڪومته 
اام عادلة رفىقة اذا قسست بحكومة ملوكهم وامرايم »> فقد تقدم الى ماله 
ذه النصمحة : « انصفوا الناس من انفسك واذا كانت قسمة فاقسموا بالسوية؛ 
وراعوا في فرض اراج مقدرة الناس على ادائه > ولا تختلفوا ولا تنازعوا 
فتشقی بک البسلاد »> وکان مد ركا كل الادراك ان عله واحبین عظمین : 
عله ان ينشر في البلدان التي فتحا الثقافه الاسلامية > وان يصل بين الشرق 
والغرب الاسلامان > ومن اجل ذلك كان اذا فتح مدينة انزها بعض اصحابه 
وبنى ا مسجدا » ومن اجلل ذلك نقل طوائف من الزط والسيامجة الىالعراف 
فانزل اجاج بعضمم کورة کسکر بفارس “ ووجه بقيتہم الى الخليفة “ 
فانزمم انطاكبة وسواحل الشام > لينتفع بخبرتهم البحرية في قتسال الروم “ 
كذلك ارسل الى الححاج فلة ضمت الى مشرعة الفبلة التي كانت براسط > 
کا بعث المه با لاف الجوميس المنسدية فاطلتى الحجاج بعضما في آجام كسكر 
وكور دجلة “ وبعث كشراً منہا الى‌الخلبفه فاطلقہا في الاجام التي بينانطاكية 
والمصيصة “ واتقى بها سباع تلك الاجام وكانت قد كثرت واخافت السابلةء 
وقد نمت هذه الماشه في العراق على مر الزمن “ واصبحت من اساب ثروته 
الاقتصادبة . 

هذه الغزوة الموفقة الى المند التي قام با محمد بن القاسم تذڪرنا بغزو 
الاسكندر المقدوني لتلك البلاد نفسما في القرن الرابع قبل الميلاد > فت في 
الفزوتين بعض التشابه “تتشاهان من حسث ان كلتاها بريةوبحرية الى حد بعد 
وهن حسث حداثة كلا الفاتحان وکفايته ٤‏ ولکن عمد ن القاسم كان أحدت 
من الاسكندر؛ ومن حمث أن الفاتحين نهجا في نشر قافتا با هند نفس المنهج الذي 


مجه الاخر ٤‏ ومن حسٹ ان کلا منا کان هدي الى استاڈه الوانا من طرف 
فتوحه » ويراسله مستطلعا رأيه »> فالفاتح المقدوني کان هدي الى ارسطو 
الفبلسوف ويراسله وهو استاذه > والفاتع العربي كان هدي الى الححاج حساك 


الهرافن وات وعو اشر هب 


نهاية E‏ ی القاسم : 


وكانت نهاية مد اة مؤسفة > فاما ولي سلمان بن عبد الماك النلافة 
وكان حانقا غاضا على الحجاج ؛ ا انتقم من اهله 
وذویه ٤‏ وکان مد بن القاسم منہم › فقبض عله عامله وعذبه حتی مات . 
قتدبة بن مسلم وغزواته : 
) وكان المحجاج في الوقت نفسه قد ولي قتيبة بن مسلم خراسان سنة ۸٩‏ ه. ٤‏ 
فقام في اهما خطببا ودعام الى ‌الغزو والفتح قي سبملاله وفي سمل نشر الدعوة؛ 
وما کاد رتب امور خراسان ویضہط شؤوما حتی اخذ بالاستعداد لازحف 
على بل وغيرها ٤‏ ثم سار الما فتلقاه دهاقسنما وعظماؤها وساروا معه “ ولا 
عبر النهر استقبله ملك الصغد - الصغانيان - بامدايا ومفاتيح من ذهب › 
ودعاه الى بلاده “ فمضي معه فسامما اله » لان ملك «اخرون وشومان » 
کان يسيء جواره » فتقرب الى قتية لعسله بنجو بواسطته من شر خصمه ٤‏ 
ا بعدها الى «الخرون وشومان» فصالح ملكما على فدية اداها البه.. 

وغزا قتسبة في سنة ۸۷ للهجرة كلد" “وهي من بلاد ما وراء النهر حسث 
اغار على الصغد وقاتلمم قتالا شديدا فانمزموا ر ل ا 
فصاحہم وولی علہم وال من قبل ٤‏ غر انم ما عتموا ان انتېزوا فرصة غبابه 


(١ )‏ بلاد و خاری و جہیجول عل رل من خاری . 


فشاروا على عامله وقتلوه ... 

فعاد الهم قتدبة واقتحم مدينتمم عنوة ٤»‏ ونقب سورم وفتل من کان فیا 
من المقاتلة “ وغم منم غنائم عظيمة > ثم قفل راجعا الى (مرو) حيث مقره 
فی خراسان ... 

وقي ربسع ۸۸ ۵ء ٥‏ م. استخلق قتدة على مرو اخاه بشار بن مسل 
وواصل فتوحاته فی بلاد كرمىنىة ' فحالفه النصر يعد عناء شديد “ وغلب 
الترك واهل فرغانه» ثم سار الى (خاری) فلقي في فتحہا عناء عظيه] واخيراً 
سال اهلا ن 

والمسآشرقون دقولون ان قتسة فى سنة ۷٠۵‏ استرد صخارستان > وعاصمتما 
بلخ » واقتحم مخارى وبلاد الصغد واستولى على مرقند والبلاد التي حوها 
وخوارزم وتسمى الوم « كيفا » “والظاهر ان هذه الفتوحات لم تكن ثابتة › 
فا محل قتسمة بلدا “ ويعود منما > حتى يعود اهلها الى الثورة “ وكذلك نراه 
سنة ١‏ للبجرة بشي الى بخارى كرة ثانية “ فيستنصر ملكا بالصغد والترك؛ 
رلكن قتيبة يسبت الاحلاف الى خارى ومخاصرها »> وني اثناء الحصار جاء 
ادد الى اهلها فخرجوا لقتال المرب ٠‏ فصبروا مم ولكنمم تمكنوا منالوصول 
الى قلب معسكر قتسبة لكثرة عددم وشدة هجوممم وجازوا قلب المعسكر › 
حتى اخذ نساء العرب يضربن وجوه الخال لتعود الى المعركة ؛ يرددن من‌ارتد 
ويشجعن من تراجم» فعاد المرب فقاتلوم حتى ردوا العدو الى مكانه > ولكن 
قوة من التراد مدت في مكانما على مكان مرتفع “ فاستحمس قتيبة بسني تم 
وقال هم : 

بوم کایام .. ابي لكم الفداء .. 


فکان نو تى عند حسن الظن »> فاقتحموا على الترك ومازالوا سم حق 
)١(‏ بلاد من نواحي الصغد تقح ہین مرقند وخاری وبیتما وبين بخاری ٠۸‏ فرسخا . 


و 


اجلوم عن مكانيم وتم النصر للعرب .. 

وف سنة ٩۳‏ ه فتح قتببة مدائن خوارزم صلحا » ثم غزا سمرقند ففتحا 
بعد قال شدید ٤‏ وبنی فما مسجداً وصلى فه .. 

وني العام التالى تقدم قتسبة الى اواسط اسا فاحتل فرغانة '"' ويلع 
حجنده ‏ فاشتيك مع اهلہا في حروب شديدة حالفه فيا النصر ٤‏ ثمانصرف 
الى كاشان ففتحہا وعاد الى مرو . 

وکان تقدم قتسبة الى اواسط اسما تحديا للمغول والبوذية > لان خارى 

وا تقل اهل هذه البلاد الاسلام بعد سنوات اصبحت بخارى وسمرقند 
وخوارزم مراكز الثقافة الاسلامية العربيه “ وني سنة )۷١١(‏ استولى العرب 
على الشاش (تشكند) وبذلك ثبتوا ا لحك العربي الاسلامي في وسط آسيابحبث 
اصح يصعب على الصبنين منازعتمم أو اقصاءم عن البلاد 5 

وكان الحجاج كثير الاهتام لفتوح قتيبة بن مسل“ وكان قتيبة لا تخر عله 
الرسائل والاخبار “ يأخذ رأيه وشي على طريقته “ فما كان قتيبة مححاصر 
(بكند) وقد استنصر اهاما الصغد واستمدوم فامدوم في جمم کشر واخذوا 
الطرق على قتيبة “ ول ينفذ لقتيية رسول الى العراتى مسدة شهرين “ اضطرب 
الحجاج واشفتق على الجند فامر الناس بالدعاء مم في المساجد . 
امير المۇمنين بلاءك وجدك في جهاد اعداء المسامين > وامسير المؤمنين رافعاك 


: اقلم متاخم لہلاد تر کستان ومن مدته حجنده‎ )١( 
. مدینة مشہورة عل نہر سیحون بینہا وبين “مرقند عشرة ايام شرقاً‎ )۲( 
. عاعمة فزغانة‎ )+( 


١ = 


وصانع بك كالدي بحب لك »› فاتم مغفازيك “ وانثظر ثواب ربك › ولا 
تغب عن امير الؤمنين كتىك › حتی کان انظر الى بلادك والثفر الذي 


انت فه .. ب )١‏ 


وسار قشسبة في سنة )4٩(‏ ه الى -حدود الصين على راس جیش عظم ٤‏ فلا 
کان في طريقه اليما جاءه نبا وفاة الوليد بن عبد اللك ‏ وكان الحجاج قد توفي 
قبله - فلم يعقه ذلك عن الغزو > وواصل سيره حتى اقترب من الصين فارسل 
الى ملكا وقداً برئاسة هبيرة بن الشمرج الكلابي“وبعد ان دارت بينه وبينيم 
عدة مراسلات قال ملك الصين محاور الوفد : 

- انصر فوا الى صاحبک فقولوا له ينصرف › فانی قد عرفت حرصه وقلت 
اصحابه ٤‏ او ابعث علنک من ہلکک وہلکه ..) 

فقال هبيرة : كيف يكون قلل الاصحاب من اول خىل في بلادكواخرها 
فی منابت الزیتون » و کف کون حریصا من خلتّف الدنہا قادرا علا 
وغزاك.. ? واما تخويفك لنا بالقتل فان لنا آجالاً اذا حضرت فاڪرممالقتل 
فلسنا نکرهه ولا نخافه . 

فاجابه ملك الصين : نما الذي برضي صاحبك ..? 

فقال هبيرة : انه قد حلف ألا ينصرف حتى يطأً ارضك وخم مارڪ کم 
ويعطى الجزية . 

فقال الملك : فاننا نخرجه عن ينه ٤‏ نبعث البه بتراب من تراب ارضنا 
فیطۇه ٤‏ ونہعث بہعض ابنائنا فىختممم ؛ ونبعث اله حزية رضاها.. 


٠٠٠ الطبري‎ )١( 


م دعا بصحاف من ذهب فما تراب ؛ وبعث محرر وذهب واربعة غلمان 
من ابناء ملو کېم ٤‏ ثم أجاز الوفد .. فسارواحتى قدمواعلى فة فقبل 
الجزية وختم الغلمان ور“دم ووطاً التراب ثم عاد الى مرو . 


هابة قتسة : 


وکانٹ نهاية قتبة بن مسلم قاسية جاهة > فقد کان من القواد الذين ایدوا 
الولىد بن عد الك لا حاول عزل سلمان شقىقه عن ولابة العہد “ وتولسة 
ابنه عبد العزز مکانه فاضطغنما عله سلبان ٩‏ وکان الى A‏ 
ورجاله “ فما ولي سان اشفتق مه قتسبة وخاف ان بول خراسان بزید ن 
المبلب > فكتب اليه كتابا بهنئوه بالخلافة > ويعزيه بالوليد “ ويعامه بلاءه ٤‏ 
وطاعته لمعد اللك والولىد من بعده “ وانه له على مثل ما کان ا عله “ من 
الطاعة والنصيحه ان م بعزله عن خراسان › و کتب کتاب] ثانا یعامه فيه فتوحه 
ونکايته وعظم قدره عند ملوك العجم وهىبته في صدورم ؛ وعظم صوتسه 
فيهم “ ويم المبلب وآل ا لبلب “ ويحلف بال لئن استعمل بزيدا على خراسان 


وکتب کتارا الا فى» خلعه “ وارسل الكتب الثلاثة مم رجل بهلي يث 
ډه وقال له ؛ 

- ارقم البه الكتاب الاول “ فان كان يزيد بن المهلب حاضرا > فقراً 
الكتاب ورماه البه “ فادفع اله الثاني “ فان قرأه ورماه البه > فادفع السسه 
الثالك “ وان قراً الكتاب الاول ولم برمه الى بزيد فاحتبس الكتابين الاخرين. 

فقدم الرسول على سلسان وعنده بزيد بن المبلب “ فدفع الىه الكتاب الاول 
فقرأه ورماه الى بزيد “ فدفم البه الثاني “ فقرأه ورماه الى بزيد› فاعطاه 
الثالث فقرأه ؛ فتغير وحمه واحتبس الكتاب في يده “وحوّل الرسول الى دار 
الضبافة » ولا امسي ...اجاز الرسول واعطاه عد قتبة على خراسان .. 


القل : 


وكان قتسبة قد تمجل الامر قبل وصول رسوله البه فاجم رأيه على خلسم 
سلمان لعدم اطئنانه من جته “ ودعا الناس الى خلعه »> فابى عليه الناس > 
وولوا امرم و كسما سيد بني عم “> وثاروا على قتسة حى قتلوه هو واخوتسه 
واکش بشه »> فقال رجل من عجم خراسان : 

- با معشر العرب قتلتم قتبة بن مسل القائد المظم لوقه من سلمان بن عبد 
املك » وضبق صدر هذا؛ ورغبته في الاقتصاص من خصومه ولو كانوا مسن 


کسار القواد ٤‏ وعظاء الابطال “e‏ 
سباسة خاطئة : 


ولقد کانٹ سباسة سلمان بن عبد اللك مع قواده غاية قي الخطاء وسوء 
الرأي “ قتل عمد بن القاسم فاتح اند وكان مصير قتببة فاتح الصين مشسل 
ذلك » وحبس وأهان وطوٴٌف بالاسواق بموسی بن نصیر فاتح الاندلس › لحلاف 
خاص وفع پنه وبين قائده طارق ٠‏ فايد الخلىفة طارقا > ولم محاول تسوية 
الامر بالتي هي احسن فقضى بعمله هذا على ثلاثة من اكير ابطال المرب 
واعظممم بطولة وبسالة وفثوحا ... 


~~ 


- ۳ ب 
المرب و امم اطو ر البيز نطب 


منذ اول الفتوح الى هذا العصر 


روف الاميراطورية : 


كانت الامبراطورية المبزئطة الشسرقىة وعاصمتما القسعطنطيئمه > قد ورثت 
کشراً من مساوىء الامبراطورية الرومانة الغربىة وعاصمتا روما ؛ وكا 
سقطت هذه تحت معاول البرابرة المدامة > افسحت الامبراطورية البيزتطىة 
للبرابرة > والفوضى “ وضروب الانقسام والشقاق امال الاوسع تتسرب الى 
نظما السياسة والاجتاعبة والعسكرية > فتطرقتما الفوضى وتعاورها الانقسام 
ودب فی شعو ا روح الذعر والانحلال »“ وجعلت هذه الشعوب الخاضعة فسا 
نكر لاحكامہا “ وتتمرد على نظمما “ وترفض دفم الضرائب > وتحرض‌غيرها 
على ذلك › وذريعتہا في هذا التدكر انا لا تريد ان ينفتى القماصرة الاموال 
التي تجبي من الشعوب على تشييد القصور “وتعمير الصسروح “ واتراعما بوسائل 
اللو والسث واحون› ولا تسب أن مضي عمال الاماراطورية ف حباتم 


س و س 1 


المترفة الراغدة » على حين لا تستطسع هذه الشعوب ان تنعم بشيء من العدل 
والاطمئنان والرغد واضناء > المفروض ان يقدمه كل شعب من الشعوب الذي 
برغب في تأسيس دولة وانشاء حضارة الى الامم الاخرى التي نزلت تحت حكه 
وقبلت بنظمه وسلطانه . 

و كانت القسطنطىنة في هذه الفترة »> وذلك قسل الفتح مدان سباق 
تتطاحن فما الاحزاب الديشة : 


ويتقدم القسس والكہنة ثال صارخ على الاغراق في القسوة والظلم فلا برى 
البطررك سيريل بأسا من السير على رس عدد من الكمنة الى منازل المهود 
لاحراقما وتدميرها . وتتد هذه المذابح الى الاسكندرية نفسا فتحرق فسا 
( هسباتي ) العامة المقفة التي كانت مجدا لمدرسة الاسكندرية ٤‏ ويش“ احد 
البطاركة ( ديوسكور ) بىديه على عنق المصلح اثموشوس فيميته خنقا › 
تحت سقف الكنيسة في مؤتمر افسس بعد اتهامه بالزندقة والخروج على روح 
النصرانبة > وكانت مثل هذه المآسي تقع في كل اطراف الامبراطورية الواسعة 
الاطراف ؛ محسث كان الانقسام عام » والفساد شاملا . 

كانت هذه المآسى تعصف بلامبراطورية البيزنطىة في الوقت الذي كان 
فبه اللومبارديون والصقالبة والبرابرة والبلغار والفرس > يتبارون في تدهير 
الاماراطورية الفخمة “ وكان حصاد البيزنطين هذه المساسي؛ وعصر ف وكاس 
الظال “ ففي هذا العصر رابطت جبوش كسرى على ضفاف البوسفور > وعبث 
قائد من قوادم محرمة قير السيد المسح في بيت المقدس > واخذ الصليب 
وهو رمز النصرانمة فازاله عن موضعه › ومضی به الى بلاده . 

ولا قتل الامبراطور فوكاس وخلفه الامبراطور هراقليوس او هرقل > 
تكن من استرجاع الصلبب ورد الفرس الى بلادمواجلام عن ارضه وامصاره؛ 
وتشر السلام والمىوادعة في انحاء الاممراطورية وعاد الى عاصمته مكلا بالاجاد 


والازهار فلم يكد يستخذي الى حباته هذه الوداعة فلسلا > حت دهمه مسن 
الصحراء مالاقيل لهبه“واذا هذه الامة العربعة التي م يكن الرومان بحسبون ها 
حسابا في تار خم الطويل العريض › قد استفاقت من غفوتها > واذا هذه 
الدنبا التي احرقتما الشمس تنكشف عن امة قوية بارعة؛ واذا رمال الصحراء 
تنكسر عن جيش عربي يقتحم مشارف الشام ويازل على غوطة دمشق ؛ 
وضفاف بردى “ ومجاري الشل في مصر “ واذا هناك جىش عربي آلخر “ 
هوي ذلك الصرح الذي اقامه الفرس طوال المصور الماضبات“فىقتحم معاقل 
الا كاسرة > ويقم فما دولة عرببة جديدة . 
الفنوح العربية : 

وكذلك مكتن الله للعرب من دنبا الرومان والفرس والفراعنة “ ومكسّن 
هم في هذه الدنبا العريضة الواسمة الاطراف ٠‏ 6ا م يكن لاحك سوام ... 
من الامم »> حتى لقد ذهب بعض مؤرخي الفرنجبة يعجبون من المرب مع قلة 
عددم ونقص سلاحهم ٤‏ وضعف اتمم ودرېتم کف تمڪڪنوا من 
اقتحام امالك والعروش دفعة واحدة »> وني حبات متعددة مع ان الرومان 
مع اتساع امبراطوریتهم وقوة سلاحہم وکارة جندم ٤‏ ل یکونوا یجحاربورت 
عدوم الا ني جممة واحدة » وكان قوادم بكرهون توزيم قوام “ وينفرون 
من البعد عن قواعدم » ثم لا بوفقون مع العرب ابداً > والعرب مع توزیعېم 
قوام ٠‏ وفلة عددم إيوفقون وينجحون . 

والواقم ان معر كتين في اجنادين واليرموك؛ فتحتا للعرب سوردة وفلطين 
من امصارالامراطوردة الميرنطة ٤م‏ عتا مصر ٤‏ ومعر کتان‌ٹانستين ف‌القاديسة 
ونهاوند “ مهدا مم فارس باسرها ٠‏ فالامبراطورية الرومانية بعد ان انقتاع 
العرب م نما سوردة ومصر وافريقمة» بقىت ها اسيا الصغرى او الاناضول.. 

واما الامبراطورية الفارسىة فقد انارت امام الفاتحين بتمامها > وهكذا 


امتد سلطان المرب قي بضع سنوات من افريقبة وجساال طوروس ؛ الى 
سيحون وجيحون ٤‏ ولم يلبث ان قطع بعد قلبل .. ما وراء النهر حتى وصل 
آل 

ا الط امج ار ات ق ارقن قرح( فان 
مابرهوف ) قائلاً : 

« یکاد یکون ممستلا ان نفہم کف ان اعرابا منقسمین الى عشاثر “٤‏ 
لس عندم العدد والاعتدة اللازمة “ هزمون في مثل هذا الوقت القصير 
جيوش الرومان والفرس الذين كانوا يفوقونهم مرارا فى الاعداد والعتاد > 
وکانوا یقاتلونہم وم کتائب منظمة » 


التغسخ الروماني 


ومن المفروض ان لذلك اسبابا عرض ها المؤرخون بكشر من الصراحة 
والحرأة فقالوا! : ان الدول المضمحل المشتتة المقسمة التي يغمرها الفساد 
وتتمزق فسا الروح القومية قكون ابد عرضة لان تقمرهادولة نأهضة جديدة» 
خصوصا اذا كانت هذه الدولة الجديدةتعبش في جوار الأمم المضمحلالتفسيخة؛ 
کا کان شان المرب مع الرومان وشأنمم مع الفرس . 

ولعل اسواً ما كانت تاز به القوانين الرومانبة قسل الفتح العربي “ سواء 
أ كانت اجتماعية او سياسية او ادبية ٠‏ انما خلقت قروقا عظيمة بين طبقات 
ا لمحتم > فلا ينتظم في سلك الجيش او المناصب الا وطني روماني “ولاتتساوى 
بالوطنيين رعية البلاد التي تظلما ألدولة حمايتما “ كا ان هؤلاء الرعايا الذين 
ادخلتهم الدولة الرومانية قي امبراطوريتما بالقسر والطغيانل يكونوا يتساوون 
مع الوطنبين الدومانيين في الحقوق الاجتهاعبة او السباسية . 

وشيء خر ايضا وهو ان الأمبراطورية الرومائىة كانت تلظر الى هسسذه 


الأمم والشعوب الغرية كمصادر خصبة لأغتصاب الأموال والأرزاق ؛ وكانٹ 
الكنيسةتعتبرم مىدانا لنشر دعوتما ... ونشر دينما الى أقصى ما يكون ... 
وکان الحكام ورجال الدين المكلفين بحاية الأمم وحکہا وتذیبها یشتدورت 
في القسوة على كل من لم يعتنق دين الأمبراطورية ويتقىل بتعالىما . 


وني القرن السابم بلغ الاختلال في السياسة الرومانة غايته “> وادى هذا 
الاختلال الى اقمحلال سلطة الأمبراطورية الببزنطة ؛ بحىث اضطرت بعض 
الشعوب المحكومة ان تتولى امر الدفاع عن نفسما « عشت هذه الواجبات في 
الشعوب المذكورة روحا جديدة » وخفت المغارم المالسة والأعباء الشخصة 
التي كانت تفرضها حكومة القباصرة على رعاياها دون ما تفريى بين الطبقات 


رالاششاض:. 


وادى هذا الى اضمحلال الجيش ؛ وتكاشر الجنود المرتزقة فيه “ وزوال 
الصبغة الوطنمة عن الأنظمة الحربية الرومانية “ولكن هذا ا نع هذه الجبوش 
التي كانت تتألف من افضل طبقات الحتمع ومن المرتزقة من سكان الجبال > 
من الصمود للحىوش الاخرى التي كانت تناجزها المداوة في هذه الفارة ٤‏ 
کیرش القرع ادال ر رالفری ااا رظل مدا انا خی طبرت عل 
حدود الأمبراطورية السزنطبة قوة حديدة ٠‏ تحمل روحا جديدة »> ومثلاً 
علا جدیدة > فخلقت هذه القوة العربمة الجديدة مجتمهآ عرب اسلاما قوي ٤‏ 
كان شعاره المدل والمساواة والحرية “> ومن ممزاته الزهد والفضب والاسل 
والمساواة والمل العلىا الأنسانبة “ وقد فازت هذه الروح بالأستبلاء على قارس 
وسورية ومصر › ا اتبعت في فتوحما هذه سباسة اللن والأعتدال » فلم يكن 
عا ان تقام الکنائس حسث تقام المساجد » ا كان من الامور الطبيعبة ان 
ينعم النصراني والسهودي بحرية الأعتقاد والنتم باقامة شمائر دينية على الوجه 
الذي ريده ویختاره ٤‏ بعد اث يدفع حزدة متواضعة كانت كل 


ما صحب هذا الفتح الجديد من الأعباء المالية . 

واذن فليس غريب ان يسجل التاريخ “ ان توغل المسامين في امصار 
الاميراطورية الببزنطية كان في الغالب عحوطا بعطف الشعوب المحكومة من 
اأروم »> وفي هذايقول المؤرخ ( فنلي) تعلىقا على ما بسطناه 

« كانت انظمة المحكومات الببزنطبة ابلغ في الاستبداد والظل من‌الحكومات 
العمربمة » ولدلك رحب سكان الشام بشعة مد > وتعاون قبط مصر مع المسلمين 
الفاتحين في اخضاع الروم › وقاتل البربر مع الجيوش العربية لافتتاح افريقية › 
كرها منہم لحكومة القطنطينية واغتباطا بالك الاسلامي العادل “> ولا بد 
ان تقتسم الكنسة والمحكومة عبء هذه الاخطاء ١اذ‏ صعب أن تحدد العو امل 
والاسباب الي یکن ان تنسب الى جور الروم في فرض الضرائب واستلاب 
الارزاق “ او التي يكن ان ترد الى مبالغة الكنيسة في القهر الديني والشغطل 
على الضاثر وحرية الاعتقاد » . 


ابو بكر والروم : 

ولقد اصطدم العرب بالروم اول ما اصطدموا - وذلك في فجرالفتوحات 
الاسلامية -- عد ابي بكر > وكان الاصطدام اول مرة ضعيفا لننا »“ وذلك 
وم انفذ او بكر اسامة بن زيد على رأس قوة من الجمش لغزو بني قضاعة > 
وذلك تنفسذا منه لامر رسول الله وهو على فراش موته بانفاد هذا الجيش 
وكانت قضاعة من القمائل العربية التي تتعاون مع الروم “ وکانت قد اغارت 
وساعدت الروم في بوم (مؤتة )عد رلا فدهت اام و اغار عل فا 
وعاد منتصراً راحا . 

ثم کانت حروب الردة “٤‏ وقد شغلت هذه امروب الخلىفة الأول “ فلم بقعم 


سنه وبين الروم والفرس اصطدام ولا خصومة (l6‏ انتېت حروب الردةبعودة 
القبائلالعربة النافرة الثائرة الى سساسة الوحدة العربسة والجحامعة الاسلامىة ؛ 


٭۾ اا س 


انفد ابو بکر جیوشه تهاجم حدود فارس > بقیادة خالد بن الولىد › ٹم بعث 
بقوة اخرى وذلك في اواخر ابامه تعبث بالمحدود الرومانة السورية . 

م تكن القوة الغازية قوية ولا ضخمة > ولكنما كانت قوية الاي ان عظىمة 
البطولة > وحديث المعارك التي دارت بين هذه القوة والروم في سورية وفلسطين 
ثم ني مصر ٠‏ والتي افتهت بانخذال الروم “ وانحلال سلطانمم “ واستبلاء العرب 
على ما كانوا محكونه من مدن وامصار “ بحده القاريء مفصلا فى غير هذا 
الكتاب ؛ مجده في مۇلفاتنا السابقة التي عرضانا فسا لسيرة الخلفاء الاولين > 


ولقد توفي ابو بكر والمعارك بين العرب والروم في سورية على اشد“ها 
وضراوتا ؛ وانتقل الى رحمة ربه > والاميراطورية الفارسية لا تزال شديدة 
قامة٤‏ وقد كان ابو بكر من الذكاء وبعد النظر “ بحست فطن الى الموقف الخطير“ 
الذي يقفه المرب >“ وتحارب فه الجوش العربة الصغيرة › الجىوش الرومانىة 
والفارسىة الجرارة في جبمات مخثلفة > فاختار عمر بن الخطاب لبكون الخليفة 
من بعده ٠‏ ثقة منه انه اقدر الصحابة على المي بالسياسة التي رسمما “ والفتوح 
التي بدآها ...الى غاياتها ونتائجما المغررة . 

وحماة ابو بکر وخدماته للاسلام والعرىة غرة في جبين الدهر › كانت 
حماته الخاصة كحماته العامة »> ولس هناك بين المستشرقان من بجد سلا 
للانتقاد عليه » والدين نأخذ عتمم لبس فيم واحد مسل “ وذلك لاننا لا نرى 
حاجة على الاستشماد على قيمة الخلفاء المسامين بكلام المسامين “ ونما ريد ات 
نقم الادلة من اقوال العاماء الاوروبمين الدين لمسوا مسامين »> والذین لا كن 
ان يتہموا بمحاباة الاسلام والرغبة في ارضاء ابنائه وجاعاته . 

نقول انه لبس هناك بين المستشرقين من مجد جال للكلام في حياة ابي بكر 
إلا ما يذ كرونه من عطفه على خالد بن الولىد » وكان هذا مله سباسة واجمة؛ 
وضرورة حربىة “ وقد استعمل الخلىفة الاول الاموال التي وردت عليه من 


س ۳ س 


الانتصارات الواسعة لمصلحة الدولة » اما هو فبقي فقيراً 6 كان سابقا »> وظل 
مدة اشهر وهو خلبفة يصرف على نفسه من ماله ا حاص > حتى قر ر له الصحابة 
معاشاً متواضعا ... وكذلك عاش رجلا خلصا تق طاهراً ... لا تأخذه في 
الحتى لومة لاثم . 


مو ان الطاب : 


واكثر الفتوحات الاسلامىة وقعت في عہد تمر بن الخطاب لا تی عہد ابي 
بكر الذي لم تطل خلافته اكثر من سنتين إلا فلبلا “ و٤‏ يتدح نولد كه المستشرق 
الالمانى الشير ابو بكر » وبجعله من اعظم العظاء »> فكذدلك يقول المستشرق 
الا ماني وايل:ان هناك نجما براقا كان براقب نشأة الاسلام لانه جعل الام بعد 
مد لاي بکر؛ ثم لعمر الذي کان ا وصفه ابو بكر بعيداً عن الزهو والكبرياءء 
حازم شديداً قويا مخلصا عادل »> همه تعزز الاسلام ورقع شأنه “> وهو بقف 
وعدم محاباته ٤‏ وعدله وانصافه ٤‏ وبعد نظره ٤‏ وحزمه » شخصا بضرب به 
ظاهر ٤‏ ومن سحسث الحماة البسبطة > والاقتصاد على نفسه > لا يقل عن ابي 
بكر » بل يعد"ه بعضمم اكثر منه بساطة وتقشفا وبعداً عن الدنيا ٤‏ فقد كان 
طعامه عبارة عن خير الشعير ٠‏ والزيتون والتمر “ وشرابه الماء ؛ وقراشه 
القش ؛ ولم يكن عنده من اللابس غير معطفين واحد لاشتاء وآخر للصف > 
وفي كل من رقع عديدة »“ وكذلك كان يعيش الرحل الذي كان محكم جزرة 
العرب كالما ٤‏ ويتد سلطانه الى بلاد الفرس وسورية ومصر “ وغيرهامن 
يقدر ؛ ومم ذلك لم بفکر في تعدیل طعامه ؛ وتسان لباسه ٤‏ بالقدر الذي 
مجعله كأحد افراد شعبه المعتدلين في معيشتهم؛“ بل فضتّل هذه الحباة الخشنة 


ارهاقا لنفسه › وتأثراً برسول الل » وحمل لامسامين على التأسي به “ والسير على 
طريقه » وهل كان ينهم احد يستطيع مثل ذلك ؛ وهو شيء فوق الطاقة 
وفوتى الامكان ?. 

لقد کان ه“ عبر ان يكون ملاذاً لامته في العدل والانصاف والاعتدال 
وكظم الشوات ؛ وان محافظ على نقاوة الدين “ ويد سلطان خمد الى اقصى 
العا > وهو هو الرجل الذي رفض الاحتفاظ بخالد بن الوليد مع ما اسداء 
خالد الى الاسلام من خر وفتوح ٤‏ لانه اعتر مله فى حروب الردة لس بعداً 
عن الانتقاد ٤‏ مم سکوت ابي بكر عن عمل » واعتباره امرا يسیراً جوز 
اغتفاره › واما مر فلم يكن برى هذا الرأي “ وسبب ذلك انه رغب الى 
قو اده ان بکونوا مثا محتذى به في الصغائر والامور السبطة ؛ ولذلك عرزل 
صاحب البرموك “ ورب الانتصارات العظيمة على الفرس ق العراق > حتى لا 
تمعث به انتصاراته على الغرور والزهو .. 
التفكير في فتع معمر : 

ولقد كان من نتائج الانتصارات العربية العظيمة التي التما الجيوشالاسلامية 
العربىة ان زاد عدد اجنود الاربين من المرب ٠‏ او زاد عدد العرب الذين 
اخذوا بنضمون الى الجىش الراحف ؛ في فارس وسورية وفلسطين “ ا 
زادت الاموال التى اخذت تدر "ها هذه الفتوح العظيمة على امنود المنتصرين “ 
فقد حصل فی بلاد فارس ان كان نصب الجندي المحارب في يعض الوقائم ١١‏ 
الف درم او ما يقرب من هذا الرقم من الفرنكات الحاضرة ؛ ولا بخفى ما 
بوجد من فروق بين الفرنك البوم ... والدرم الموازي له في الماضي “ من قوة 
الشر اء “ بحيث نستطيع القول إن مبلغا كہذا المبلغ الذي ذكرناه »> والذي 
كان محصل عله ا مارب العربي البسمط من بعض الفتوحات كان يتل ثروة 
كبيرة » ما يۇ كد ان الاموال التي وردت على بيت المال » في الفتوحات الاولى 


کت ا ت (۳( 


كانت عظبمة جداً لا تكاد تقدر ولا تحصر .. 

والظاهں ان نجاح هذه الفتوحات حدا بعمرو بن العماص“ وکان دعرف مصر 
قیل الاسلام الى التحدث الى عر بن الخطاب بالساح له في اقتحامما؛ ففعل تمر 
بعد تردد > وكان امره هذا فاتحة العراك بين العرب والروم في افريقبا .. 

وسن هنا جال التدسط فى فتوح عبرو بن العاص لمصر > فان مذا مكانا 
آخر فی غبر هذا الکتاب ٠‏ وانا نريد ان نبحث الان هذه الزحوف التي قام ما 
المرب في افريقمة “ وني مصر الواقعة تحت النفوذ البيزنطي .. 

فقي سنة احدى وعشرن للهحرة مشى مرو بن العاص فاتح مصر لاول 
مرة الى افريقشا “ فوصل الى رة ٠‏ بعد ان طوى الصحراء ؛ وصالح اھلہا 
على الجزية > ثم سار الى طرابلس فاستولی علیہا بعد ان حاصرها شہرا ٤‏ وبعد 
ان اجبر سكانا على الالتجاء الى سفنم في البحر .. 

وکان في مىسور مرو ان يستصفي افريقية جمعا لو اراد ٤‏ وکان ئي طوقه 
ان يقو ٴض دعائم الامبراطورية الببزنطية فما لو شاء > ولكنه آثر الراحة 
لجسشه بعد هذا الطواف المذيب في دنيا افريقبا “ خصوصا وقد انكر عليه امير 
المؤمنين عبر بن الخطاب توغله هذا “ خشة ان يبتعد جيشة عن قواعده فيسلبه 
آہی انتصاراته . 

فاما كانت خلافة عهان بن عفان دعا عمرو بن العاص اليه “> وولى أمر مص 
عبدالله بن ابي سرح اخاه في الرضاع ؛ فخرج في جىش من المدينة سنة ست 
وعشر بن للهجرة ٤‏ وكانت احوال أفريقمة السماسىة والاجتاعمة مواتىة لازحف 
نادى البطربرك غريغوري بنفسه امير على تونس “٤‏ وجعل مدينة قرطاجنة 
قاعدة بلاده “ واستعان على تحقمق أمانىه ومقاصده بالبرابرة “> وم جيل من 
الناس عرف ببأسه وشدة مراسه » وطول صبره على الحالدة والمقارعة .. 


س 


وقد خسل الى المازنطان حبن رأوا عبدالل بن ابي سرح يقود جٹا با 
نحوم ان العرب تلقوا مدداً » فيشسوا › ووقر في اذهانہم انیم لا يقدرون على 
المنافحة » ولحظ عبدالك يأسمم فاستضعفمم ورمام بفرسانه > وضبق علرمم 
السبل فاما كان الضحى احاط خيامم ومضارمم “ ونشر فم القتل والذعر »> 
فهاموا على وجوهمم من كل احية » وهلك في هذه المعركة غريغوري قائدم 
۷ س مسلادية »> وكان جىشه لا بقل عن مائة الف مقاتل . 

وعاد عبد الله من طوافه هذا مؤيداً منصورا “ بعد ان استولى على سسطلة 
وخر ما ٤‏ وبث" جسوشه في البلاد الى (قفصه) وهي من اعمال تونس ›“ وفرض 
عل الروم الجرية ثم عاد الى مصر بعد ان انشا الحاميات في برقه وزويله . 

وني عہد عڻان بن عفان ايضا وصلالعرب الى نهر الاكس من جبة الشرق» 
وني فارس تقدم الوليد بن عقبة حيث استولى على اذربيجيان > وتقدم غو 
ارمسشيا وآسا الصغرى . 

اما عبد الله بن عامر فقد حارب الثوار في فارس > واستولى على ( برسو 
ولمس ) ثم تقسدم نحو خراسان حیٹ کان (بزدجرد) کسری الفرس لا بزال 
يقاوم وينافع ويناضل فحاربه حت قتل بزدجرد “ وا ارت الاميراطورية 
الفارسبة بموته . 


الفتوح قي ارمشا : 


واذا نحن عرضنا لبعض الفتوحات العربية في غير العبد الذي نؤرح فيه 
لخلفاء امية الاواحر » فلأن هذه الفتوحات هما نتائجما في العبد الذي ذؤرخ له» 
ومن ذلك الفتوح ف ارمشا.. 

فالذي عليه الجاع ان ارمينيا شاهدت العرب لاول مرة سنة 1۳۸ م . 

وئي سنة ۳۹ دخلالعرب الى (توفين) من اعمال ارميليا ٤‏ ثم اضاعوها 


سنہ 0 س 


بعد ذلك . 

وف سثة ١ه‏ نجد ارمينيا تصبح ولاية عربية . 

وفي سنة ٠٦‏ يثور الارمن على الح العربي “بفضل دسائس الامبراطورية 
الببزنطىة طعا » وفي سنة ۷“ يتمكن العرب من تخضد الثورة ؛ وكانت 
ارمنىا في هذه الاثناء محكما امراء من الارن . 

واما في سنة ۸٩‏ اي في عد عبد الملك بن مروان فانا جد الروم محاولون 
استرداد ارميتبا > لما رأوه من الاضطراب السماسي الداخلى فى اللاد العربة “ 
وتظل الحرب قي ارمينيا مستعرة حتى سلة ۹۳ حيت يتمكن العرب من 
اخضاعما “ وبولون علا عمال من العرب . 

وي سنة ۹۳ حدثت معرک سہاستبول بين العرب والروم وقد وقعت في 
عد الامبراطور جوستنيان . 

ثم صارالصلح بين الدولتين؛ حتى نقضه جوستنمان بححة ان الدرامالعربة 
اموب في افر قيا : 

وما قتل عان بن عفان توقفت الفتوحات العربمة في افريقا نحواً من 
عشربن سنة > بسب المرب الاهلية > والخلاف الداخلي » بين هاشم وامية ›“ 
او بين الارستقراطبة الللكىة الممثلة في بني امىة ٤‏ وبين بني هاشم الذين 
انرا مثلورن الارستوقراطة الدينمة في الاهلية والاسلام . فما امحسر ت 
هذه المنازعات ۰ وقتل امار المؤمنين علي بن اي طالب 0 وول الامر لله 
معاوية بن ابي سفيان > رمى اطراف الامبراطورية اي افريقيا.. بعمرو ب‌العاص 


mecit 
وتنازل الجسن بن علي بن ابي طالب عن الخلافة الى معاوية حسم] للدماء » وعاد الى‎ )١( 
٠١ المديتة في ابلول‎ 


س ١‏ س 


فولاه امر مصر لمدة اني .. 

وكان الروم في هذه الفترة قد استر-جعوا كثبرا من البلاد التي استولى علبما 
العرب قبلا “ وتغالوا في السلب والاغتصاب“ واثقلوا كاهل الافريشين بالمغارم؛ 
فاستنفر هؤلاء المرب علبهم ٤‏ واصغى معاوية الى ندامم » فاوفد سنة جمس 
واربعين معاوية بن خديج في عشرة الاف مقاتل » فيزم الروم عند حصن 
الاجم “ وارسل عبداله بن الزبير الى ( سوسة ) فافتتحما“ وافتتح عبد 
للك بن مروان حصن جالولا ... 

ومن غريب المصادقات ان نجد عبدالك بن الزبير وعبد اللك بن مروان في 
افريقما يعملان ارفم الرايةالعربمة ونشر الشقافة الاسلاممةني هذه الفترة من الزمن “ 
ثم جد ها بعد سنوات ٠‏ وبعد موت مماوية وبزيد ابنه يتخاصمان حول الاك؛ 
ومحندان الجبوش الواحد ضد الاخر للاستىلاء على الحلافة . 

وفي سلة خمسين للجرة انف معاوية الى عقبة بن نافع “ وكان يقم في 
افريشه منذ عد تمرو بن العاص › عشرة الاف مقاتل ٠‏ فاشترق صحراء ليا 
وبرقه بهم ٠‏ ومن اناز اليه من البرير الذبن اساموا حقى دخل المغرب الاقصى › 
ووصل الى سواحل الحيط الاطلسي “ وقضى على فالول الروم التي كانت 
هناك “ وبنى قلعة القبر وان لستعين بهاعلى صد غارات الروم والبرير ٤‏ 
ولتكون معسكرا لامسامين وعباهم “ وبثى فما المسجد الجامع “وتم بناؤه سنة 
٥ه‏ للجرة “ وسكا الناس وكان في اثناء صمارة المدينة يبعث السرايا مضا 
وشمالا » فدخل كثبر س البربر في الاسلام “ واتسعت حخطة المسامين “ وقوى 
جنان من هناك من الحند؛ وامنوا » واطمألوا على انفسمم وارزاقهم وعبامم ٤“‏ 
اذ اصبح قسم كبر من اهل البلا همم انصارا واعوانا . 

وتداولت على افريقة بعد هذا التاريخ سالات وحالات » لس متنا 
التبسط فما “ الا ما ند كره من ثورة البرير سنة ٠‏ للهجرة “ وحصارم لقلمة 


n PY 


القبروان “ ومقتل عقة ومن كان معه من الجنود › وذهاب اكش افريقيةمن 
يد المسامين . 

فاما تولى الخلافة عبد الملك بن مروان تأهب لاستعادتما وارسل جيشا سنة 
4 للمحرة بقمادة زهير بن قيس البلوي الذي كان بتولى رد البرير عن قلمة 
برقة > فهاجم زهير جوع الروم والبربر واجلام عن ولاية برقة » ثم فسرق 
جنده لاخضاع الثوار في مختلف المهات ٠‏ فانتهز الروم الفرصة “ وهاجوه 
تجيش ضخم فانهزم المسامون وقتل زهير > وذهب المغرب من قبضة المسامين 
کرة اخری . 


هذا هو الوقف في افريقيا فبيل الفان الداخلية التي مرت الدولة العربة 
اام بزيد بن معاوية وبعد بزيد بن معاوية » واوائل عد عبد اللك بن مروان 
لا كان في دمشتق خليفة » وني مكة خليفة هو عبداه بن الزبير ٤"‏ م خد 
بدا عن تفصله على الوجه الذي بسطناء » ليلم القاريء با تعاور على أفريقية 
بعد ذلك ؛ من تراجم العرب عن بعض امصارها “ ووثوب الرومان علسمم ؛ 
ووقف الزحف العربي . 


)١(‏ ولد عبد الله بن الزبير في المدينة في السنة الاولى للبجرة ٠۲١‏ م. › أو بعد عشرين 
شرآ ا يقول الواقدي » وقتل في ملكة ۷ ١‏ جادي الارلى » سثة ۷۴ للمجرة › ء تشرن‌الارل 
۲ ۰ 

کان والدہ من اشراف قریش › وکات ابن اسماء بنت اب بکر ء وخالته عائشة ام اأؤمنين 
زوج الرسول » ولا كان في الرابعة عشر من العمر حضر البرموك مم والده » ٠٠١‏ م٠“‏ 
وکان کذلك مع والده فی جیش مرو بن الماص بمصسر بعد ثلاث سثوات من هذا التاريخ . 

وقد لعب دور في الفتوح الافريقية » وقتل البطربرك غريشوري ٠٠١ - ٤۹‏ بيده . 

ثم کان مع سعيد بن العاص في خراسان بعد سنة من هذا التاريخ . 

کان همم العلماء رالصحابة الذين اشتر كوا في جم القران عبد عثان , 


~~ ۳4 — 


وقد سى عن بال رجالات المرب في ذلك العهد » ان هذه الزحوف الاولى 
عبونہم على لذائذ الحباة واهواما “ وان الروم ما بزالون قوة بحب أن بحسب 
حساہا ٤‏ وتصرف الجہود لکسر شو کتہا واخراجہا من افريقة کہا . 

وکان الروم في افريقة ) قدمنا قد استخاصوا من العرب كشراً من 
فتوحاتهم “ قاراد عبد املك سنة ۷4 للجرة جنوده على الايغال في أفريقية 
ليكل العمل الرائم؛ الذي بدأ به العرب في الشرق > حساملا الى الشعوب التي 
رو “عتا الحضارة البيزنطىة “ هذه الممل العلبا الجديدة التي ولدت في مكة ونمت 
في دمشتى ؛ خصوصا والناس قي افريقما كانوا في هذا المد يعيشون عيشة 
السائمة “فلا تخالط نفوسم اعراف المرية ؛ ولا يندى صدورم شعور بالرحة» 
فلقد سلبمم الببزنطيون حرباتمم جميعا » ومنعوم ان يمارسوا عقائدم الدينية > 
وحصدوا زروعمم وحقوم “ ووزعوها بين الجند » فضاقت صدورم بهذا 
الحرية “وان بالقبور اضعافهاء وان بالمناي عدداً ضخما من المائمين على وجوهيم 
تحت کل کو کب . 


کان من اأؤيدن لمان لا ها حه الثرار ف المدينة . 

وني عېد معاوية لم یکن له شان »> ورفض الاعتراف مخلافة بزيد في عمد معارية . 

ولا مات معاودة اعلن رفضه لمبعة إزيد » وهرب الى مکة فاعتصم ا .. 

وکان من جملة من نصح الحسبن الذهاب الى الكوفة ثلبية لدعرة اهلا ؛ الذن ع_اهدره في 
کتمہم فقط ٤‏ عل تأییده وععاربة ابزيد وانتخاده خليفة مکانه 

ولا قتل السين اعلن أن الزبير خلافته في مكة سثة ۱ هجریة ٩۸۰‏ = 1۸۱ ۴ .۰ 

وقد بويع له بالخلافة في الحجاز والعراق ومصر مدة سنوات قاملة حق تكن صك الك بن 
مروان من التغلب عليه ١‏ بارسال اجاج محاصرته في مكة حيث قتل في ساحة الحرب . 


ولا استقر رأي عبد الاك على ذلك ؛ انفد الحسننن النعان في اربعين الفا 
من البنود المدربين فزحف بم الى قرطاجنة حث ازال الروم عنما “واقتحمما 
ولکنه عاد ادراجه‌الى القبر وانوتحصن فا هو وجنده لا ظہرت على السواحل 
الافريقية قوة رومانبة عظبمة بقيادة جوهن القسائد البيزنطي >“ وارسل الى 
الخليفة ينيئه بامره ويستعجله في ارسال النجدات لا كمال الفتح ... فاماوصلت 
النجدات سار الى الروم فدحرم “٠‏ واستولى على قرطاجلة مرة ثانبة » ولا 
رای ما کان عله اھلہا من الغدر امر جنده بہدم اسوارها؛ وتشرید جندها 
ومن ساعد العدو منم “ ثم نهد الى من بقي من الروم في السواحل الافريقة 
فاجلام عنما . 

وما كاد العرب ينتهون من (جوهن) وجنده ٤‏ حت دهتهم ضائقة جديدة 
بقيام امرأة تزعم السحر “ وتدعى (كاهنة) .. أثارت البرير وغيرم من سكانت 
اغريقية على سلطان المرب“ فاجتمع حو ها عدد کبیر كنت معه من صدالعرب 
وردم حت الجدود المصرية » وحتى لا يعود العرب الى غزو افريقية والافادة 
من زروعہا ومدنا ومساهہا ٤‏ امرت جندها م المنازل وحرق الزروع › 
ولکن المرب عادوا السا و كروا على جندها »> فاثخنوافمم »“ وبعد ممارك 
عديدة تمكنوا من الساحرة آخر الامر عند سفح جبل اوراس فقطموا رأساء 
ولم يغن عنما سحرها ولا جندها “ واضطر البرير الى قبول الح العربي وامداد 
الجيش خمسة وعشرن الفا من المقاتلة . 
مو سی بن نضار : 

وني سنة تسع وعانين هجرية “ استعمل الوليد بن عبداللك موسى بن نصير 
على افريقية “> ويقال أن الدي استعمله هو عبد العزيز بن مروان في عد عبد 
لمك نفسه؛ وكان موسی قي الستین من عمره » ولکنه کان نشطا قویا ٤‏ 
وقائداً پارعا > فما تسل زرمام الامر في افريقية جع جنده البه وخطبمم فقال : 


س اغ سب 


« اني احد؟ فان احسنت فاشکروا الله »> وافعلوا مثل ما أفعل “ وان 
اسأت فقوٴموني وانصحوني » . 

ثم اخبرم بان امير المؤمنين قد امره ان يدفم ممم مبلغا من المال زيادة على 
عطامم ٤‏ فاکتسب بعمله هذا حب الجنود واخلاصہم » کا اطمعهم بالنصر 
والثروة “ ما زادم قوة على قوة “ ومضاء على مضاء . 

ومضى موسى في فتوحاته الافريقىة › فقضى على الثوار من البرير حق 
وصل الى طنجة › وكان قد تحصن ا جاعة منهم “ فاقتحمها واستعمل علا 
مولاه طارق بن زباد ٤‏ وجعل معه جیشا کات جله من البرير “ وجعل معہم 
من يعامهم القرآن والفرائض ؛ وطمّر ا مغرب من العصاة والمائرين “ واستال 
البه وجوه القبائل »“ فلل يمضى وقت قصير حت اعتلتق البرير الاسلام . 

وكان الروم بعد ان اخفقوا في الحروب البرية “ قد لجاؤا الى مهاجة 
الثغور الاسلامية الواقعة على ساحلل البحر الاببض “ فأنشاً موسى في تونس 
مرفا كبيراً لصنم السفر ووسائل النقل البحرية “ فا مضت سنة واحدة حى 
كان لديه من القطم البحرية ما استطاع بواسطته مطاردة الاسطول البيزنطي في 
البحر المتوسط > كما بعث ابنه عبدال الى جزرة « ميورقه » فاقتحمها وغزا 
العرب سر دينىة وصقلىة > وکانت ولاية موسی ني ذلك الحین تد من حسدود 
مصر ٠‏ الى سواحل الحبط الاطلسي › ما عدا ( سبته ) التي كان محكمها 
الكونث جولمان القوطي من قبل ملك اسبانا ٤‏ ما کانت تشمسلل جزائر 
ارا ا 

وفي عد الوليد بن عبد الك ؛ هذا المد الدي كان غرة في تاريخ بني 
امسة “ استولى المرب على شمالي افريقة كلما كما قدمنا “> ما ظفروا بالسند 
من بلاد المند »“ وبكل البلاد الواقعة في اشرق الى حدود الصان “ وفتحوا 
الاندلس “واستولوا على انطاكىة وكلكامن ارض الروم (۷۱۲ - ۷۱۳) . 


سا 


الفشوح في تو نس : 

ولما فتح غزاة العرب ما يعرف بالساحل التونسي ... اصطدم السامون 
بالروم في افريقيا كا اصطدموا بهم في سورية ومصر وفلسطين > وكانت الحالةفي 
افريقيا كانت ملا في سورية »> من حيث تمزيتى الثلاف الديني للقوىالرومانىة 
في البلاد “ وكان ساطان الامبراطور مخف شا فشا عن الولاة > فاخذوا 
ينزعون الى الاستقلال واضطرم هذا الى الاستعانة يشوخ القبائل امحل ة فافادت 
القىائل من هذا الموقف والقت عن كاهاما نفوذ الروم وسلطانم .. 

وغزا العرب هذه البلا غزوتين ينها ثانية عشر عاما »> والواقم انيا 
کانتا اقرب الى الغاراٹت منہا الى الغروات › وقد مہدتا الطريق لملات احسن 
نظاماً واكمل عدة ؛ ومن الغريب ان المغبرين الفوا افريقبة الببزنطىة فيالغارتين 
على اواب ححنة سياسىة » ففي عام 4۷ كان البطربرك غريغوري قد انفصل 
وشبكا عن الامبراطور واستقر به المقام بين‌البربر؛ ما دمه والي مصر عبد الله 
بن سعد بن ابي سرح عند ( سبيطل ) وقضی عليه .. 

وني عام ٥‏ كان اهل قرطاجنة قد جاهروا الامبراطورية العداء لما هاجم 
مماوية بن خديج افريقية وغزا جاولا . 

والواقع ان الفتح المحقيقي ل يتم إلا بين عامي 1٩‏ و ۷۷۰١‏ بانتصارات 
عقبة بن نافع وبناء مدينة القيروان .. وكان هذا فاتحة دخول قبائل البربر في 
الاسلام .. وام حوادث الفتح انشاء هذه المدينة الجديدة التي اصبحت حاضرة 
من حواضر الإسلام ودار صناعة ومحط قوافل وسوق تجارة ... 

ثم كانت ثورة ( كسبلة ) وأيده البربر “ وناصره الروم “ وظل هذا الرجل 
اميرآً على دولة بربرية مترامىة الاطراف ناهضت غارات المرب وقتا حتي 
سقط (كسيلة) قتيلاً بناحية سبيتيه عام ٩۷۸‏ م. ء.. 


س س 


فاما کان عام ۹۳ تفرغ الاموبون للفتح وخرج (حسان ب‌النعان) في جىش 
عدته ٠١‏ الف مقاتل لغزو افريقمة “ ثم تقدم مسرعا صوب الشمال للقضاء على 
الروم قبل ان بحارب البربر > واستولى على قرطاجنة عام 4٥‏ “ ولكنه 
فقدها وهزمه البطربرك ( يوحنا) .. ثم هزمه البربر في سهرل ( بإغاية ) 
بقيادة الكاهنة > فرجم الى برقة ثم هاجم قرطاجنة في العام التالي بحرا وبر“ 
فاستولی علیما وثبّت اقدامه فا “ وني عام 1۹۸ انتعالعرب من‌البدبر والروم 
جسم ما یعرف الان بتونس تقريا » واستطاع حسارن ان یشد تونس ٤‏ 
واستولی خلفه موسی بن نصیر على(زغوان) ثم قاد بربر افريقمة لغزو المغرب. 

وقكن معظم الروم في افريقمة من المرب ٠‏ بحرا الى صقلية ومالطة › 
واسلم اكثر السكان إلا اقلم > ولكن بربر أفريقية حتى بعد اسلامہم كانوا 
بنزعون الى الاستقلال والثورة “ فكان القرن الشامن كله فتنا > وقد استعانوا 
بمذهب الخوارج الاشترا كي لاثارة اهل البلاد على العرب اطا كمين “ ي كان القرن 
نفسه حافلا بفتن الجند المرب الذين كانوا يسارعون الى الشغب والخروج على 
النظام ما كان الى هذا سبيل .. 

ولقد عجز الأموبون في اواخر ايامہم عن تثببت اقدامهم في هذه البلاد 
النائية » ورأى العباسيون ان الاندلسينجاة عن سلطانهم فعملوا على استمادة 
افريقة من ابي الطاب الخارجي الاباضي “ واسترجم قائدم مد بن الاشعث 
القبروان وعّر ارباضما» ولكنه اضطر الى ترك البلاد فقد نقم جند العرب 
عليه »> وعجز الاغلب بن سالم التميمي عن الشات لمغتصين من المضربة › 
وقتل في فتنة عام 4۲ فسادت الفوضى حخمسة اعوام 2 

وظلت البلاد في فوضي حتى ظهر ابراهم بن الاغلب وناصر العباسين ؛ 
فعنه هرون الرشد أميراً على افريقسا مكافاة له وتوطيداً لارکان الح في 
النلاد “ فظل السلطان في يده اكش من قرن بلا انقطاع (۷۹۹ ) م . 


وقد احدثت دولة الاغالية اثراً بالغا في ثونس > وكان الامراء يعون 
الخلافة في الظاهر “٤‏ ولکنہم کانوا مستقلین عنہا بتوارثون الك فيا بينهم > 
قفجنحوا الى السلم والنظام والتوسع > بيد ان التميمية في تونس ل تدا ارتم“ 
وكان ابراهم تيما ٤‏ ولكنه اختلف مع هؤلاء الجند من مضر ٠‏ وقد برموا 
باولى الأمر سواء اقربت دارم أم بعدت عن العباسيين “ الذين قروا البانية 
اعداءم القدماء “ فاضطر ابراهم الى الاعتماد على جند بينم كثير من الأعاجم 
الوافدين من خراسان » وكان حرسه حديث النشاة من الزن يعتمم محصون 
القصر القدي او العباسية التي اقامما على بعد فرسخ من القبروان .. 

وفي عہده اخذت نتشر الحصون المعروفة باحارس على حدود الساحل 
الشرقي “ ولا توفي عام ۸٠١‏ عادت الفتنة الى طرابلس . 

وقد اشتېر انه زبادة الله بنشاطه وقوه وذکائه i‏ 


ب 


عزو المغرب 


اطالة في اسبانيا : 


ني اثناء الفتوحات العرببة في افريقبا ؛ اشتبكت طلائم العرب بقوات 
القوط سكان اسبانىا مرة في البحر “٠‏ واخرى في قرطاجنة وشمالي افريقا . 

ولقد ظلت بلاد اسبانبا تحت حك الرومان الى ان اغارت علا قبائل 
«الفندال» في القرن الخامس الملادي » ومن ذلك الوقت اطلق على هذه البلاد 
اسم «فاندلوسیا» اي بلد الفندال٤ویسمیما‏ المرب بلاد الاندلس ‏ يطلقونعلیما 
اسم الجريرة » لأنها تدخل في البحر من جميع جباتما إلا جة الشمال كما هو 
حال الجزيرة العربيه نفسها “وهي شبه جزبرة في الواقع ولكن العرب يسمونما 
الجزبرة فحسب . 

وني سنة ٠٠۷‏ اغارت على الأندلس قبائل القوط الغربان وطردواالفندال 
الى افريقة “ واستقروا مکانهم فبها ٤‏ وکانوا اقویاء اول في امر م“ غير انهم ما 


س و س 


لبوا ات ضعف امرم وسرت فهم روح التخاذل “ وقسم الاشراف ورجال 
الدبن البلا الى اقطاعات كبيرة > وسكنوا القصور الفخمة ؛ وصرفوا اوقاتم 
في اللو > وتر كوا امر الصناعة والزراعة في يد الارقاء الذين كانوا يعبشون في 
ذل وضعف ؛ ک) اثقاوا كاهل الطبقة الوسطى من الزراع والتجار بالضرائب 
الفادحة » فكان هؤلاء يعشونعبشة اقرب الى الحسواناتمنما الى بني الانسان؛ 
وكان واحده لا يملك عقارا ولا مالا“ ولا يستطيع الزواج إلا باذن الامير 
الحاڪم . 

وكان البهود اشد طبقات الشعب بوا وذلا “> لما نزل هم من الضبق 
والعنف » وقد حاولوا الثورة غير مرة فل يوفقوا.“ ونبت ديارم وقستل 
كتارم ؛ واضطر اکثرم الى اعتناق المسحبة خوفا ورهىة وزلفى . 

واذت فقد كانت الاندلس مؤلفة من عنصربن کا قدمنا : القوط حكام البلاد 
الذين م بختلطوا بسکان البلاد الاصلين »> ولك الاستلاطل الذي یمزج الفاتح 
برعيته > بل كانوا هيئة مستقلة تعتبر مجموع الشعب خرافا تأ كل وما والبانما 
وتتحك فيا على هواها “ وعنصر السكان الاصلمين المؤلفين من السود والفندال 
وغيرم الذين كانوا يعبشون عيشة الانعام , 

وكان القوط الى ذلك يسبب انغماسہم في شہواتم ولذائدم قد فقدوا كثراً 
من رجولة القوط الاقدمين ٠‏ الذين غزوا رومىة ٤‏ وتوغاوا فما بين الدانوب 
وامحبط > وكات الفرق عظيما بينم وبين العرب الذين كانوا في قوة روحبة 
عظىمة > لم يكن بمقدور القوط ان يبلغوا منها كثيراً ولا قلىلا “ ولو ارادوا 
واتحدوا واحتمعوا .. 

وني هذه الاثناء كان العرب قد كوا من افتتاح بلاد المغرب كلها عدا 
مدينة ( سبتة ) الحصبنة التي كانت تحت حك الكونت جولمان کا قدمنا . 

فما كانت سنة (۹ء۷) ملادية حدث في اسبانیا حادث عظم کان له ابعد 


الاثر في مصيرها ؛ ويدل في الوقت نفسه على الاختلاف الذي كان وافعماأ في 
الملاط والدولة . 

فقد أعزل الامبراطور ( وتبزا ) وهو الذي يسميه العرب (غيطشة) وتولى 
الحک مکانه (اخبلا) في اوائل سنة ٤ ۷٠۰‏ مم عزل هذا ايضا في ريع هذه 
السنة على يد نبلاء القوط ورجال الكنيسة “وجلس مكانه (رودريك) قائد 
الجبش القوطي > وهو آخر اباطرة الدولة القوطىة في اسبانىا “ فاغضب هذا 
التبدل ابناء (وتيزا) وايدم في غضبمم عمهم (اوباس) اسقف طلبطلة واشبيلية؛ 
وزعم الكنيسة الأول » والرجل الشاني في الدولة ٤‏ € ناصرم كثيرون من 
انصارم واعوا مم الذن شق علرم الابتعاد عن البلاط ٤‏ وال E‏ الاموال 
وا رطاف وراک اماي وین الوکد ان چرایان سام (سپا سىتة) کان من 
الذبن لا ينظر المہم رودريك اللك الجديد وانصاره بعين الرضى والعطف “> ولا 
يعد ان کون جولمان قد احس" بالشر ؛ وادرك ان مر کزه زائل عله لا عالة٤‏ 
فقرر تأيسد الحزب الجديد والاعتماد على العرب في ازالة عرش رودريك . 

وبر د بعض مؤرخي الفرجة سبب هذا التبدل في موقف جولبان الى ما 
ده‌فتاته من شر ونکر في بلاط رودریك.. فاما عرف جو لبان باغتصاب ملیکه 
لابنته قرر الغدر به “ والعمل على هلاكه . 
الاتفاق مع العرب : 

وفيا کان موسی یفکر ذات بوم ني امر ( سبته ) ومرڪزها المصين › 
وكمف ان من بحكمما يقبض على مفتاح الجربرة الاسبانىة »> ورده كتاب من 
جولمان يستنصره على ملك القوط رودريك › ويدله على مواطد الضعف في 
دولته وجىشه ؛ ویصف له جزیل خيرات الجررة وعظيم غناها ٤‏ فڪڪتب 
موسى بالامر الى الخلبفة الولمد يستأذنه بفتع الجزيرة فجاءه الجواب بلامحاب 
والتأيد . 


ورأى موسى نزولا على نصبحة الولند بن عبد الك له “ ان تاد الطريق 
اول > حتى لا يؤخذ على غرة > وحق يتأكد من اخلاص جوليان للعرب › 
وانه لا بريد التغرر ہم “> فارسل طريف بن مالك على رأس خسائة مقاتل 
سنة ٩١‏ هجرية . ( ۷٠١‏ م) “ فذهبت هذه القوة العربية الصغبرة الى بعض 
الثغور الجنوبية ني الانداس وغرتها٤وايدها‏ جولمان بان امدها بالسفن‌والرجال› 
فعادت غانمة منتصرة ٤‏ ولا بزال يطلق على اكان الدي نزله العرب اسم 
قائدم طريف ؛ كما أن القوة العمربة عند عودتها حلت معا ما يؤيد ما قال 
من تید القوم في الجزرة للغزاة ؛ ورغبتهم في الخلاص‌من رودريك وجاعته. 

وتي شہر رجب من سنة ۹۲ للجرة ( مارس - نیسان ۷۱١‏ ) جز 
موسى بن نصير قوة مؤلفة من عشرة الاف مقاتل “ اكثرها من العرب والبربر 
بقيادة طارق بن زياد حاكم طنجة > وامره بغزو الانداس “قعبر طارق المحر 
في سفن جولبان ٠‏ ونزل بالبقعة التي تسمى الى الآن بجبل طارق . 

وقد حاول احد قواد رودریك حربه ومقاومته فل بوفق ؛فکتب بالامر 
الى مليكه ٠‏ وكان يحارب الثوار في الشال “ فجأً يسعى وقد جم قوة عظيمة 
من قرطبة وما حوطما > لا تقل عن مائة الف جندي على قول اكش المؤرخين ٤‏ 
ومشل هذا اليش كان كفلا بالقضاء على القوة العربمة الصغيرة » لولا ما كان 
يغمره من س النظام وقلة الاخلاص . 

واما طارق فاما عرف بقدوم عدوه على رأس هذا الجيش الضخم ارسل 
ايستنجد موسى فامده مخمسة الاف مقاتل “ کا انضم اليه بعض امان من 
اعوان جو لبان » وانصار ابناء وزا الناقمين على الحكم الاسباني الجديد . 


المعركة : 


والتقى الجيشان على ضفاف نهر ( بكة ) سنة ۹۲ هجرية ( ٩‏ نوز ۷١١‏ ) 
وذلك لللتين بقمتا منرمضان؛ وف رق النهر بين الجيشين مدة ثلاثة ايام ٤‏ وفي الوم 


س ۸ - 


الرابم التحما “ ونشبت بسنا المعركة الفاصلة ... وكانت شديدة العنف ٤“سالت‏ 
فسا الدماء من الجانين “ وانجلت عن انتصار العرب “ وانسحب الجىش 
الاسبانيمن المعركة تار كاعلى ادما ستة عشر الف قتمل٤وخسر‏ طارق نصف عدد 
جنوده » وخرج من العركة ولس معه الا تسعة الاف جندي ؛ ونظر عندئذ 
الى جيشه وخطبمم قاثلا: اها الاخوان» البحر وراء؟ والعدو امامكم ٠‏ فمن 
ابن المغر ٠‏ فاتبعوا قائد كم فاني عازم على القضاء على العدو في هذه الجزبرة > 
أو افق ال , 

واختلف المرخون في مصير رودريك “ فبعضهم بقول ان طارقا قت › 
وبعث برأسه الى الولد» واخرون وم الفرنحة يقولون: انه رمى بنفسه في بر 
او ہر فات .. 

وكان من اثر هذه المعركة ؛ وهذا الانتصار » أن ساد الرعب في البلاد 
الاسبانىة طوها وعرضا ؛“ فامتنع القوط في قلاعم وحصونېم “ وتوغاوا في 
السمولالبعيدة ولميعد جر احدمنمم على مقاومة الجبش‌العربي ومنازلته في معركة؛ 
وذاعت انباء النصر في (طنجة) (وسبتة) وما جاور ها » فاندفع الى الجيش 
العربي سبل من‌المغامرين من العرب والبربر “ وسار طارق بجيشه بقتحم الحصون» 
ومحتل القلاع »> ويستولى على المدن والامصار “ فاستولى على اشملىة “ وقرطبة 
وطلبطلة » التي فر منما النصارى اول الامر “ حاملين ثار القديسين معهم “ 
فاما دخلا طارق ل بعرض لن بقي منم › وتر کہم وشام ٤‏ وابقی ہا سبح 
كنسائس > وترك للاسقف والكمنة الحرية في اقامة شعائرم “ واباح للقوط 
والرومان اتباع قوانينهم وتقالندم > وبعد ان عبد بادارة المدينة الى اوباس 
الاسقف ؛ زحف ميشه شالا وغزا قسطلة ولبون ثم عبر جبال استوريا ٤‏ 
واشرف على ممناء كمجون الواقم على خلىج غسقونبة “ فكانت ناية فتوحاته» 


)١(‏ هده اادثة ړو ما کاتب انکليزي في تاريخ التواريخ ؛ واما الأؤرخغون العرب قمقولون 
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ورده عباب المحرطل عن التقدم ¢ ووصلته ف هده الاثاء اوامر فاده مو سین 
العرب والشعوب الاخرى : 


وكان موقف طارق من الود موقفا لننا حمودا » وسسب ذلك ان الود 
أیدوه ونصروه في فتوحاته بسدب ما کانوا يلاقونه من عنف القوط > وشدمم 
و ادوم “ وقمل الفتح العربي فقط كان مجمع توليدو (۹4) قد اصدر بعص 
القو انين حت الود “ وكانت هذه القوانين الحديدة “ والي تکن الارلى من 
نوعا » تحعل من النمود الاسبان عبيداً بكل ماني الكامة من معلى “٠‏ فتعود 
املاكهم للدولة “٤‏ ويمنعون من القيام بامامم الدينبة > ومحظر علمم الاحتفال 
باعادم ٩‏ وابام صوممم “ حتى وينعون ايضا من الزواج وفاقا للشريعةالبمودية. 
فلا عحب والحالة هذه اذا ايد الود العرب › واذا حفظ فم طارق هذا 
الموقف > فترك بعض المدن التي فتحما في اسبانيا تحت ادارة اليمود ٠‏ الذين 
کانوا ينظرون الى العرب كحاتمم واسبادم , 

والواقع انه م یکن هناك ما يدعو الاسبان الى النفورمن الفتح الأسلامي؛ 
فقد ابدى المسامون في فتو حاتم اعتدالا ني معاملة الشعوب الحكومة واحتراما 
لعقائدم ؛ فسمحوا مم الاحتفاط بکنائسمم ٤‏ وحکامہم وقضاتمم “ وفرضوا 
الضر ائب علمم بالمساواة والعدل ؛ وكان في قرطبة ابان الدولة الاسلامية سيم 
كنائس » ويي طلبطلة ست > وكان الاسبان احراراً في اقامة شمائرم › فلم 
بنلهم المسامون الفانحون باذى › ول محاولوا هدم الانظمة الدينة > ولا قريق 
التقاليد التي توارثوها من ابائهم “ بل اكتفوا بان عرضوا امام العيون جمال 
الاسلام وفضائله “ فاعتلقه عند الفتح عدد كبير من الاسبان . 


سس وق سس 


يذهب نصبه من هذا الفتح » فكتب الى طارق ان لا يتقدم بعد وصول 
كتابه البه »> ريثا بلحق به » ثم عبر الببحر في عشرة الاف من العرب وثمانية 
الفرسان > وكانت تتبع كل کو كىة من فرسانه طائفة من حلة الارزاقبالىغال“ 
واناحی موسى طريقا غير الطریق الت سلكہا طارق ؛ وفتح بلدانا اخری 
مثل ( ماردة ) و( سرقسطة ) وحاصر اشسبلة فسات دعد عناء ٤‏ واستقیله 
بالتوقف » فاعتذر طارق بان وقف القتال كان يعرض حشه للخطر › فطالبه 
موسی بالغنائم وحبسه › فشکاه طارق وهو في سجنه الى الولند ٤‏ فكتب الى 
موسی يأمره بتخلة سسله ٤‏ ورده الى عمله “ ففعل موسى ٠‏ وعاد القائدارفس 
بغزوان معا فرحفا على اراحون » واستولما على تراغونه »> وبرشلونه حق 
وصلا الى جبال البرانس او ( البيرنه ) فتم بذلك فتح شبه الجزيرة عدا 
الاقالم الحبلبة في الشمال الغربي التي التجاً الما اشراف القوط وكبراؤم . . 
وهنا فكر القائد العظم في غزو اوروبا والوصول منما الى القطنطينة 
ودمشتی » وکان بطو مومى انقاذ مشر وعه هذا لضعف الاعات الفرضة 
القائمة في طريقه “٤‏ ولكن الولمد استدعاه الى دمشی ٤‏ ولو ت رکه وشأنه لتىدل 
وجه التاريخ . 
ر سو دنا : 


ورصف لنا رينو الافرنسي الموقف في هذه الفترة فيقول : 

« وقد کان من اشد ما ت له المسحون في ذلك الين › انهم کانوا برون 
اعداءم هؤلاء في کل مکان وني وقت واحد . وکانت طريقتہم في الفتح انه 
اذا خضع همم بلږ بدون قتال ې پعتدواعلبه ولا على سکانه في ماهم ولا في 
دينهم “ ونما كانوا محو“لون جافبا من الكنائس الى جوامم “ ويغنمون ما فما 


إھ@ س 


من النفائس ويضعون ايديم على الاراضي التي نزح اهلها “ وعلى الخبل والاعتدة 
التي كانت ضرورية هم في تلك الغزوات المتواصلة. وكانت الجرية التي يفرضو نها 
على الاهالي متفاوتة > وريا اخذوا من الاهالي رهابن لستوثقوا منم “ فاما 
البلاد التي ر تخضع مم إلا بالسىف “فقد كانت عرضة ميم المظالم التي تصحب 
الفتوحات ؛ وكان يضرب علمما ضعف حزية البلاد الخاضمة بلا قتال > وكانوا 
يتر كون فما حامىة لمحفظما > وريا جعلوا في هذه الحامة بعض السود الذين 
کانت عداو تم للاسان امن سبب للثقة بهم » . 

وقبل رحبل موسى عن الاندلس نظم الحكومة فيا > فجعل حساضر ما 
اشبيلمة لاتصاها بالبحر “ وعد بادارتها الى ابه عبد العزيز » ثم ركب البحر 
الى اشرق في شمر ذي الحجة سنة مس وتسعين وطارق معه ٤‏ وكان مقسام 
طارق في الاندلس قبل دخول موسى سنة واحدة “ وبعد دخوله سنتين واربعة 


ا 


رة الغناثم : 


ويقول المۇرخون : ان موسى حمل معه من اسبانسا الى دمشق ثروة عظمة 
جد » فقد کان معه عدا العسید والاسری ؛ ما قارب زنته ثلاثين مركبة من 
مركمات سكك حديد الوم الحاضر > عدا الاف المال التي تحمل الكثير من 
الغنائم والاموال والتحف ايها » وصرف في الطريق سنة واحدة قبل إن 
يصل الى الفسطاط في مصر ( كانون الأول ۷٠١‏ ) ... حبث استقبله حاكما 
استقبالا فخما . 

ومن مصر تابعم موسى سيره الى طبرية “ فبلغه فبما ان الولند بن عبد 
املك مريض ؛ وانه يستحثه القدوم البه ومعه التحف والغنائم الكثيرة . 
وهنا مختلف المؤرخون قي وصول موسى الى دمشق ( شباط ۷٠١‏ ) والولسد 
حي ام میت » والاکش على انه کان حا > وان سلبان بن عبد اللك وليالد 


س لک س 


انفذ الى موسی کتابا وهو فی فلسطین او ني الطریق الى دمشتی ۰ ان بتمہل قي 
سيره رجاء ان وت الولید ٤‏ ققدم علمه فی صدر خلافته بالغنائم الكثيرة ٤‏ 
والتحفالعظيمة »> ولكن موسى رفض نصيحة سلبان وج فالسير حت قدم 
دمشتى والوليد حي > فس اليه انماس الغنائم والذخاثر والتحف > فوزعها 
هذا على اهله وما لث ان مات بعد قلسل » فحقد عله سلمان وبالغ في اهانته 
واستمع لشكوى طارق فيه » وزجه في السجحن ؛ وفرض عله غرامة فادحة) 
جردته من کل ٹروته . 


مصار هو سی 


ومن احق ان نذ کر بشي ء من الصر أاحة ٤‏ ان دمص خلفاء دمشی خصو صا 
سلمان ٤‏ کانوا من ازهد الناس کا يظہر فی تقدبر قوادم وعظاء عدم “ فېذا 
موسی بن نصیر فاتح الاندلس ٤‏ ما کاد یصل الى دمشتی حتی قوبل پالوان من 
اود والنکران يصعب على المؤرخ الاعتذار ها مہا كانت العوامل والذرائم. 

ومپا یکن من قمة التبم التي وحہت الى موس “ فلا خلاف في ارش 
سلہان بن عبد الملك قد انتہك حرمة قائده الكبير > والفاتح المظم › فقد 
اقامه في الشمس ااا حتی کاد لك + وسلىمان N)‏ هو الذي عامل فة 
ثل ذلك ؛“ وهو الذي انتقم من مد بن القاسم فاتح اند > على ما سق 
تفصله ٤‏ وادن فنعحن امام خلىقه من اغرب خلفاء بني امىة › یکن هه في 
سخلا فته إلا الانتقام من قواده › وعظماء دو لته ¢ والتنكر هى > والتغریر م 
عل حو لا يصدر من عامة الناس ۰ 

ولقد الت حال فاتح افریقیا والاندلس › الى ان کان یطاف په في احساء 
العرب يسام ما يقتات به ٤‏ ومات وهو ت هذه الحال من افقر الناس بوادى 
الحجارة حيث نشا وحيث ولد “ وذلك سنة سبع وتسعان الهجرة . 

ومع استفظاعنا جناية سان بن عبد الاك حو قائده مو سی وغاره من 


س اق س 


القواد“ قحب في‌الوقت نفسه اننذ كر ان مومى بن نصير اخذته‌الغيرة ما وفق‌البه 
TT‏ وسجنه بعد ان تلاا ق الاندلس » وکات 
هذا العمل الصغير لا يتناسب مع كبر نفس موسى “ وعاو مته > ولم جل کا 
بظہر من تأثیر في قضية نکبته » لان طارقا شکا الى الليفة ما فعله مومی به »> 
وظاهره في ذلك مغبث الرومي رسول الولند الى الاندلس “ وحامل كتابه 
الى موسى بازوم عودته الى دمشق .. 

ولس بعد والحالة هذه ان بکون سلبان قد اشتد عله سیب ما فعله 
مع طارق » وراح بحاسبه على كل صغيرة وكبيرة ما وقع وما م بيقع . 

اما مصير الكونت جولىان فمر عله المؤرخون بالسكوت والصمت ؛› 
ويقول الرواة القسس انه قتل بيد شرذمة من العرب > ولكن الواقع في نظرنا 
غير ذلك ؛› فالعرب احسنوا مكافاة ابني (وتهزا) واعادوا السا ميراث ابا ؛ 
وعند وفاة اكير الاخون اغتصب اخاه نصب ابنته من المراث ؛ فشكته الى 
الخليفة فقضى ما برد ميراثما > وتزوجت احد اشر اف العرب وقضت معه حباة 
رضبة راغدة . 

اما طارق بن زیاد فامره على غرار امر الکونت جولمان ایض] » فان احداً 
لا یذ کر عند شسئا بعد الفتح “ وما يقال في صدده >“ ان سلىان بن عبد الماك 
فكر في ارساله اكا على اسبانىا “ ولكنه عاد ففطن الى ان رقعة الدولة 
العربىة اصبحت من السعة والعظمة ™ اصبحت بعض اطراف ا البعىدة 
تشكل خطرا على وحدما فخشي ان هو ارسله اميراً على الاندلس “ وهو 
/القائد المحبوب من الجند “ ان تحدثه نقسه بالثورة والاستقلال ٤‏ وهو في موطن 
قمي من اطراف الاو ف غ ا ولا يعد ان یکورٹف 
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س )ق س 


المرب في فونسا : 

ولقد ت ركنا عبد العزيز بن موسى بن نصبر يقوم باعباء ا لحك في الاندلس 
بعد مسير والده الى دمشق > فنظم الجحكومة »> والف مجلسا خاصا لاقرار 
الاحكام الشرعية التي تتفق وحالة السكان > وعني بالزراعة وتنظم الطرق › 
ورفع عن الاسبانيين مظال العمد السابتق > وخقف الضر ائب التي اثقلت كاهلمم“ 
وساوى بين طبقات الامة من غير ما تفرقة في الدبن والجنس »› 6 أ ”من الناس 
على دينهم واموالهم وانفسهم وحرباتمم “ وشجع الزواج بين الفاتحين والاسبان؛ 
وتزوج هو بارملة رودريك الملك السابق »> وكان من اثر مغالاة عبد العزيز بن 
موسى في ارضاء المسحبين ان نقم عليه بعض اعدائه > ووشوا به الى الخلفة 
سلبان بن عبد ال ملك بأنه بريد خلعه فدیر له من قله في احد شوارع اشبملىة ٤‏ 
ولعله فعل ذلك لا کان مخافه من خروجه عله انتقاما لابه . 

وبعد وفاة عبد العزيز بن موسى اختار الجند قائدم ايوب بن حبيب ابن 
اخت موسى بن نصير والسا على الاندلس ؛ فاحسن الحم والادارة »> واتخذ 
قرطبة عاصة لولايته حتى اقاله حا؟ افريقية . 

وكانت الفتوحات العربة بعد ذهاب موسى عن الاندلس قد توقفت ووصل 
العرب با الى جبالالبيرينيه فقط؛ الى ان ”ول ‌السمح بن مالك ٠١۲-٠۰۰‏ ه. 
بلاد الاندلس “ في عمد عمر بن عبد العزيز فجدد عبد الفتوح “ واخترق جبال 
الببرينيه والبدانس > وزحف على مقاطعتي سبةانيا و بروفانس ٠‏ من امال 
فرتسا الحاضرة > ثم اغار على (اكيتانيا) وحاصر (تولوز) ٠‏ فقابله ( بودو ) 
دوق اکہتانيا يجش كبير > ونشبت بين الفريقين موقعة عظيءة > قتل فيا 
السمح واكش رجاله “ فتولى عبد الرحمن الغافقي قبادة الجند وانسحب بفاول 
جيشه الى مدينة (لربونة) . 


وي سنة ٠١١‏ هجرية تولى على بلاد الاندلس عنيسة بن سحم اللي › 
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فعاد الى غزو فرنسا > وأستولى مرة ثانبة على سبقانىا > ووصل الى حوض نهر 
الروت > وتوغل في اقلم (بورغندية) حتى بلغ مدينة ليون واستولى علا › 
لکنه قتا , اثناء عودته › فاد | ی الى الترا مرة ثانىة البلا الج 
و ر : ج اک 
E E‏ 
وخلف عنبسة امراً لا شأن طم إلا ما كان من امر امم بن عبد الكلابي؛ 

فانه کان اقدر المع من الولاة والقواد “ فقمم‌الفتن ولطلف من حدة الاختلافات 
بن القبائل “ وغزا ثوار المغاطعات في الشال والغرب “ واصلح الادارة ٠‏ وعم 
العدل بين السكان » ولا مرض واشتد مرضه شت" البربر عصا الطاعة “ وعادت 
المنازعات بين القبائل الى سابتق عدها »“ وثار سكان المقاطعات الاسبانة فقتلوا 
ماهم واطبقوا على اموال المسامان يوسعو جا نبا وحرقا وهدما .. 

الالة الداخلية في الاندلس : 


ومن الامور التي بحب محثما موقف البرير وغير البربر من الفتوحات العريية 
فيالانداس » فان هؤلاء القوم الذين أبدوا الزحوف العربية الاولى في هذه البلاد؛ 
وجمعوا الارباح الطائلة من الاسلاب “ كان همهم في الزحوف التالبة “ ما تحمل 
هذه الزحوف من غنائم واسلاب ٤‏ لا تد فم الى القتال عصسة وطنبة > ولا 
مما على الشات دن و امان بعز تم وامجادم »> فکانوا ف کشر من المواقم 
اذا احسوا بشدة الضغط من العمدو برتدون بلا نظام > او بركنون الى 
الفرار > الذي كشراً ما كان يبعث الاضطراب والخلل في صفوف بقىة الحاربين 
فلحت با افدح الخسائر “ وان اتفتق وثيتوا في المندان فبكون ذلك عن امل 
الظفر للنهب والسلب » حتى اذا تم لمم ذلك ايضاً حو“لوا اهتامم من حماية 
المندان الى حاية الاسلاب والنهاب > ولا نما عددم بعد فتح الاأندلس في خلافة 
هشام بن عبد الملك واوشك ان يصبح الغلب لجندم على -جند القبائل العربمة في 
جوش المغرب ٠‏ اعتزوا بامرم وشمخوا بانوفہم وتغيرت قادمم وتعکرت نوایام 


س ن س 


وزاد تعكيرها دعايات التشيع لني العباس »“ التي كانت تنتشر على أيدي نفر 
من العصاة الخارجين على حكومة دمشق » اذ كانت همم مراكز خاصة في 
المغرب زونہ بالسلاح والمال » فاشتط البربر» وانحطت طاعتم عن مستواها 
العرب لاستعال الشدة محقم .. 

والى جانب البربر نرى مسامي الاسبان واليرتغال الذبن كان عمال الاندلس 
يصطنعونهم في الجندية؛ وفكرة الاسلام فجة لما تنضج بعد من نفوسم ٠‏ ترام 
الحنا الى نفوذها بين تصارى الاندلس بواسطه رجال الدن دخل لا بستبان 
به في افساد عقدة اولك المحنود . وهكذا كان الجىش العربي ابان منعته »> 
تنطوي اضلاعه على علتین لم يشعر بألا في باديء الامر “ ولکنه عانى اخيراً 
المقرونين بالشحاعة والاخلاص والتفاني سائدة بين اجيم في ظل القادة العامة 
هذه الال زمنا تفاقم في خلاله خطر الثورات التي كانت ناشبة وقتئذ بين قبائل 
فدبت جراثم الفساد ببطء الى العصبية العربية لدى الجند واصبح الشعور 
بالطاعة في نفس الجندي لا يتعلتق يبدأ الايان بحب العسرب والاسلام “ بل 
با منفعة التي تربطه بالقيادة > وما للقائد في قلبه من ولاء “ وبقدار ما پانس في 
شخص القائد من تسامح واغضاء وفتور وضعف حتى اذا كان القائد عاقلا 
عادلاًء من ذوي الدربة والحزم والج رأة “ يعرف كيف يعامل جنسده؛ 


س لق س 


ویکوت هذا لمدة قصيرة أو طويلة وفاق) للوقت الذي تصطدم به مصالمم 
بارادة قائدم » فاذا تبدل القائد بقائد غبره »> عادواالى التمرد واللل 
وسوء الطاعة ؛ وكان بزيد هذااشتعالا تبديل القواد والعمال بسرعة في 
ا و 

والمؤكد الوم ان من امم الاسباب فى الانكسارات العربىة على الارض 
الافرنسىة : وجود البربر والاسبان من المسامين الج دد في الجش العربي > 
وضعف العصبىة بين الجنوه العرب ... 


س ۸ھ س 


خ 6 
کر الول ل گور الراك 


وصف لبعض ر جاله والوان الحساة في عېده 


۷٣۵ ۷۰۵  ةررجه ٩٩ - ٦‏ سلادیة 


المد الرائم : 


لا دفن عبد امك بن مروان انصرف الوليد عن قبره فدخل المسجد وصعد 
المنبر > واجتممع البه الناس فخطبمم وقال : 

« انا لله وانا لبه راحعون “ واله المستعان لوت امير المومنين » والمد لله 
على ما انعم علسنا من الخلافة » قوموا فبايعوا .. » 
فكان اول خلىفة عزى نفسه وهناها .. 

وكان عد الولند بن عبد اللك اى عبود الدولة الاموية في التسط 
والفتوحات والعمران “ وقد تحدثنا عن الفتوحات في عده “> ووصفنا قواده “ 
ما هم اهله “ وسنعرض الان وني هذا الفصل الى شيء من ألوان الساة في عده“ 
وسنصف شقىقه واحد قواده مسامة بن عبد اللك › وهو شقبق الولسد من غير 


0۹ س 1 


امه ٤‏ لان له من الاعال والفتوح ما عله بين الخالدن . 

والواقم ان عبد الك بن مروان وفق في اولاده الى ابعد حدود التوفق > 
فاذا نظرنا الى الخلفاء الاريعة الدين تداولوا اللك بعده ؛ وحدنا الولسد احلسم 
ل ٤ e‏ تمر انا وعمارة ٤‏ وسلماشت 
العال الاشداء عن کاھل الرعة ¢ 1 ما کان منه مم يمهصض قواده واه ٤‏ 
من المحتی والانصاف ان يعفو ويصفح لما هم من مىل الا وعظم الفتوسحات › 
خصوصا وانه بدا خلافته برفم مظال الحجاج “ وختمما باستخلاف تمر بن عبد 
العزيز e S‏ یکن يصح منه ان عل ما بین 
حاشتها مغموراً بالقسوة “ مطبرزاً بالشدة على قواد عصره ٤“‏ وهم من عرف 
الناس لاء وخہاداً . 

واما بزید ٤‏ فکان مستہتراً لا یل کر خیر ٤‏ ولا یعرف عله عمل مفسد») 
واما هشام فكان أ ملم عقلا » واكثرم شحا > واظهرم مرؤة غير انالاجاع 
وقع على ان مسامة امجب ولد عبداللك؛ بل فخر بني امة٤وسناد‏ دولتېم ویدم 
الباطشة وسيفمم المسلول . 
مسامة بن عبد الملك : 

كان مسامة شجاعا مقداما “ عارفا بفنون المرب “ لبقا بقادة الجبوش › 
خاضص غمار المعارك في عد ابه ٤‏ وهو حدث طررر ٤‏ ثم في عد اخوته الولند 
وسلمان وزید ٤‏ فاظهر بسالة وبعد ذظر ٤‏ وابلى احسن‌البلاء ٤‏ وجل" وقائعه في 
ارض الروم > ومن وصفما وذ کر امانا وتار خا يدرك القاریىء امستما 
وخطورما . 


بت — 


ففي سنة ۸٦‏ هجرية فتح حصن بولتى وحصن الاخرم “ وني سنة ۷۸ فتح 
#قم٤‏ وني سنة ۸۸ فتح طورافة من ارضالروم هو وابن اخبه العباس بن ‌الولىد ٤‏ 
وقي سنة ۸٩4‏ غرا مورية > وهزم الروم هزية منكرة ٠‏ وني سنة ٩۰‏ حارب 
الروم وافتتحالحصون الجْس بسورية > وني سنة ٩١‏ ولاه اخوه الولىد الجزرة 
واذربيجبان فغزا حت وصل الى الباب من بحر اذربسجان “ وافتتح مدنا 
وحصونا كثيرة » وني سنة ٩۲‏ غا الروم وفتح عده حصون منها ( سوسة) > 
وني سنة ۹۳ غزا الروم وفتح حصن الحديد > وقلعة غزاله »> وفي سنة ٩)‏ فتح 
سندره من اعمال الروم ٤‏ وف سلة ٥‏ فتح مدينة الباب من ارض ارستا 
وخرما » ثم بناها بعد ذلك > وفي السنة التالبة غزاءالصائفة » وظل هذا 
شأنه بغزو بلاد الروم “ ويعمل لتثببت الامن على حدود الامبراطورية > وني 
عد شقيقه سلمان بن عبد اللك نراه يقود جيشا ا] لحصار القطدطىنءة 
ولکنه لا بوفق › وظل هذا شأنه حق قضى نجه . 


الالة الداخلية : 


وسار الوليد على سيرة ابه عبد اللك في سياسته الداخلىة > وكان مالا 
الى العارة وعمران البلا واقامة المصانع والجوامم وعمارة الضباع فقلده رعاياه 
في ذلك “ فكان الناس في ايامه بخوضون في رصف الأبنبة ومحرصون علىالتشسمد 
والتأسيس وبولعون بالضاع والعارات لوفرة الثروه/ني ايدي الناس . وقد كتب 
احد عمال ‌الوليد بن عبداللك اله: ان بوت الاموال قد ضاقت من مال الجس» 
فكتب الهم ان ينوا المساجد . واجرى الوليد على القراء وقو“ام المساجد 
الارزاق ؛ وكذلك على العمىان واصحاب العاهات وامحذومين »> واخدم کل 
واحد منم خادما “٤‏ وكان هب اكباس الدرام تفرق في الصالحين “ واخرج 
لعبالات الناس الطب والكسوة » وزاد الناس جيعا في العطاء عشرة عشرة ؛ 
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من الدنائير التي انفقما على اقامة الجوامم والمصانم »> وما كان فى خرائنسه من 
الاموال التي تتكفي الدولة هس عشرة سنة » مقنع لمن اراد ان يتصور الاموال 
التي احتجنما هو ومن قبله من الخلفاء استعداداً للطوارىء . 

ودىخلت الدولة في حالة استقرار ونظاام في الادارة؛ وانتمى ‏ تعريب 
المملكة والادارة “ وأخذت الوظائف الكبرى من النصارى و'نحي" آل 
سرجون الدمشقىون عن ادارةالاموال > وبلغت الفتوحات اقصىحدو دها . 
وظهرت اة الملك والسلطان ؛ ومالت الدولة الى اقامة الاعال العظيمة على 
الدهر » تخلسدا للذ كر واشادة بالفخر ٠‏ والوليد هو الذي جود القراطيس 
وجلل الخطوط وفخم المكاتبات ؛“ وتبعه من بعده من الخلفاء إلا عمر بن عبد 
العزيز وبزيد بن‌الوليد “ فاني) جريا في المكاتبات على طريقة السلف . ثم جرى 
الامر بعدها على ما سنه الوليد بن عبد الملك الى ان صار الامر الى مروانت 
بن مد فعمدوا الى الاطناب . وكان الوليد موفقا في فتوحه في الشرق والغرب 
بفضل قواده وولاته من کان یعرف فم اقدارم › وما کانت فتوحه تشغله عن 
النظر في عمران البلاد . ومن خلت الولد انه کان سما سره ان ری لمعاله 
شيا من الرفاهبة . كتب الله الحجاج انه أصبب محمد ابن يوسف خمسونومائة 
الف دینار فان يكن اصاما من حلا فرحه الله » وان تكن من خبانة قلار حه 
الله. فكتب البه : ان عمد بن يوسف اصاب ذلك الال من تجارة احللناها له > 
وامره ان بترحم علبه . 

وتوسم الامويون في هذه ت الامؤال على عماهم ؛ وكان القاضي 
عصر مثلا برزق الفدينار ف السنة. كان اق اة الاکیر في مصر )14 — (A‏ 
على القضاء والقصص ”' وبيت الال > فكان رزقه من القضاء ماثتي ديار ؛ 


١ (‏ ) معامة الاسلام . الوليد . 


وى القصص مائ دينار واضعافما من غير هاوالعادة الجارية عندم ان لا بعطی 
العامل سوى رزق واحد. ول یکن احد من بني مروان يأخذ العطاء إلا عليه 
الغزو “ فمنهم من يغزو ومنهم من مخرج بدلا . 

اما ا لمححاج ن دو سف والي العسرافق فانه سڪارن دشستد 
في تجنمد الناس لانه بقظ حذر دائا ٤‏ فکان لا يدع قرشاً ولا رحلا من 
وتات العرب الا اخرجه « وضرب ' البعث على الحتامين ومن انبت من 
الصسمان “ فكانت المرأة تجيء الى ابنما وقد جر”د فتضمه الما وتقول له : باي 
الاطلاع على عبوب اجسامم “ فينبل السقم ويحجند السلم . وخطب الحجاج لا 
جاء والما علىالعراق > وقد بعث شر بن مروان الميلب الى الجرورية وما قال 
«واياي وهذه الزرافات والجاعات.. وقال وقيل وما يقولون.. وفم انتم“ وال 
غ کرای ارو کل وجل کون جو و ن 
بعد ثالثة من بعث المہلب سفكت دمه >“ وانتست ماله وهدمت متزله » . 
جوش عند الخليفه وعماله في الاقطار ؛“ تشبه الجىش الدائم تحت السلاح؛لمتيسر 
حشده عند الجاجة بقلل من المناة " . 


ولس من شك البوم في ان الحجاج نفسه وهو عامل الوليد على العراق ا ' 


کان عامل ابیه من قبله ٤‏ بحب ان يذهب بفخر هذه الفتوح › فو الذي جهزها 
وانفق علہا ٤‏ وامر ا وسترها وفاقا ارأيه “> واذا کان لنا ان ننتقد سباسة 
الحجاج القامعة “ واغراقه في العنف والقسوة والبطش > فان علسنا كمؤرخين 


. الاغاني‎ )١( 
0 الادارة الاسلامة في عز المرب‎ (*( 


س ۳ س 


منصفين ان لحمد له رأيه في هذه البعوث العظمة “ التي حملت رابات الاسلام 
الى حدود الصین والمند » فلولا شدته وحزمه ولولا جاروته وقوته ا کان 
بالامكان الوصول الى هذه الانتصارات العظىمة التي كلفت مالأ طائلا والتي 1 
یکن يستطبم احد ان تحمل مسۇو لتا الا الححاج نفسه . 

لقد كلفت حملة مد بن القاسم التي انتہت بالاستبلاء على ( المولتان ) ستين 
من الدرام . 

والمستشر قون وان كانوا لا كرون على المحجاج شدته وقسوته ومظاله› 
ام لا بعترفون في الوقت نفسه انه لولا هذه الشدة لا تكن الحجاج من 
القضاء على الفتن الداخلىة التى كانت تيده الامبراطورية العربة ؛ ولا تمكنبعد 
القضاء عل هذه إلفتن ؛ من تو4 الىعوث الى مأ وراء الاميراطوردة من‌الاقطار 
والمالك ... 

ويذهب بعضهم الى ان زحوف العرب المسامين الحديدة في ارق والمغرب» 
كانت على غرار الزحوف السابقة قوة وسرعة وثضحىة > وبنا كان العرب 
سامون بغزون الشرق الاقصى وبقتحمون المدود الصشىة وامهندية “ ونا 
کان طارق مشي على رأس جنوده في ارض الاندلس الجديدة ؛ كان مسامة بن 
عہدہ - اذا استشنمنا عہد عمر بن الخطاب ‏ عدا كرت فيه الزحوف > 
وانتشرت رابات الاسلام في مختلف البلا والاطراف . 
خمساثة وان ٤‏ عل كل وان عشرة انفس وعشرة الوان وشمكة مشوية 
طردة واررة بسكر › وكان حمل في سحفة “ ويدار به على الموائد يتفقدها؛ 


فاذا رأى ارزة لس علبما سكر وسعى الخباز لمحيء بسكرها فابطا ... 
امر بضربه مائتي سوط » فكانوا بعد ذلك لا عشون ... إلا متأبطي خرائط 
السكر . وكان يوسف بن تمر والي العراق في ايام هشام ابن عبد الملك يضم 
خمسائة خوان “ فكان طعام الحجاج لأل الشام خاصة > وطمام يوسف 
بن تمر لن حضره »“ فكان عند الناس احمد , 

واشتهر عد الحجاج ' باصلاح الموازين والخراج والزراعة فو رجحل 
جاده وضع الحركات والاعجام في المصاحف للا يلتبس شيء من الآيات على 
من لا يعلم القرآن . واتخذ الحجاج دار الضرب وجع فما الطباعين فكان 
يضر ب الال للسلطان مما بمجتمع له من التبر وخلاصة الزيوف والهرجة وغبرهاء 
ثم اذن للتجار وغيرم في ان تضرب هم الاوراق واستغلما من فضول ما كان 
بؤخذ من فضول الاأجرة للصناع والطباعين وختم ايدي الطباعين . 
اجاج والمبت امالك : 


الخلفاء ا وثى عبد الملك بن مروان والوليد ابنه بعاملې) على العراق الحجاج . 
بن لوسف . 

واذا استشننا بعض الحوادث الصغيرة الي عاتب فما عبد الك عامل 
الحجاج وافضى اله بغضبه وانكاره »> قان العلاقات بين الرجلن كانت ودية 
لاتشوا شائبة ٤‏ حت بلغ من ثقة عبد الملك ان اورثه لولي عېده › واوصاه 
الاحتفاظ به وعدم التفريط ني امره . 


(۱( معامة الاسلام مادة الحجاج 


(٥( = - 


ولاهل بينه “٤‏ فكانت مصلحة عبد الملك فوق كل مصلحةعلده “ وفوق كل 
اعتبار > وعبد اللك كان يعرف ذلك ؛ ويملم ان الحجاج قد وطلّد له ملكه > 
وهزم اعداءه » وقتل خصومه .. 

واما علاقات الحجاج مم الولبد ابنه وخلیفته فکانت على احسن ما برام 
وما نعرف إن الوليد انكر على الحجاج امراً ٠‏ او عتب عليه في يوم من الايام 
حتی انه لا مات الحجاج دخل الناس على الولمد یعزونه بوفاته ‏ لا کان له 
من المقام عنده ‏ ويثنون على المحجاج خيرا »> وكان عنده مر بن عبد العزير 
الرجل الصالح › فالتفت اليه الولند ليقول فيه ما يقوله الناس فقال عمر : 

- ا امعر المومنين فل كان الجحاج إلا رجلا منا? , 

فرضمہا منه . 

وكان الولىد بن عبد اللك يقول : 

كان عبد اللك يقول : الحجاج جلرة ما بين عبني وانفي “ وانا اقول : 

« انه جلدة وجېي کله » . 

ولا بلغ تمر بن عبد العزز موت اجاج خر“ ساجداً وکان يدعو الله ان 
یکون موته على فراشه لىکون اشد لعذابه في الآخرة . 
الوليد والمساجد : 


ومن اعمال الوليد العظيمة بناء مسجد المدينة ومسجد دمشتى > فقد أمر 
تمر بن عبدالعزز لما ولاه امارة المحجاز دم المسجد النبوي وهدم ببوت ازواج 
الرسول وادخاها فيالمسجد ٤»‏ وان يشتري دوراً فی مؤخره ونواحسه تسم 
حتی یکون مئت ذراع فی مثلہا ٤‏ ومن ایی فلمتقو م داره بعدل ٤‏ ولتېسدم 
ويدفع الى اصحابها نها “ وارسل اليه بالفعلة والنائين من الشام “ وبعث 
الولبد الى ملك الروم يعامه بذلك ؛ ويطلب اله ان يعبنه فه “ فبعث اله 


س ا س 


عائة عامل ¢ ولعت اله من الفسيفساء پاربعان لاء فایتدیء بعمارته و ادخلت 
فمه جيم الجر التي كانت لازواج رسول الله > ولم يبق إلا حجرة عائشةوفا 
القبور الثلاثة . 
وانشاءه انشاء جديدا > ولا تزال اثاره باقىة الى يومنا هذا . 

وحج الوليد سنة ٩١‏ وعمر بن عبد العزيز امير على المدينة » فما وصلها 
دخل المسجد ينظر في بنائه > فأخرج الناس منه “> فما ترك فه احد . 

وبقي سعد بن المسيب وهو من جل التابعين “ ما مجترىء احد من الحرس 

لو قمت . 

فابى ان يقوم قبل الوقت الذي يقوم فه » فسألوه ان يسم على امار 
المۇمنين فأبى ان يفعل . 

قال تمر بن عبد العزيز : فجعلت اعدل بالولند بناحة المسحد رجاء ان 
لا بری سعدا حتی يقوم » فحانت من الوليد نظرة الى القبلة فقال : 

- من ذلك الجالس ؟ اهو الشخ سعيد بن المسب ؟ 

فقال تمر : نعم يا امير المؤمنين » ولو عل بمكانك لقام فسلم علبسك وهو 
ضعبف المصر . 

فقال الوليد : قد عامت حاله »“ ونحن تأتيه ونسلم عليه . 

- كمف انت اا الشخ ? 

فلم بتحرك سعيد ولم يقم وقال : 


سه ۷ س 


خير والمد لله » فكىف امير المۇمنین وكىف حاله ? 


فقال الوليد : خير والمد لله .. 

وانصرف وهو يقول لعمر : هذ! بقة الناس . 
التابعان حقه > وسيب ذلك برجم أل الخلماء “والح اصتعاب الساطان ٠‏ فاا 
الما ؤه روا انش اة رالا ما لار ولان حن مار ل 
ما افاضوا علمهم من الدنسا؛ وکان من اثر ذلك ان ضعف احترامہم هم ٤‏ 
وقلت مکانتہم .. 

واما ذووا السلطان فانہم احانا یأخذ منہم المجبروت فلا حہون ان کون 
لالحد من رعتهم كامة فوق كامتيم > فمتجهمون أن بدي هم نصبحة ؛ او 
و ا 


وكان الولد الى ذلك لتا لا بحسن النحو »+ وعاتيه عبد المملك ابوه على 
اللحن وقال له : 
- انه لا يلي العرب إلا من بحسن كلامم . 
( الولىد يتا > واخذ معه حماعة ن عاماء النحو ؛ اقام مدة دشت 
سل ب من واقام مدة يشتغل 
فمه ٤‏ فخرج اجہل ما کان يوم دخوله ٤‏ فاما بلغ ذلك عبد اللك قال : 
ا قد اعذر , 


ويقول المسعودي ان الولند کان جباراً طلوما غشوما . 


ب 


ولل اجد في اخباره ما بؤید هذا الرأي إلا ان یکون في سکوته على 
مظالم الحجاج في العراق “٠‏ ما يدل على ظامه . 


الو لد ووالده : 


وما يذ كر عن الولىد “ انه لا كان والده عبد اللك في حالة التزع اخذ 
يبکي فوق رأسه فنظر اله ابوه وقال : 

- يا هذا احنين الجامة ? اذا انا مث فشر > واتزر؛ والبس جلد نمر“وضم 
سفك على عاتقك › فمن ابدی ذات نفسه لك فاضرب عنقه >٤‏ ومن سکت 


مات ددائه ‌ 


ثم اقبل على جميع ولده فقال يذم الدنيا : 

« ان طويلك لقصير › وان كثيرك لقلىل » وان كنا منك لفي غرور » . 

ثم قال مخاطب ولده : 

« اوصک پتقوی الله “ فاا عصمة باقىة › وقبلة واقىة “ فالتقوى خير 
زاد “ وافضل ف المعاد “ وهي احصن كمف > وليعطف‌الكبير منك علىالصغير؛ 
وليعرف الصغير حت الكبير مع سلامة الصدور “ والاخذ ميل الامور ؛“ 
وایا ك والبغي والتحاسد › فما هلك اللوك الماضون ؛ وذو العز المكين ٠‏ يا بني 
اخوج مسامة ٠‏ ناب الذي تفرون عنه “ و مجك الذي تستجنون به ٤‏ اصدروا 
عن رأبه > واكرمواالحجاج فانه الذي وطأ لك هذا الامر “ كونوا اولاداً 
بارا ٤‏ وني الحروب احراراً “ ولامعروف مارآ . . 

ولا مات عبد الملك صلى عليه انه الوليد “ فتمثل هشام ابنه الاخر فقال: 


فا کان قىس هلکه هلك واحد ولکله بان قوم تېدما 
ف#سسال له الولید : اسکت فانت تتکل بلسان شبطان › آلا قلت ا قال 


اذا سید منامضی قام سید قثول لماقال الكرام فعول 

وفي منتصف جادي الالخرة سنة )۹٩(‏ توف بدر مران الولند بن عبدالملك 
(۲۵ شباط )۷٠١‏ بعد ان مكث على عرش الخلافة تسع سنين ومانية اشهر ؛ 
وکان سنه اذ توفي ستا واربعن سنة . 


س ھل س 


ا 
ساراں J"‏ لړ الاک 


الزحف عل القسطنطىنية 


٦‏ ۔ ۹۹ ھجریة ۷٠١‏ ۔ ۷۱۷ ملادیة 


صو رة لسليان : 

یذ کر بعض الؤرخین انه ا اشتكي الولید “ بلغه عن اخيه سلهان تن 
لوته “ لما له من العهد بعده “ فكتب اله الوليد يعتب عليه لذي بلغه منه 
فاجابه سلهان ا يأتي : 

« فېمت ما قاله امير المؤمنین ٤‏ ووالله لن كنت تنيت ذلك لا مخطربالبال 
اني لأول لاحق به » فعلام انى زوال مدة › لا يلبث متنسسما إلا بقدر ما 
تحل السفر ازل ثم يظعنون ؛ وقد بلغ امير المؤمنين ما م يظمر من لفظي ولا 
رى من لحظي › ومتى سمع امير الؤمنين من اهل النميمة ومن لست له 
روية “ اوشك ان يسرع في فسادالنيات > ويقطع بين ذوي‌الارحام والقرابات» 

وکتب في اسفل الكتاب : 


س ا 


ومنلا يعض عبنه عن صديقه ‏ وعن بعض مافبه عت وهو عاتب 

ومن يتتبم جاهداً ڪل عثرة يدها ولم يسل له الدهر صاحب 

فكتب اله الوليد : ما آحسن ما اعتذرت به “ وانت الصادق في القسال 
فيك والسلام » . 


سلیان . مق : : 


ولا توق الولىد كان سلمان في الرملة من اعمال فلسطين فعساد الى دمشتى 
وبايعه الناس ٠‏ فصعد المنبر فحمد الله واثنى عليه وصلى على رسوله ثم قال : 

الخد الذي ما شا صم وها شاه اعطى 4 وما شا منم > رما شا 
رفع “ وما شاء وضع؛ اما الناس ان الدنبا غرور وباطل وزينة» وتقلب باهلماء 
تضحك باکیہا وتبکي ضاحکہا ٤‏ وتخبف آمنہا »> وتۇمن خائفېا ٤‏ وتثري ' 
فقيرها ؛ وتفقر مثا ؛ مبالة باهلما “> عباد الله اتخىذوا كتاب الل اماما » 
وارضوا به حکا › واجعاوه لک هادیا ودلہلا . » 


ولا افضی الامر الى سلبان بن عبدالملك اقر" عمال م نكانرا قبله غلىاعماهم 
إلا قليلاً > وجلس فى صحن المسجد وقد بسطت لديه البسط والنارق علسما › 
ووضعت الكرامي “ واذن للناس الجلوس ؛“ والى جانبه الاموال والكساوي 
وآئية الذهب والفضة ؛“ فيدخل وفد الجند ویتقدم صا حم فیتکل علېم وعن 
قدموا من عنده ٩‏ فیامر سلبان ا يصلحم وبرضیہم ۰ فا يطلب احد شیا 
إلا نوله مرامه ٤‏ وره المظالم »> وعزل عمال ا جاج » واخرج من کان في 
سجنه في العراق .. واعتق سبعين الف مملوك وكسام . 


٣‏ س 


سلپان وممه وملېسه : 


ومن غريب أمر اولاد عبد الملك بن مروان من الملفاء ان كل واحد منم 
كان مختلف عن اخه كل الاختلاف ؛ فالوليد كان مسالا الى العمارة والممران 
کا قدمنا ٤‏ وسلمان کان نما عا للا كل » فكان الناس في عد الوليد اذا التقوا 
يسال بعضهم بعضا عن الابنبة والعمارات > واما فی عد سلمان فکانو! اذا 
التقوا في خلافته سأل بعضمم بعضا عن الا كل والطعام . 

ركان لبس الشاب الرقاق وثياب الوشى ؛ وفي ابامه عمل الوشي الحسد 
باليمن والكوفة والاسكندرية ›“ ولس التتتاس جبعا الوشي جبابا واردية 
وسراویل وعمائم وقلانس › وکان لا بدخل عله رجل من اهل بیته الا في 
الوشي » وكذلك عاله واصحابه ٤‏ ومن في داره ٤‏ وکان لساسه في رڪوبه 
وجلوسه وعل المنبر > حتى الطباخ كان يدخل عله في صدرة وشي وعلى‌رأسه 
قطعة من الوشي ايضا .. 

وکان يا كل في النہار كمية غظيمة من الطعام “ وكان رعا اتاه الطماخون 
بالدجاج المشوية “ فلا يصبر حتى يبرد » فيأخذه بكه لنهمه وحرصه على 
الال 

قال الاصمعي : كنت وما عند هرون الرشد › فجرى حديث اصحاب 
النہم ٤‏ فقلت : كان سليمان بن عبد المك شديد التبم » وكان اذا ااه الطباخ 
بشواء تلقاه فاخذه با کامه . 

فقال الرشيد : ما اعامك (يااصممي) باخبار الناس ؛ لقد كنت انظر منذ 
اام في جباب سلمان فوجدت اثر الدهن في ١‏ کامہا » فظننته طسبا . 

قال الاصممي : ثم امر لي تحبة منها » فكنت اخرج احبانا فما الى الناس 
فاقول : هذه جبة سلمان التي كسانيما الرشد . 

وذکرواان سلبان خرج من ال مام ذات يوم وقد اشتد جوعه “ فاستعجل 


الطعام ول یکن افر غ منه ٤‏ فامر ان يقدام له ما ق وانتہی من الشواء ؛ 
فقدم اليه نحو عشرون دجاجة › فأ كل اجوافما كلما »> مع اربعين رقاقة “٠‏ ثم 
قرب اليه بعد ذلك الطعام › فأ كل مع ندمائه كأنه ا يأكل شيا . 

وحکي انه کان یتخذ سلال المحلوی ؛ ومجعل ذلك حول مرقده “٤‏ فکاناذا 
قام من نومه ٤‏ ید یدہ فلا تقع الا على سل اکل منہا . 


الفتوح في عېده : 

ولیس في عہد سلبان ما يستحق الذ كر من القتوح “ إلا ما كات من اة 
القسطنطىثية وسنعرض فما »> وكان بزيد بن المبلب صديقه قد اصبح في عيده 
حا العراق > وهو الذي علب آل الحجاج “ وضرب انصار سلفه الحجاج 
بشدة وقسوة “٠‏ وقام بزيد ببعض الفتوحات في جرجان وطبرستان “٤‏ وكان من 
شأنه انه لما تولى امارة اشرق ٤‏ ما فما خراسان سار الى دهستان فحاصرها 
وفتحہا ٤‏ ثم اتی جرجان فصاله اهلا > وخلف فيا جندا“ وسار الى 
طبرستان فقاتلہ ہہا صاحیہا قتالاً شدیدا ٤‏ شم صاله اخیرا ٤‏ وہنا هو حاصر 
طبرستان ٤‏ بلغه ان اهل جرجان غدروا بعامله وقتلوه هو ومن معه ٤‏ فعاد 
مقتلة عظيمة »> وكتب الى سلمان يعامه بالفتح»“ ويذ كر له كرةالغنائم والاموال 
التي حصل علبما “ وانه باعث اله حصته من الفيء والغنيمة .. 

ولم محدث في الامصار الاخرى ما يستحق الذ كر “ ففي اند كن المرب 
هن الاسحتفاظ بالسند » واما في اسبانيا فان الاختلافات فسا بعد مقتل عبد 
العزبز بن موسى لم تكن تبعث على الارتياح والطمأنينة »> خصوصا وان هذه 
الاختلافات جرأت المسحبين المعتصمين بالجبال في استوريا ونافار وغيرها على 
المغاوهة ... 


اة القسطنطمنمة : 
ومن اهمالحوادث التي وقعت في عبد سلمات الملة التي وجيت الىالامبراطورية 
البزنطية بقبادة مسامة بن عبد اللك ٠‏ ويقدر بعض المؤرخين عده الجنود فسا 
مائة وثانين الفا “ ورابط سلبان تفسه في مرج دابتق شمالي الشام “ وارسل 
شقيقه امام الجيش > وكان على الدولة البيزنطبة انستاسياس الثاني فدافم عن 
حااضرة ملكه بشدة » وارسل حل الى الثغور الشامىة لتحول دون ارسال 
الاقوات والؤن بالبحر الى جند المسامين > ولكنما عادت بالفشل »> وقد انضم 
الى الجيش الاسلامي في آسا الصغرى رجل من الروم كان يطمم بالك ويدعى 
لبو الأسوري ؛› وتكن المسامون اول الامر من الاسشلاء على اسسا الصغرى 
مدينة اثر مدينة “ حتى وصاوا الى اسوار العاصمة “ وتبعهم الاسطول العربي من 
الثغور الشامبة والمصرية › فاشترك في حصار حاضرة الازنطبين ؛ غير ان (لبو) 
عاد وانضم الى الروم “ واعلن نفسه امبراطوراً مکان الامبراطور انستاستاس 
الذي كان مكروها من الاهلين “ واستدرج الاسطول المربي الى مقربة من 
الشواطيء الي كان الروم يدافعون عنما٤-حسث‏ رموه بالنارالاغريقىة فارتدمشتتا) 
وفشلت حل القسطنطينية بعد ان قتل كثبر من الجند العربي ... 
سلیان وقواده : 

ومن المصائب الكبرى التي وقعت في عمده > فتكه باكبر قواد المسلمين في 
عصره »“ فقد کان سلسان یکره الحجاج بن بوسف لاختلاف حصل بنا ابان 
خلافة شقيقه الوليد “ ويقال ان السبب الاساسي في ذلك اجابة الحجاج وقثيبة 
بن مسلم الوليد بن عبدالملك لا اعتزمه الولىد من عرزل سلبان من ولاية العيد ›“ 
وتولية ابنه مکانه . 

ومن مظاهر هذا الاختلاف ان سلیمان کان بكتب الى الحجاج في ايام 
اخيه الوليد کتبا » فلا ينظر له الحجاج فيہا > وكان الحجاج في خدمته لعبد 


س ھل س 


للك وللولىد من بعده لا يفطن الى غبرها > فكتب اله سلمان ما يأتي : 

« پسم اله الرحمن الرحم . 

yT‏ اع 
من عباد الله » اما بعد فانك امرؤ توك عنه حجاب المحتق مولع با علىك لا 
لك »> منصرف عن منافعك › تار كا طك مستخف بحت الله وحتى اولمائه > 
لا ما سلف الك من خير يعطفك > ولا ماعليك لا لك» تصرفه فى مهمة مسن 
امرك ٤‏ لا تسکت عن قبح ولا ترعوي عن اساءة ولا ترجو الله وقارا ء٤‏ 
حت دعبت فاحشا سبابا > فقس شبرك بفترك؛ وام الله لن امكني الل منك 
لأدوسنك دوسة تلين منما فرائصك ؛ ولأجعلنك شريد في الجبال تلوذ باطراف 
الشمال » ولأعلقن الرومىة الجراء شیا عل الله ذلك مني ٤‏ فقدما غرتك 
العافىة وانتحست اعراض الرجال “ فانك قدرت فلخت E‏ 
فرویدك حتی تنظر کیف کون مصبرك؛ ان کانت بي وبك مدة اتعلق ا٤‏ 
وان تك الاخرى فأرجو اس تؤول الى مذلة ذللة وخزية طويلة ومجعسل 
مصيرك في الآلخرة شر مصير والسلام . » 
جواب اجاج : 

فكنب اليه الحجاج : 

« يسم الله الرحهن الرحم من الحجاج بن يوسف الى سليمان بن عبد اللك > 
سلام على من اتتبع الهدى › اما بعد فانك کتبت ال تذ کر الي امرؤ مېتوك 
عني حجاب الق ٤‏ مولع ا علي لا لي > منصرف عن ملافعي تارك لحظي › 
مستتخف مح الله وحتى ولي الحقق » وتذ كر انك ذو مصاولة “ ولعمرى انك 
لصي حدیٹث السن “٠‏ تعذر بقلة عقلاك وحداثة سنك > فاما كتابك ال 
لقد ضعف به عقلك واستخف به حامك ٠‏ فلله ابوك أفلا انتصرت بقضاء الله 
دون قضائك > ورجاء الله دون رجائك ٠‏ وامت" غبظك وأغت عدوك › 


س ۹ س 


وسترت عله تدبيرك› ول تبه فلتمس من مکایدتك ما تلتمس من مکاردته؛ 
ولكنك ل تشف بلامور علا > ول ترزق من امرك حزما ٤‏ جعت اموراً دلك 
فما الشمطان على أسواً امرك فكان الجفاء من خليقتك » والمق من طبيعتك 
واقمل الشطان بك وادر » وحدثك انك لن تكون كاملا حت تتعاطى ما 
N O N Eg A A RI‏ 
لو ملکك الله لعلقت زینب ابنة بوسف پشدیسہا فار جو ان یکرمہا الل بهوانك 
وان لا بوفق ذلك لك » ان كان ذلك من رابك ؛ مع اني اعرف انك كتبت 
الي“ والشطان بين كتفك “ فشر عل على شر كاتب » راض بالخسف > 
فاحری بالمتی ان لا يدلك على هدی ولا ردك إلا اى ردى ؛ ومال بك الامل 
وتحلتّب فمك للخلافة > فانت شامخ البصر طامح النظر تظن انك حين قلكما 
لا تنقطمع عنك مدا > انما نعمة الله اسأل الله ان ياہمك فا الشكر » مع اني 
ارجو ان ترغب فما رغب فمه ابوك واخوك فأكون لك مثلي فا ٤‏ وان نفخ 
الشطان في منخرك “ فمو امر اراد الله تزعه عنك واخراجه الى من هو اكمل 
به منك “ ولعمري انها النصبحة “ فان تقبلما فمثاما قبل > وان تردها علي 
اقتطعتما دونك » وانا الححاج » . 

ونی جواب المححاج تہدید ووعد ٤‏ یدلك على جبروته وغروره؛ خصوصا 
وسلمان بن عبد اللك ولي المد “ فان اقبلت اله الملافة والحجاج حي › 
فمصير الحجاج سبكون اسواً مصير .. 

ولكن الل اراد غير ذلك فقد توفي الحجاج في عد الوليد “ فلما ولي سلمان 
الخلافة تتبع اهل الحجاج وانصاره واصدقاءه فمزقهم تزيقا وقتلم قتلا ذريعا 
انتقاما من اهانة الحجاج له » وعدم مبالاته بامره . 


وف الجا من موت الود : 
وکان اجاج في المرافق يعم بالاطر الذي یتپدده فا اذا مات الولند ان 


عبد اللك وهو حي برزق في العراق “ وقد ادرك بثاقب نظره ان سلياست 
ان عبد املك سبحاسبه حسابا عسيراً وسینتقم منه انتقاما عظيما > وكاس 
للحجاج عيون في دمشتقى وي قصر المليفة > فمرض الوليد بوما مرضا شديداً 
أغبى عله فنه “ فظن اهل انه فارق الحباة » فارسل عبون الجا اله بالبر؛ 
فاضطرب اضطرابا شديدا » وأسقط قي يده » واحس بالخوف بغمر قلبه > 
EN a‏ 

وكان الحجاج كثبراً ما يطلب من الله ان يقبضه اليه قبل الوليد “ مخافة 
ان هان في آنخرته » ویذل في اواخر ابامه ٤‏ ومن حسن حظ المج اج ان 
الوليد عاد الى وعبه بعد انماثه قأرسل الخبر الى الححاج › ففرح فرحا عظيماء 
ود اال اه شا كرا امد ار عى كرا من دة ر ارسل الو لحد 
كشرا من انهدايا » وبعث البه بقوارر من عطور المند . 

ونی کتاب سلمان بن عبد الملك ظہرت جہالات ما کان مجحب ان تظہر من 
مثلہ ٤‏ منہا ما قاله المحجاج فی کتابه > من تنه عدوه لا اضمره له ٤‏ فاما ان 
یلتمس له المکاید ٤‏ واما ان بحترس منه ٤‏ حتی لا يبلغ فیه مرامه “> ومنہا 
توعده المحجاج با سبکون منه في حقه حين يتولى الخلافة > وهذاامر معلق 
بالقدر “ ولس معلةا په “ ولا پبعد ان يشير وعنده وتېدیده واظپاره ما خفي 
من امره غبرة الملبفة القائم فىكون منه ما يكره؛ ويكون ذلك سسا 
للابقاع به او لتحويل الحلافة الى غبره . 
قتل عمد بن للقاسم : ۰ 

ولقد انفذ سليان وعبده لا ولي الخلافة »> فاما افلت منه الحجاج موته 
قله ٤‏ صب نقمته على اهل . 

ويقول بعض المۇ رين ان سلمان بن عبد الملك كان مضطغنا عل اجاج لانه 
کان قد زين للوليد خلع سلمان من ولاية العهد » فما مات الحجساج رأى 


سلهان ان يشفي غبظه من افربائه ٤‏ واذڪی ار القدا في صدره رحلان 
کلاھا قد وتره الحجاج»٤و‏ كلاما كان متأثراً بالعصسة القبلىة بين قيس والسمن؛ 
احدها بزید بن المہلب وکان اثيرا مكيتا لدى الليفة سلمان > والآخر صالم 
بن عبد الرحهمن وقد ولاه سلمان خراج العراق . 

وعزل (سلمان) مد بن القاسم عن السند ٤‏ وول مکانه بزید بن اي کىشة 
السکسكي » فاخذ مدا وقنده وسبره الى العراق مع رجل من بني الملب › 
فعذبه صالح بن عبد الرحمن مع رجال من اقرباء الحجاج حتى قتلهم . 

ولقد تلقى مد المحنة صابرامحتسبا > وم يكن في محنته اقل شحاعة وصيراً 
وانفة منه وقت المرب ٠‏ وحان البأس » ول تحدثه نفسه بالفرار مع ان ذلك 
کان باستطاعته کا بظېر من هذه الابسات التي اها : 

ولو كنت احعت‌الفرار لواطت ائاث أعدت للوغي وذكور 

وما دخلت خل السكاسك ارضنا ولا کان من عك علي" امير 

وقد یکی اهل السند على مد > ورثاه الشعراء فقال بعضيم : 

ان المرؤة والسماحة والمدى شید ن القاسم بن مد 

ساس الجيوش لسبع عشرة حجة يا قرب ذلك سؤددا من مولد . 

واما موسی بن نصیر فقد اشرنا الى نایته “> وکبف راح في اواخر ابامه 
سان الناس الصدقة والمعونة » وكذلك رى ان سليمان وهو الخليفةً الذي كان 
يجب ان بكون قدوة للناس ٠‏ قد انام عقله “ وايقظ شہوته »> واشبم بطنه› 
فقضى على قواد العرب المشہورین في عېده ٤‏ کا قضى في الوقت نفسه علىالدوغ 
والعقردة العسكر ية عند الناس »> اذ كان مصير القائد النابغ > والبطل البارع 
التشهير والقتل في عہده " . 


. راغا تجنى عليه و كيسع وجماعة من بي قم‎ ٠ هناك رراية ان قتيبة م خلم سلمان‎ )١( 


۷۹ س 


سلیات وکانب اجاج : 


وما حب ان یصار الى ذکره بيده المناسبة انه دخل على سلمان في يوم من 
الایام وني اول خلافته بريه بن ابي مسل كاتب اجاح ٤‏ وهو مكيل بالحديد > 
فیا رآ ازدراه وقال : 

- ما رأيت كالىوم قط » لعن الله رجلا اجرّك رسنه ؛ وحكك في امره. 

فقال له بريد : لا تفعل با امير الؤمنين > فانك رأيتني والامر عني مدبر ٤‏ 
وعلبك مقيل ٠‏ ولو رأيتني والامر مقبل علي" لاستعظمت مني ما استصغرت › 
ولاستجللت مني ما استحقرت . 

قال سلم‌ان : صدقت ؛ فاجلس .. 

فلما استتقر به الجلس قال له سليمان : عزمت عليك لتخبرني عن الحجاج 
ما ظنك به › أتراه هوي بعد في جم » ام قد استقر فیا ? .. 

قال: يا امبرالمئمنين لا تقل هذا فيالحجاج؛ فقد بذل لك نصحه “ واحقن 
دون دمه ٤‏ وامّن ولت »> واخاف عدوم ٠‏ وانه بوم القبامة لعن بين اىك 
عبد اللك ؛ ويسار اخبك الوليد ؛ فاجعله حبث شت . 

فا اغ او ل ا 

ثم التفت الى جلسائه فقال : قبحه الله ما كان احسن اعتذاره لنفسه ولصاحه 
ولقد احسن المكافأة .. اطلقوا سسبله .. 


اذا نكره الموت : 

ودخل علبه ابو حازم فقال : با ابا حازم مالنا نكره الموت ? 

قال : لان رتم دنا؟ وخربتم آلخرتك » فانتعم تكرهون النقلة من 
العمران الى الخراب . 


س + س 


وال سلسمان وما لعمر بن عبد العزز “ وقد اعحبه سلطانه : کف تری 
ما نحن فىه ? 

قال : سرور لولا انه غرور » وحسااة لولا انه موت » وملك لولا انه 
هالك » وحسن لولا انه حزن » ونعم لولا انه عذاب الم .. 

فیکی سلسمان من کلامه .. 

وكان سلمان مخلاف الولند وعلى الضد منه » في الفصاحة والبلاغة وحسن 
الكلام والحديث . 
مدينة الرملة : 

وبنى سلبمان مدينة (الرملة) في فلسطين > وجعلما مقراً له ٤‏ وپنی فیا 

واخذ الخلفاء من بعده وقبله ايضاً بكثرون من مغادرة العماصمة ( دمشق ) 
الى خارجہا؛ فقد سكن الولمد في در (حران) مدة من الزمن ٤‏ وعاش بزید بن 
معاوية في (حوارين) عدة اشر قبل وفاته ؛ وصرف سليمان مدة في الرملة 
مع قصر خلافته “ )ا سكن هشام بن عبد الملك الرصافة وهي مدينة رومانية 
قدية بمحانب الرقة » وسيب ذلك كثرة الامراضص والاوبئة التى كانت تفتك في 
سكان المدن الكيرى » فكان اخلفاء والالة هذه ٠‏ يغادرون العاصمة الى غبرها 
من القرى القريبة من المادية “ هربا من الطاعون وغيره › واستمتاعا ہواء 
البادية النشيط الصحسح .. 
من ذلك الى سباقات الخيل يشجعونها وبحضر ونا بانفسهم » ا اخذوا لعبة 
(البولو) عن الفرس > في لخر ايام امبة “ اما الصيد فقدم علد العرب ٠‏ 


(٦) ۱~ 


واستعملوا فسه الكلاب السلوقمة الى اخذوم ا من السمن “ ويقال ان كلاب بن 
ربيعة ( الذي نشبت حرب البسوس بسبيه ) اول من استعمل الكلاب من بين 
العرب “ ولكن الواقع ان المنود والفرس استعماوا الكلاب قبله . 
لابزال لاهيا به “ وكان يليس كلاب الصيد الاساور من الذهب › والمحلال 
المنسوجة منه “٤‏ وهب لكل كلب عبداً خدمه . 

اما سباق الخبل فقد صار الاهتام به ايام بني امبة ٤‏ واول من انشا وشحم 
سماقات الخبل العامة الولند بن عبد للك . 

وکان سلبان يستعد لسباق عظم ا اخذه الموت > وف احدالسباقات عد 
هشام بن عبد الك كان عدد اليل التى اشت ركت في السباق اربعة الاف فرس» 
وكانت شقبقة الخلىفة هشام من المولعين بتربية الخبل للسق . 


الزحف على القسطنطة : 


ولمل ام اعمال سلىمان بن عبد الملك ما قام به في عده من مهاجة العاصمة 
البيزنطية “ وكانت الانتصارات العظيمة التي وصفناها في الفصل السابق وما 
قبله قد مکنت العرب من الوصول الى ذروة امحد المسكري “ ولكنهافي 
الوقت نفسه كانت تعمل على اضعاف الجيش الاسلامي الذي كان محارب في 
جات متعددة في وقت واحد » لان هذه الزحوف المتعددة كانت كفسلة 
الايام بانهاك القوى العسكرية العربية > وتوزيم الجود توزيعا كان من المفروض 
ان يؤدي آخر الأمر الى شيء من الاعباء والضعف . 

وا وصل الاسلام في عمد امسة الى ذروة جده ا لحري < لاقی فی عہد 
امىة ايضآهز متمهالفادحتين الحاسمتين ني مصابره»فارتد امام أسوار القسطنطينة 
لا اراد ان ججوزها الى اوروبا واسبانیا ٤‏ کا ارتد في ارض فرنسا ؛ وکااس 


ارتداده ی هاتین المعر كتين حاسما قويا . . 

ولكن غزو القسطنطينية واقتحامما كان ياك على بعض الخلفساء شعورم 
وعواطفہم “ نما كاد سلبان بن عبد الك بجلس على عرش اللافة “» حت الخد 
في هذا امسر وع الحربي الخطير »> خصوصا بعد الانتصارات العظيمة التي تاها 
شققه الولمد في الشرق والغرب» فاصبح من الحتى والحالة هذه ان ينال انتصاراً 
واحدا» ومكن هذه الفكرة في رأسه اضطراب الاحوال الداخلية عند الروم 
واختلاف اللوك عندم بعضهم مم بعض ؛ وتسداوهم على العرش بسرعة 


رده .. 


ow 


الرحف : 


وجرد سلبان بن عد اللاك CIV — V0‏ جیشا کشفا للغزو ٤‏ عد 
بقيادته لاخيه مسامة ٤‏ قدرّه بعض المؤرخين اول الامر بهانين الف مقاتل؛ ثم 
زاد فاصبح مائة وثانين الف مقاتل مما في ذلك بحارة الاسطول والامدادات 
التي ارسلت الى مسامة فا بعد . 

سار مسامة الى (عمورية )قاعدة الاناضول فحاصرها ثم رفع المحصار عنما 
بعد مفارضات جرت بيله وبين لبو الاسوري قائد السسزنطين › غير ان القائد 
البيزنطي ل يعد ادراجه نحو الشمال إلا لقاتل ان ا E‏ الثالك › 
فقاتله وهزمه وتنازل الاماراطور عن عرشه ؛ وارتد الى احد الأدار “ ودخل 
لبو او لبون القسطنطينىة ظافراً > وتوج امبراطوراً في مارس سنة (۷۱۷) م . 

واعتقد سلبان بن عبد اللك ان في هذا التبديل الجديد الذي طرا على 
العرش البيزنطي ما يؤذن باضمحلال الحالة الروحيه عند الروم قامد اخاهبجيش 
آخر ›“ وأمره محاصرة القسطنطبنة على ان يسر هو في اثره حبش الك › 
وبعد ان استولى‌مسامة على برجاموسى؛ سار الى ابيدوسىحبث التقى بالاسطول 
العربي “ ثم نقل جيشه الى الضفة الاوروبىة من الدردنل “وزحف على ضفاف 


مرمرة “ وطو“ى (لمو) في عاصمته برا وبحرا “ وحاول العرب اقتحام الاسوار 
با هجوم والمباغتة فل يوفقوا لمناعة الأسوار >“ وقوة لات الدفاع من قاذفات 
الثار والاححار وغيرهاءفادرك مسامة عندئذ ان العاصمة لاتؤخذ إلا بالحاصرة؛ 
فحقر خندقا کبیرا حول معسکره ٩‏ واقام حوله سداً منبعا ٤‏ وبعث بالسر ایا 
الى الحاء البلاد حوله > للاستملاء على الاقوات ‏ ومنعهاامن الوصول الى 
المدينة الحصورة . 


اما الاسطول العربي فكان اكير اسطول حشده المسامون العرب حت الموم“ 
وكان يتالف على قول بعض المؤرخين من الف وثامائة سفبنة للحرب والشسقل 
صار تقسيمها الى قسمين لاحكام الحصار على المدينة . 

وقد رابط القسم الاول من الاسطول على الشاطيء الاسبوي في غفسرى 
(يوتروبوس ) و ( انتىموس ) لمحول دون وصول الاقوات الواردة » واحتل 
الآخر ساحل البسقور الاوروبي حت راس غلطه لىقطم كل اتصال لامدينةبثغور 
المحر الاسود ؛ ولاسما شبرسون وطرايزون . ۰ 

ولقد وقعت اول معركة بحربة اا سار الاسطول العربي الذي خصص 
بالشاطىء الاوروبي لىدخل مرافه ؛ فثارت الرياح واشتدث الامواج ›“ 
فاصطدمت السفن الكبيرة بعضها ببعض ٠‏ وانتز الببزنطىون الفرصة فوجموا 
الناراليونانيةعليه“فاحرقوا بعضماودفعو ا البعض الآخر الى اسفل السور“فاعتزم 
عندئذ قائد الاسطول الانتقام من البيزنطبين فحشد امنع سفنه وهياً كلا منها 
بمائة من خيرة جنده > وزحف على أسوار المدينة؛ وبذل الجند في اقتحامما؛ 
فردته الامىة وفتكت في رجاله وسفنه الثار البونانىة . وعندئذسحب الاسطول 
العربي المرابط في الشاطى الاوروبي الى خلج سوستمنان . 

وبداً المسامون حصارم الثاني العاصمة في ٠٠‏ آب ۷۱۷ م اي قبل دخول 
الشتاء٤‏ وبعد اسابسم توفي سلجان بن عبد املك وخلفه عمر بن عبد العزيز وكان 


يكره الغزوة ولا برضاها › فكان همه عودة الجند الى ديار “> وقد قاسى 
امسامون في هذه الملة من الصعوبات والاهوال ؛“ ولاقوا من برد الشتاء وقساوة 
الاقلم ما لا عد هم به“ فمات كثير من الجند بسبب ذلك ؛ وهلك معظم 
الخىل والابل »> ومات امير الاسطول سلىمان “ اما الىيزنطبون فقضوا الشتاء 
داخل اسوارم “ فاما وافى الربسع قدم على مسامة اسطول من ثغر الاسكندرية 
حمل الاقوات » واسطول آخر من افريقبا > ولكن هذه القوات كلما ا تنفع 
مسامة الذي اضطر اخررآ الى الارتداد مجىشه واسطوله عن عاصمة الامبراطورية 
البازنطية . 

وكذلك رفع العرب حصارم عن العامة في ٠١‏ اب سنة ۷۹۸ م “بعد ان 
تحطمت امام اسوارها قوة من اضخم القوات التي جردها المرب وحشدوها في 


حرو »4 

وفي عمد عمر بن عبد العزيز ويزيد بن عبد اللك ٠‏ نرى السلام خم على 
حدود الدولتين » واما في عد هشام فتبدل الحال قلىلا > وذلك سنة ۷٣٠‏ لا 
بدا هشام بارسال الغزوات على الحدود الرومائة . 
المعركة الاخيرة : 

وف سنة ۷۳۹ حصلت المعركة الاخيرة مع الروم اسا مشت قوات عربية 
فصدتها قوات الأمبراطورية > ولم توفتق القوات العربية الى تزيقہا فمادت 
ادراجما “ وكانت هذه اخر معارك الامويين والروم .. 
الاوروبىة من ‌الاخذباساب الحضارةالعربية والحضارةالقدية التي اصح العرب هاما 
وانصارها “ محسث تأخر وصول الحضارة الهم مات السنين » ومحبث نعمت 
الام العربية قبلهم بكل ما استطاع العقل البشري اخراجه من عل وتفكير 


س و س 


وفلسفة وصناعة وغبرها »» 


اسساب الاخفاق : 

واما اساب الاخفاق فيردها امئرخون إلى حداثة عد العرب باالمهارك 
البحرية وقسوة الاقلم الى درجة لم يعتدها جند العرب الذن نشوا في اقالم 
الشام ومصر وافريقة “ ثم الى مناعة الحصون واساليب الدفاع البيزنطة “ 
والى حذق الروم في استعمال النار البونانية “التي اضر “ت ضر را عظيما بالاسطول 
العربي والجىش العربي .. 

ولم يعر سليمان في الخلافة اكش من سنتين > وتوفي بوم المعة لعشر بقن 
من صفر سنة ٩٩‏ للجرة » بدابق من ارض قسربن بعد ان حك سنتين ومانىة 
اشر ٤‏ وکان عمره اذ توفي )٥‏ سنة .. 


¥ 


کی 3 کے الو 
٠١١ - ۳‏ هحرية 


شخصبنة حديدة : 


نن امام شخصة جديدة من فاه اما ليس فسا مل في ار ٠‏ 
ولا في تاريخ من بعدم من الخلفاء والمالك › ذل عمر بن عبد العزز خليفة 
السامين والتقي الور ع الصالح من خلفاء امية؛ واذا مدنا هذا الليهة اخلاصه 
وعدله ورفعه المظال عن الناس “ فليس يننا ذلك من القول انه حاول الاقتداء 
بعمر بن الطاب ني اعماله واخلاقه وسباسته ٤‏ فوفق تي بعضېا وم بوفق في 
البعض الآخر » خصوصا فما حاوله من تطسق النظم المالىة على الحو التي كانت 
عله عد عمر بن الخطاب “ متناسا الفروق بين المهدين مما سنعرض له في ' 
a‏ 

وقد اجتمع في تتكوبن هذه الشخصة المجسبة عاملا الوراثة والبيثة معا “ 
فابوه عبد العزيز قد ولى مصر عشر بن سنة دلت على ثقافته العالة واضطلاعه 


باعباء ال > وبصره بتألف القلوب ٤‏ وجده مروان بن الج هسو 
السياسي الجرىء العارف بنفسىة الأفراد والجاعات “ والضبير بانتہاز الفرص 
واقتناصها . وأّما نسبه لأمه ٤‏ فأمه ام عاصم بنت عاصم بن تمر بن الخطاب 
و كفى بانتسابه الى تلك الشخصة العظمة تعريفا يسبب من اسباب ورعسه 
وجرأته في الحتق على نفسه وغاره . 

ولس اثر البيئة في تكون ابن عبد العزيز بأقل من أثر الوراثة “ فقد ولد 
با لمدينة عام ھ وشب ہا على اصح الروایات .فاا ولی ابوه مصر عام ٥‏ ھ 
حلمل اليه “ ولبث صر زمنا نعم فيه بصحبة أبيه“ ومشاهدة ١‏ ثار الحضارة 
المصرية والبزنطىة “ وهنا رخحته دابة فشج شجته الي عرف من اجلما باشجبني 
امية “ فلما بلغ سن التأديب بعث به ابوه الى المدينة لمتأدب سا وينشا نشأة 
اسلامىة مدنىة . وكائت المدينة اذ ذاك تتألف من بيئة غريسة يعرف فا من 
بحللما > الروح الديني الصحبح ماثلا في نفر من بقايا الصحابة وكبار التابمين > 
امشال انس بن مالك وعبدالله بن عر وسعمد بن المسيب وعبمد الله بن عبد الله 
بن عثبة بن مسعود › کا يعرف فها الجانب الأرفه من الحياة ممثلاً في مشل عيد 
الله بن جعفر اول نصير لصناعة الغناء العربي “ وطائفة من المغنين والقان 
يتقدمما معبد ومالك بن ابي السمح المغنبان المدثبان الشيران . 

ثم أن المدينة كانت اذ ذاك من الناحية السباسية موطنا لامعارضة التي تستند 
الى الكتاب والسنة في مقاومة الحكومة الاموية ... وفي هذه البيئة تخر ج ابن 
عبد العزيز » فروى الحديث عن لته ورواته “ ودرس صناعة الغناء وأعانه 
على المساهمة فما صوت ندى عذب . ¥ اشرب روح الحكومة الاسلامة 
القدعة الى كانت تختلف عن المحكومة الاموية اختلافا كيرا . الى ذلك كله 
کان ابن عبد العزيز فى ملح الخلقة ناعا مترفا كعادة فتبان بني امة . بروى 
انه ابطاً بوما عن الصلاة فسأله مۇدبه صالح بن کسان عن سیب أبطائه فقال: 
« کنت اصفف شعري » ٤‏ فکتب مؤدبه بذلك الى اپنه ٤‏ فیعث ابوه رسولا 


~~ AA — 


فلم یکامه حتی حلت شعره . 
بعد وفاة والده : 


وني عام ۸٥‏ ھ توفي عبد العزز بن مروان صر ٤وکان‏ ابنه تمر قد اتم تأدبه 
بالمدينة “فاجتذبه الخلىفة عبد الملك بن مروان الى الشام وزو حه اينته فاطمه ؛ 
ثم ولاه ( خناصرة ) وهي بلدة من اعمال حلب توغل في البادية “ قلبث وال 
علا سنتین كانتا من انعم سني حساته وحباة زوجه . وقد اعجبته (خناصرة) 
حت انه عندما استخلف اتخذها مازلا على عادة ملوك بني امسة في ايثارم 
سكنى البادية على الحاضرة . 

وفي عام ۸۷ اختاره الخليفة الوليد بن عبد الملك لولاية المدينة بدلا من 
هشام بن ا“ماعيل الخرومي الذي أساء السيرة في أهلما “ولا شك إن الوليد انا 
اختار عمر لامدينة لما يعم من المشاكلة القوية بينه وبين هذه الولاية > ثم انه بعد 
قليل ضم" اله مككةوالطائف فاصبح اميرآً على الحجاز كله . 

كانت حكومة عمر بن عبد العزيز بالحجاز ( ۸۷ - ۹۳ هجرية ) حكومة 
شورية أبوية باز جما من ناحيته الشخصبة مقدار غير قليل من الحرص علىالترف 
والر فاه ٤‏ وعد قدومه المدينة اصطفی سره م العلماء اتخذم صح اء 
ومستشارين يصدر في الأمور عن رہم ٤‏ ثم عكف على اصلاح شئون المجاز 
فدم المسجد النبوي واعاد بناءه على نحو أوسع » واصلح الطرق > واڪثر 
من الآبار “ فتيسر بذلك الماء للجميع .. كما عمل بالمدينة فوارة يستقى منها 
اهلها . وقد اعجب الخليفة بتلك المنشات عندما زار المدينة سنة ٩۱‏ ه وأمر 
للفوارة بقوم يقومون علا ٤‏ وان دسقى اهل المسحد متا ١‏ فقعل تمسر 
ذلك .. 

ومن مظاهر بساطة عمر في امارته بالمحجاز انه جلس مرة في المسجد برتل 


القرآن بصوتة العذب فتاذى بذلك سعيد بن المسيب اعظم عاماء المدونة و كبير 
اتقاما ٠‏ على غير عل منه يصاحب الصوت “فل بر عمر بأساً بان يتنحى ناحىة 
اخرى من المسجد .. 

ولغه ان قاضبه على المدونة استخفه الطرب عندما مم جارية ثفني حى 
اخرجه من وقاره ٠‏ فعزله عمر > ولكن القاضي المعزول تحدى الامير لساح 
الجارية ٤‏ فسمعما تمر وكاد هو ايضاً ستيخف › فعذر القاضي ورده الى عل 
وعندما قدم الفرزدق الشاعر المدينة وكانت السنة ممحلة .. وخاف اهل الدينة 
لسانه ٤‏ رفعوا أمرم ال ق اشر المدينة ونهاه ان تعرضن لان من 
اهاما بدح او هجو .. أما من حيث حباة غمر الشخصة في تلك الفترة فكان 
مارفا مسر فا في الترف » برخي شعره ويسبل أزاره “ ويلبس الثوب تبلغقيمته 
عشر اث الدنانير “ ويكش من الطب حى لتعبق رائحته اذا مشى مشيته 
« العمرية » > وهي مشية كان يتسختر فما وبختال › وللاحتما كانت الجوارى 


تاشذها عله . 
الادٹ ازن ة 


حادث واحد نص على ابن عبد العزيز امارته على المحجاز “ ذلك مصرع 
خبیب بن عبداله بن الزبير .. ققد نقم الطليفة الوليد من (خبيب) اشياء بلغته 
عنه وکتب الى تمر ان یضربه ٩‏ قضربه تمر ضربا کان فیه هلاکه . وقد جزع 
عمر لذلك جزعا شديداً “ ويقولوت : انه لبس المسوح سبعبن وما حداداً على 
خبيب » ثم اقلع عن ذلك . فما استخلف دفع دية حبيب الى اوليائه > ومم 
ذلك کان بری ان الله لا بد مؤاخدذه بذلك الذنب › فكان اذا بشر“ه حدم 
بالجنة قال . 

« وکىف خیب !» 


وغدا الحجاز ينعم بأمن وعافية مما أبثليت به الأمصار الاخرى ولاس 


س و بب 


العراق من الفتن والقلاقل “ ولذدلك أخذدت فلول ثوار العراق والمخوارج تفدعلى 
ار فر اران و الحجاج وسيفه المسلول “ فكان ابن عبد المزيز حيرم 
ويحميهم . ل يكتف بذلك فكتب الى الخليفة يندد بعسف الحجاج وبطشه 
فاضطغنما الحجاجعليه وكتب الىالخليفة يشكو من ان امير المدينة بجر مر“اق 
العراق وان ذلك موهن له > وقد نظر الخليفة في الامر ملا » م رأى أت 
يشد ازر الحجاج في هذه الخصومة ؛ فالعراق اخطر من الحجاز “ والحجاج 
اولى بالمصانعة من عمر بن عبد العزيز . فصرف عبر عن الحجاز وبعث باميرين 
أحدها لامدينة والآخر لكة . فكان أول ما صنعا أن اخرجا من الححاز الى 
الحجاج كل عراتي ني الجوامم والاغلال ؛ وتوعدا كل حجازي انزل عراقا 
أو رة دارا .. 

خرج ابن عبد المزيز من الحجاز الى الشام مغاضبا للخليفة الوليد > وقد 
ساءه ان عزل عن امارة المدينة حقى قال لولاه مزاحم وهو ببعض 
الطريق : 

« اخشى أن اكون ممن تنضه المدينة » . 

أشارة الى الحديث الوارد من ان المدينة تنفي خبثما » فلمسا وافى الشام 
شغل نفسه بالغزو فراراً من وجه الوليد والتماس الاجر والثواب .. فاا توفي 
الولید عام ٩٦‏ وولى سلبان بن عبد الك لزمه تمر“ وکان ثرا عنده يستشیره 
سلبان وينزل على رأيه في كشر من الامور “ على ان تمر نفعه أن عزل عن 
الامارة على النحو المتقدم“فقد دفعه ذلك في السنوات الست التي قضاها بالشام 
قىل ان پستخلف ( ٩4 -- ٩۳‏ ) الى النظر في حال الدولة العربىة في اواخر 
القرن الأول اهجري .. 


دز س ألموقف : 
نظر فاذا الدولة الاسلاممة قد أبعدت في التخلى عن الصفة الدينمة الى 


كانت ها قديا »> وأسرفت فى الاصطباغ بالصبغة الزمنسة المتطرفة ؛“ الست 
حكومة عبد الماك والوليد والحجاج ويزيد بن المبلب حكومة تحبر وطفان ? 
الا سلبان حكومة الشموة العطشى والجسد المنموم ? لقد اصبح 
السلطان يعتمد في شد اركانه وتقوية دعامُه على القوة الغشوم والسيف المرهف؛ 
اما العدل > واما الرفق »“ واما الرحمة .. فم يعد لكل ذلك عنده محل 
ولا حساب .. 

ونظر فاذا اموال الدولة قد عراها الملل والاضطراب من كل نواحسا . 
قنحو ثلث اموال الدولة قد استحال ملكا خاصا لبني امىة “ واكش الضرائب 
تسجبی من عير وجوهما؛ وثصرف في غبرمصارفا الشرعبة .فكثير من الاراضي 
الخراجية التي لا يصح تلكا قد استحالت أرضا عشرية عتلكما افراد من 
المسامين يدون عنما من الزكاة دون الةم دار المطلوب . . . وڪثر 
من الموالي او مسامي الاعاجم لا بزالوت مع اسلاممم يؤخذون بالجزية لغبر 
ما سلب سوی ان الال لحظوا في اسلامېم معنى الفرارمن الجزية فأبوا انيعفوم 
منها... هذا فوق ان هؤلاء الوالي م يڪونوا والعرب سواء ني الحقوق › 
فکانوا پغزون الى جانب العرب دون ان یکون هم عطاء ٤‏ ثم ان عدم انفاق 
الزكاة في مصارفما الشرعية > بعد أن ترك الامر للاغلياء من المسامين بصر فونها 
کا یشاؤن ۰ قد ادی الى كثرة الفقراء والمساكين والمرضى من جمل فم الشرع 
حقا فى الصدقات العامة . 

ونظر مر الى الامة فرآها موزعة ممزقة > فمن شعة تتحان الفرص “ومن 
خوارج لا بردم شيء عن الشغب والثورات » ومن موال قد ساءم ات لا 
يساوم العرب معيم في المحقوق والواجيات کا فرض الاسلام ٤‏ ومن قبسائل 
عربیة شماليه وجنوبية بحاول كل منمها ان يكون له التفرد والسلطان في الدولة 
هذا من حيث السياسة الداخلية » واما من حبث السباسة الخارجة فقد رأى 


عمر ان الحروب التي يقوم بها الجيش الاسلامي قد اصبحت لتر المغانم لا 
لنشر الدين . 

وقد ر مر كل هذه النقائص في الدولة الاسلامة الى عدم سكا بالدين “ 
وکان فی هذه الاثناء قد اخذ هو بدوره مخضم لتطور نفساني جديد » فضعف 
حرصه على الترف والنعم > واخذ ميل الى الزهد والتقشف بقوى شيا فشيثا › 
واصبحت نظرته الى الحاة نظرة الى متاع قليل زائل ٤‏ وقد كان هذا مافي 
ذلك شك ولا ریب کامنا ني نفسه منذ اول نشاته » فقد کان ني طفولته محاول 
التشبه بعمر بن الخطاب الدي هو من سلالته ٤‏ وکان کذلك وهو في طفولته 
محاول التشبه ماله الزاهد عبدالك بن عمر بن الخطاب » وف فترة من الزمن نراه 
E ONSEN EL e‏ 
بالاقلاع عن ذلك ففعل » ثم ان الحاة الاسلامية في عمده كانت قد المت بها 
نزعة زهد ضد المادية التي كانت تطفى علا اذ ذالك “> ثم حولت هذه 
النزعة الى الصوفبة التي اخذت تظر في طبقة العباد والنساك › وقد خضم تمر 
لتأثر هذه الطبقة وهو في المدينة “ فكان من اشد الناس تأثيراً فيه عبيداله بن 

فاما صار بالشام خضع لتأثر رحلان بعتاران محق من اقطاب عصر ۸ا عا 
وزهداً وورعا »> وها الحسن البصري ورجاء بن حبوة الكندي » واما الحسن 
فقد اتصل به عر عن طريتق المراسلة » واما رجاء فقد کان مستشار سلبان بن 
عبد املك » وهو الذي نصح بتولمة عمر مکانه “٤‏ فکان اقرب الى تمر واقوى 
به اتصالا ... 


amer 


ولم یکن عمر بالخلیفة المنتظر “ ولكن فضله وورعه اوصه الى اللافة ٤‏ 
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سہ ۴ س 


اله ٤‏ ل بزل په رجاء بن حبوة واصحابه حتی کتب عېده لعمر بن عبدالعزز ٤‏ 
م هن يعده لبزيد بن عبد اللك ؛ ثم امر فأخدذت السسعة من بني امية لن می 
في عېده دون أن يعينه مم “ فاا قبض سلبان واعلن الامر الى بني امبة “ 
جددوا البيعة لعمر على کره منہم ( ۲۰ صفر ٩٩‏ هجرية ) . 

وما كاد تمر مجلس مجلس الملافة حتى اخذ في تنفد برنامجه الاصلاحي 
الديني “ وكان إهله.. من زوجه فاطمة الى اينه عبد املك واخنه سل ومولاه 
مزاحم خير عون له في عمل ٤‏ وکان اول اعماله ما حدثنا عنه ابن عبد الح 
فقال : 

« لا دفن سليمان وقام عمر بن عبد العزيز قربت البه المراكب ؛ فقال : ما 
هذا ? فقالوا : مراكب ل تركب قط بر كبا الخلبفة اول ما يلي .. 

فار کہا وخرج ياقمس بغلته وقال : 

- یا مزاحم ضم هذه الى بست الال .. 

ونصبت له سرادقات وحجر م مجلس فما احد قط کانت تضر ب لاخلفاء 
اول ما بولون فقال : ما هذه ٩‏ 

فاما اسخاروه بامرها امر يضما الى بست امال ٤و‏ كذلك فع بالفرش والسط 
الى كانت تفرش للخلفاء اول ما يلون .. ومثل ذلك كان امره بشأن الادهان 
للخلىفة الحديد ؛ اذا كانت جديدة م قس وم تلبس “ واما ما لبس الليفة 
السابق من اللابس او من الطب فکان لولده ٤‏ فہذه كلا ردها عر انض الى 
بىت مال المسامان , 

وكذلك فعل بالجواري من نازلات الملاط > فحعل بسأهن واحدة واحدة 
من انت ? ولن انت ? ومن لقبك ? فتخبره المحارية بإصلما ومن كانت و کف 
أخذت ...فبأمر ردهن الى اھلہن ومحملہن الى بلادهن حق فرغ منہهن .. 


م تمد حمر الى النظام الاداري فاصلحه بان عزل العمال المتشبعين بروح 
كان للدولة بذمته »> ونفى نفراً من بتي عقمل اسرة الحجاج > وولى عمال جددا 
عرفوا محسن السبرة وطہارة الذمة > وکان من ماله عدي بن ارطاة الفزاري 
امير البصرة “ وعبد الجمد بن عبد الرحمن القرشي والى الكوفة > وعبد الرحمن 
مالك اولان امار الاندلس ¢ و شك ازر الولاة يقضاة عدول ٤‏ فحمل الحسن 
البصري على قضاء البصرة“وعامراً الشعي على قضاء الكوفة “ کا جعل|ابا الزنار 
کات لامر الكوفة » ثم تقدم الى العمال في مر العقوبات ألا يأمروا بقطع او 
صلب قبل مراجعته اولاً ٤‏ وقد سلك عاله طریشقته . 

ثم عرض لامسائل المالية فرد المظام » او الاموال التي استولى علمما بثو امية 
بغیر حت الى بیت المال »> وبداً بنقسه ٤‏ حت ل یمق له إلا عقار يسار يبلاد 
المرب يغتّل عليه غلة يسيرة فوق عطائه > الذي كان يبلغ ماثتي ديار نيالسنة» 
ثم اخذ يتتبع اموال بني امىة برد منما ما لىس حقا الى مستحقه “› 
فاغضب هذا بنو امىة ٤‏ ولکنه مضی في سبله غر مکترث باحد › وکان عر 
يشعر قبل الملافة ا يظہر بأن في ادارة الدولة شبثا من الظل > فقال وما 
لاسامة بن زید ٤‏ وقد بعثه سلیمان على دیوان جند مصر وحثه على توقیر اراج : 

›» انك تأتي قوما قد ألح" علمېم البلا منذ دهر طويل‎ N 
: شدته فی الق‎ 


واروي ابن عبد الح :« ان رجلا من أهمل مص أتاه مخاصم روح بن 
الوليد بن عبد اللك في حوانيت بحمص كان أبوه الولىد أقطعه أباها “ فقال له 


وع 


س ھ۹ س 


- اردد علہم حوانیتهم .. 

قال له روح : هذا معي بسجل الوليد . 

قال : وما يغني عنك سجل الوليد والحوانيت حوانيتم “ قد قامت هم 
البينة علها ٩‏ خل هم حوانيتيم . 

فقام روح والمصي منصرفين “ توعد روح المصي ؛ فرجع المصي الى 
عمر فقال : هو والله متوعدي ا امىر المۇمنان . 

فقال عمر لکءب بن حامد وهو على حرسه : 

- أخرج الى روح با كعب > فان سل اله حوانيته فذلك “ وان لم يفعل 
فأتني برآسه . فخرج بعض من سمع ذلك من يعنبه أمر روح بن الولد فذكر 
له الذي أمر به عمر “ فانخلم فؤاده . وخرج البه كعب وقد سل“ من السيف 
شرا » فقال له : 

- قم فخل له حوائیته ! 

قال :نعم ! نعم | ...وځ له حوانیته . 

وسار عر ي إصلاح الشؤون المالية على الأساس الشرعي > فالأموال 
ينبغي أن تجبى من وجوهما وتنفتق في مصارفما الشرعبة “ فمن اسلم من أهل 
الذمة سقطت عنه الجرية > وقد اسقط الحزية فعلاً عن كثر من موالى خراسان 
واهل مصر › وقال مقالته المشورة : 

إن الله بعث مدا هادیا ول يبعثه جابیا » وکان سبب ذلك ات 
عامل على مصر ان بن شسريح كتب اليه يقول ٠:‏ ان اهل الذمة قد اسرعوا 
في الاسلام و كسروا الجزية» ٤‏ وطلب اله ان يأمر بتوقىف الذمين عن انتحال 
الاسلام“ فارسل البه يعنفه ويقول له هذه الكامة المشورة وفعل مثل ذلك 
بعامله على العراق . 


س ۹ س 


مع عدم التعرض للحقوق التي اكتسبت من قبل > والغبي ضريبة مالبة وضعها 
أخو الحجاج بن يوسف على امل البمن قوق الزكاة٤‏ ونى العمال عن مثلذلك 
ما ل برد به الشرع» وقد جمعما في كتابه الى عأمله علىالكوفة فقال: « ولا 
تحمل خرابا على عامر ٠‏ ولا عامراً على خراب ٠‏ انظر الى الراب قخذ منه ما 
أطاق وأصلحه حتى يعمر › ولا يؤخذ من المامر الا وظيفة الخراج في رفق 
وتسكن لأهل الأرضص › ولا تأخ دن في الخراج ... أجور الضرابين “ ولا 
هدية النيروز والمرجان »> ولا من الصحف > ولا أجور القنوج > ولا أجور 
الببوت “ ولا درام النكاح » ولا خراج على من اسل من أهل الأرض » وابطل 
السخرة “ واقر”القطائم وزاد اهل الشام في اعطباتهم عشرة دانير ثم رجع ٠‏ 
عن ذلك » وكسر دان الجرة “ وعطل الحاتات . 
عبر وأهل الذمة : 

وقد وسم عدل عمر اهل الذمة من هذه الماحية كما وسع المسامين ٤‏ فانه لا 
شكا اليه أهل نجرانبة الكوفة تناقص عددم الى المشر مم بقاء جزيتهم على 
حاها » أمر برد جزيتمم الى العشر ٤و‏ كذلك رد جزية قبرس الى ما كانت 
عله وقت الفتح والغى ما زاده عليما عبد اللك بن مروان.. وروي البلاذري 
أيضا انه : « وفد عله قوم من اهل سمرقند فرفعوا البه “ أن (قشبة ) دخل 
مدینتېم وأسکنما السامین على غدر » فکتب عمر الى عاملہ یأمره ان پتصب 
هم قاضا بنظر فما ذكروا » فان قضي بأخراج المسامين أخرجوا » فنصب 
هم 'جميع بن حاضر الناجي “ فحكم بأخراج المسامين على ان بنايذوم على 
سواء . فكره أهل سمرقند الحرب وأقرواالمسلين .. 

وأبلغ من ذلك ني الدلالة على تحري عمر العدل المطلق مسا رواه الملاذري 


)١(‏ البلاذري 


س ۷ س )۷( 


قال : 

« قال ضمرة عن على بن ابي حلة > خا امنا عجم اهل دمشق في كنيسة 
کان فلات قد قطعہا لبني نصر بدمشتی>فاخرجنا عمر منما وردها ال‌النصاری» . 

وروي البلاذري ايض ان الولمد بن عبد اللك قد ادخل كنسة يوحنا 
في مسجد دمشتق بغير رضا النصارى .. « فلها استخلف عر بن عبد العزيز 
شكا النصارى اليه ما فمل الوليد بهم في كنيستهم > فكتب الى عامل يأمره 
برد ما زاده في المسجد عليهم . فكره اهل دمشق ذلك وقالوا : نيدم مسجدا 
بعد ان اذا فيه وصلينا ويرد بيعة “٤‏ وفسهم يومئذ سليمان بن حبيب الحساربي 
وغبره من‌الفقماء “ واقبلوا على النصارى فسألوم ان يعطوا جيم كنائس‌الغوطة 
التي أخذت عنوة وصارت في ايدي المسامين »> على ان يصفحوا عن كنيسة 
بوحنا ويعسكوا عن المطالبة با »> فرضوا بذلك واعجبمم . فكتب به الى عمر 
فسر"ه وامضاه » .. ذلك موقف عمر بن عبد العريز من اهل الذمة . 

اما ما ينسب اله في بعض كتب الفقه من تحامل علبهم ٠‏ وانه كتب الى 
عماله بعز هم عن اعمال الدولة واخذم بالوان من الاضطهاد والتضسق ا 
فغير مؤتلف مع المعروف من سيرته على فرص صحته ٤‏ وقد يكون نوعا من 
المقاب كان يعماقب به دمو الحدود الاسلامية اذا هموا بمظاهرة العدو على 
المسامين > كا امر عماله بالرفق بأهل الذمة»“واذا كبر الرجل منهم ولس له مال 
تلفق عليه الدولة فان کان له هم ينفق علیه ممه . 

و كب الى عاملهعلىالكوفة «ان قو" اهل ‌الذمة فانا لا نريدم لسنة او سنتين» 
وكان يعطي بعض كبار الدبن من النصارى لمال يستألفم الى الاسلام .. 
عبر والعطاء : 

وجا كان عمر حريصا على جبابة الامو:ال العامة من مصادرها الصحسحة . 


۰. اراج لای بوسف‎ )١( 


فقد كان كذلك حريصاً على ان ثنفق قي مصارفما الشرعىة . لمن حبث الفيء 
قد فرض لذرية المقاتلة وعيالمم علا بسنة عمر بن الخطاب التي ترك بنو أمية 
العمل با “ وكتب الى عامل على الكوفة : « وانظر من اراد من الذرية الج 
فعجلل له مائة محج بها » . وفرض لعشرين الفا من الموالي كانوا يغزون مخراسان 
بغر عطاء . واظہر استعداده لان بحمل من بست الال الى خراسان اموالا اذا 
کان خراجہا لا يفي بعطاء اهاہا . ومن حبث اموال الزكاة ٤‏ كانت صدقات 
کل اقلم تقسم على عہده في فقراء اهله “ وقد قسم في فقراء البصرة كل انسان 
ثلاثة درام واعطى الزمني مسين مسين » وفرض للفقيرات من عوانس النساء > 
واعتتی کشراً من الرقاب . وقد کتب الى احد عمال : د ان اعمل خانات في 
بلاداك “ فمن مر بك من المسامين فاقروم بوم ولملة “ وتعهدوا دوابهم »> فمن 
کانت به علة فاقروه یومین وللتین . فان کان منقطعا به فقووه ما یصل به 
الى بلده » “ وأمر عاله بقضاء الديون عن الغارمين فكتب البه بعضيم : « انا 
نجد الرجل له المسكن والخادم وله الفرس والاثاث في بيته » .. فكتب عمر : 

« لا بد للرجل من المسامين من مسكن يأوى اله رأسه ٤‏ وخادم رڪڪفه 
مېنته “٤‏ وفرس مجاهد عليه عدوه ٤‏ واثاث في بیته ٤فېو‏ غارم فاقضوا عنه. » 

ولا رأى عمر ان ليس للشعراء حت في بيت الال جعل جيزم من عطائه 
وماله الخاص على قلته » بالدرام والدنانير المعدودة ٤‏ وقد ادرك الشعراء سيب 
تحرجه هذا فكانوا يقبلون منه العطاء المسير او يعودون احانا بغير عطاء؛ ثم 
لا بقصرون في مدحه وتقدره . 
عمو والسام الداخلي : 

على ان اهم ما قز به عمر بن عبد العزيز عن غبره من خلفاء الاسلام ورؤساء 


الدول طراً فيا نعلم انما هي رغبته الصادقة في نشر لواء السام » لا على بسلاده 
وحدها ولكن على العام باسره “ ولببان ذلك نقول انه عمد في داحل الدولة 


الاسلامية الى الاحزاب التي ناوت الامويين منذ قام ملكمم فترضاها ولا 
على ما بريد من ايثار السلم والعافية “ فالشيعة استجلب مودجم بان منع سب 
علي بن ابي طالب على المنابر > وبأن رد على العلويين (فدكا) التي رآها حقا 
قدي ا »> والخوارج قد كع جماحہم ى اهاد بالحسنی 
والاقناع بالححة والبرهان ٠‏ 

فعندما ظہر شوذب الخنارجي بأرض فارس أمر عر ألا يقاتاوا حى 
یسفکوا دما او يفسدوا في الارض؛ و كتب في الوقت نفسه الى شوذبيطلب 
الس الاظرة ى حغراد“ فاد اله لحار اث من قباد اشرارج لناطرا: 
وقد استطاع عمر ان بہدم کل سحجة اورد‌اها الا ما احتحا به عله من اقراره 
بزيد بن عبد الملك على ولاية العد مم ما يعم من قبح سیرته ٤‏ وکان من وراء 
هذه المناظرة الطريفة ان انضم احد الخارجبين الى عمر > واما الآخر فعاد الى 
اصحابه وأنهى الهم على ما يظهر من سيرة الخليفة ا حلم على السڪون 
طوال عېده . 

واما الموالي فقد قطع أسباب شكوام بان أسقط الجزية ا رأينشا عنم “ 
ربن فرض لقاتلتهم العطاء . 

واما العصسة القبلىة من ية ومضرية وربعبة فقد هدا من حدما › بأن 
ردع الشعراء الذي كانوا يذ كون نارها » وبأن اختار الولاة بالنظر الى كفايتهم 
لا الى قبائلہم .. 
السباسة اللارحمة : 


اما من حسث العلاقات الخارجبة » فقد سلك عمر بن عبد العزيز في الامر 
مسلكا لم يسبت‌اليه ولم يلحق فبه. ذلك انه اوقف جيم الجيوش الاسلامية 
التي كانت تغزو وراء الحدود > اعاد مسامة بن عبد الماك وكان مرابطا حول 
اسوار القسطنطىنية واعانه على القفول باموأل بعث با البه . واوقف الغراة فبا 


ست + + | سس 


وراء النہر على کره منہم ٤ا‏ اوقف من کانوا یغزون بالسند. على ان عمر لم يقف 
قي هذا الامر الخطير عند هذا الحد » بل اتيم العدول عن سبسااسة العنف 
بالدعوة السامة الى الاسلام . روي (البلاذري) انه لما اوقف اليوش التي كانت 
تغزو ا وراء النر “ كتب الى ملوك تلك الجحبة من الترك يدعوم الى الاسلام 
فاسلم بعضبم . ولا انثقض ملوك السند كشب الم يدعوم الى الاسلام والطاعة 
على ان يملكهم... ولمم ما للمسامين وعلبہم ما علم .. 

قال البلادري : « وکانت بلغتېم سبرته ومذهبه ... فاسل (جمشبة )والملوك 
وتسموا باسماء العرب » . 

وكذلك كانت سباسته ازاء يرير المغرب الذبن اشجوا الجبوش العربمة زهاء 
انين عاما . 

يقول البلاذري : « ثم لما كانت خلافة عمر بن عبد العزيز ولى المغرب 
اسمعتل بن عبداله بن ابي الاجر مول بني زوم ٩‏ فسار احسن سار ة ٤‏ ودعا 
البدبر الى الاسلام ٤‏ وكتب الم عمر كتا يدعوم الى مثل ذلك ٠‏ فقرأها 
اسمعيل عليهم في النواحي فغلب الاسلام على المغرب . ويذكر الؤرخ البونافي 
تموفان ان عمر كشب ايض) الى الامبراطور البيزنطي يدعوه الى الاسلام . 

وكأن مر بن عبد العزيز قد اطلع بلحظ الغبب على نظمنا الحديثة التي 
تفرض على الدولة الاشراف على التعلم والعمل على نشره بين اناما »> فقد اراد 
تعلم الناس کا يۇخذ من قوله في رواية ابن عبد الح : 

« ان للاسلام حدوداً وشرائم وسننا ... فان اعش اعلمكوها واملع 
علپا» . 

بل لقد اخذ ني ذلك بالفعل فبعث يزيد بن ابي مالك الدمشقي والحارث 
بن عمد الاشعري الى المسادية لىفقما الناس واجری علہپا رزقا : ثم هو اول 
خليفة امر مجمع احاديث رسول الله وتدوينما . 


س وإ س 


ولقد نقل السوطي ٠:‏ ان عمر بن عبد المزيز کتب ال اہی بکر مد بن 
حزم ان انظر ما کان من حدیث رسول الله لړ او سنته فاکشه “ فاني خفت 
عبدالعزیز انه كتب الى الافاق ان انظروا الى حديث رسولالك لر فاحجعوه 


هنی الود : 


وبعد » فا كان اثر تلك الجبود كلها ? لهد أت الى الغساية التي كان برمي 
الها عر .. فقد طاف بالامة الاسلامية اذ ذالك طائف من الزهد والورع والتدن 
اقتداء بخليفتما ٤‏ والناس على دين ملو كهم 6 قالوا قدي وبروي الطبري : « کان 
الولىد صاسحب بناء واتخاذ مصانم وضياع > وكان الناس يلتقون في زمانه › 
فاغا يسأل بعضمم بعضا عن البناء والمصانم؛ فول (سلان) فكان صاحب نكاح 
وطعام ؛ فكان الناس يسأل بعضمم بعضا عن الزواج والجواري “› فاما ولي عر 
بن عبد العزيز كانوا يلتقون فبقول الرجل للرجل : ما وردك اللبلة ? وك تحفظ 
من القران ? ومتى تختم ? وما ثصوم من الشهر ? واصبح الاس وقد شلتيم 
نعمتا الرضا واليسر ٠‏ فقال (كثتيبر) مخاطب عمراً وعدحه : 
تكامت باحق اليين واا تين بات الهدى بالتكم 
وصدقت موعود الذي قلت بالدي 
فعلت فامسی راضیا کل سملم 
و کذاك نری ان عمر بن عبد العزیز في سباسته هذه قد اغنى الناس في 
عېده » لا اهله وولده ٤‏ فلم ير ولي قوم اعف عن مال المسامين منه“ ولم بر 
امل بيت اج على الطعام الخشن والثوب المرقوع والبيت المتهدم مله ومن 
اهل بیته › قاراح عمر الناس ولکله اتعب نفسه › فذهبت نضرته > واحترق 
حسمه٤‏ وزاده ۸ فقدانه في آجال متقاربة من‌عہده القصار احبابه واعوانه ٤‏ 


س کول س 


فقد ابنه عبد الك واخاه سبلا ٤‏ ومولاه مزاحا ٤‏ فلم بو جسمه على احټال 
الال والعمل فاسلم الروح مخناصرة في ٠٠‏ رجب سنة ٠٠١١‏ ولا يبلغ التاسعة 
والثلاڻن من مره ؛ ودفن يدر سممان قریباً من دمشقی . 
صو رة ثأائمة : 

وهذه صورة ثانىة هذا الخلىفة العادل ! 

يقول المسعودي في وصفه : كان الخليفة الجديد في نهابة السك والتواضم 
صرف عمال من کان قبله من بني امه » واستعمل اصلع من قدر عله ٤‏ قسلك 

وكان عمر قبل ان يتقاد الخلافة قدعمد المه الولد بامارة الجحاز - محكة 

- وما بال تمر لا مخرج الى عمل ? 

قال : زعم ان له اليك ثلاث حوائج . 

قال الوليد : فعيجله على" .. 

فاما اجتمعا قال له عمر : انك استعملتٹ من کان قل فاا احب ان لا 
تأخذني بعمل اهل العدوان والظل والجور . 

فقال له الوليد : اعمل بالحتق > وان لم ترفع المنا درا واحداً . 

ومعنى ذلك انه كانث له طريقته الخاصة في الادارة “ فاشترط قبل اش 
يتولى الاماره ان تترك له حرية العمل . 
ادارة صر واعاله : 

ولا بویع عمر كتب الى جمسع عماله : ان الاس قد اصابم بلاء وشدة 
وجور في احكام الله “> وسنان سيئة سنا عليهم عاماء السوء الذبن قاما قصدوا 


س 4 ا 


الحتى والرفتى والاحسان . 

وکا اول خطبة خطما : اما الناس من صحينا فليصحينا مخمس وإلا فلا 
يقربنا .. برفع البنا حاجة من لا يستطيع رفعها٤ويعيننا‏ على احير بجهده ٤‏ 
ويدلنا من الخر على ما لا نېتدي اله > ولا يتابن عندنا الرعبة “ ولا يعترض 
فیا لا بعنبه . 

قالوا : ولا اقل عمر على رد" اطا وقطم عن بني امية جوائزم وأرزاف 
حراسم ٤‏ ورد" ضباعېم الى الخراج»؛ وأبطل قطائمهم ضجوا من ذلك على 
رؤوس الملا في المسجد . وكانت انتہت ممم هذه الاقطاعات من اللفاءالسالفين. 
وذکروا انه كانت غلة عر لا بويع بالخلافة بين اربعين وسين الف دينار؛ وما 
زالردها حق کانت لوم وفاثه مائق دشار“ ولو بقي اردهاکلہا فأ فقر نفسه-حقی 
من المال بضعة دانير ولم برتزق هن بك مال الان فا حن مات راذا 
اجٹہاده الى ان في طريقة امتلاك أل بيه الضباع والرباع نظرا “ وان ما 
ورثه وورثوه بالطرق السابقة بقضي العدل المطلتق برده على من أخذمنه . واعتقاد 
الضباع واستثار الاموال من شان الرعاا لا الرعاة “ فكان نظره أعلى ٤“‏ 
وطريقته أمثل واعدل . 

وكات الرسول أقطع بلال بن الحرث المزني ارضا فما جل ومعدن فبساع 
پنو بلال عمر بن عبد المزيز أرضاً منپا فظېر فما معدن أو اصڪثر 
فقالوا : 

انما بعناك أرض حرث ولم نبعك المعادن . 

وجاؤا بكتاب النبي مم في جريدة فقتلما مر ومسح بها عينه وفال 
لقمه : 

انظر ما خرج منهاوما أنفقت. .. وحاسبهم بالنفقة ورد علبهم الفضل.. 


س 4 س 


و کب الى احد عماله ان پستبريء الدواوين . وینظر الى کل جور فعله من 
قبلا » في حتى مسلم او مماهد فيرده اله > فان كان اهل تلك المظلمة قد ماتوا 
يدفعه الى ورتېم . 

وقضی على عاله بابطال اده والشحرة 0 . 
اهله وعلى اهل الحاجة > وقضى ان لا بؤخذ من المعادن امس بل ثؤخذ الصدقة. 
اصلاج الفساد القدم : 

وجرت عادة الخلفاء إذا جاءتمم جبابات الامصار ان يأتمم مع كل جباية 
عشرة رجال من وجوه الناس وأجنادها “لبقولوالم يدخل بيت الال من الجباية 
ديار ولا درم إلا أخذ محقه؛ وانه فضل اعطات أهل البلد من المقاتلةوالذرية 
عد ان أخد کل دي حى حقه... 

وقضى على ماله ان 'ينظروا الارض ولا محماوا خرابا على عامر ولا عامراً 
على خراب » وان أطاق الخراب شيثا يؤخذ مه ما اطاق ويصلح لعمّر ٤‏ ولا 
يۇخذ من عامر لا يعمل شیا ٤‏ وما اجدب من العامر يۇخذ خراجه في رفق 
وکانوا فی فارس محسبوت الٹار على آھلہا ٤‏ ثم يقومو نما بسمر دون سعر الناس 
الذي يبتاعون به فبا خدذونه ورقا على قمہم التي قوموا ما ٤‏ فرد تمر إلى من 
شكوا الثمن الذي أخذ منهم . . واخذوابسعر ما باع اهل الارش غلتم . 

و كتب إلى عامل إلى البصرة : 

« اما بعد فانی کنت کتیت الى مرو بن عبدالله ان بقسم ما وجد بعمان من 
عشور التمر والحب في فقراء هلما ومن سقط السا من أهل البادية ومن اضافته 

) ۱ ( ما ةر ض 2 الاس من اصلاح القناطر والطرق سك اموق 4 ولمل اة ما کار 
دألفه المبال من اطمام الناس عل موائدم » وهذا مال كبر مكن اقتصاده تى لا ضار 
پات الال ۵ہ 


ھ@ء) ا 


اليا الحاجة والمسكنة وانقطاع السسل“فكتب إلي" أنه سأل عاملك قبله عن 
ذلك الطعام والتمر فذكر انه قد باعه وحمل اليك ثنه > فاردد الى مرو ما 
كان حمل الماك عاملك على عمان من ثمن التمر والحب ليضعه ني المواضم التي 
امرته بها ... ویصرفه فما ان شاء الله والسلام . 

ولا كثب اله عامله على العراق عدى ابن ارطاة يقول : اث الناس قد 
کروا قي الاسلام حت خفت ان يقل الثراج » > كتب البه : « والله لوددت 
ان الناس کلہم اساموا حتی نکون انا وانت حراٹین نا کل من کسب ایدینا . 

وقال في الحد خطبه وهو ما يدل على روح الاشتراكية : وددت ان اغشاء 
الناس اجتمعوا فردوا على فقرائہم حت نستوي نحن‌وم ؛ واكون انا اوم . 

وکان شدیداً في تحري اعمال عاله واختیارم کا قدمنا» واذا شکي اله 
عامل وتحقتی ظاله ٤-جاء‏ به مقبداً وامر بضربه ٤‏ وقد کتب الى احد سماله : 

اما بعد فاذا دعتك قدرتك على الناس الى ظامہم > فاذكر قدرة الله 
عليك ...وفناء ما تؤتي الهم وبقاء ما يأتون اليك »> 

وكتب إلى عامله على العراق : 

« ان العرفاء من عشائرم بمكان » فانظر عرفاء الجند فمن رضت امانته 
لنا ولقومه فاثبته » ومن لم ترضه فاستبدل به من هو خير منه “ وابلغ في‌الامانة 
والورع .. » 

وما كان يضن على عماله بالمشاهرات الحسنة وقد قل له : ترزق الرجل من 
عمالك مائة ينار ومائتي دينار في الشهر واكش من ذلك قال : اراه هم يسيراً 
ان سملوا بكتاب الله وسنة بيه “ واحب ان افرغ قاومم من اهم بعايشيم . 

وقال : ما طاوعني الناس على ما اردت فم من الحتق حت بسطت هم من 
ا 

واخذ عبر نفسه بالسير في اصلاحه بالتدريج »“ ناظراً قبل كل اعتبسار الى 


~~ | | س 


الدبن لا محبد عن صراطه قد انلة > ولو كان في ذلك بعض الضرر على بست الال 
او ادخال بعض الوهن علل ما اصطلحواعلنه من قله “> لأجل القاء المسبة في 
النفوس . وقال لابنه : ما ما انا فيه امر هو الم الي“ من اهل بيتك › م اهل 
العدة والعدد وقبلمم ما قبلىم “فلو جعت ذلك في وم واحد خشیت انتشاره 
علي“ “ ولكني انصف من الرجل والاثنين فسبلغ ذلك من ورائه فيكون انجع له» 
فان برد اله اتام هذا الامر اتمه »> وان تكن الاخرى فحسب عبد الله ان بعل 
الله انه حب ان ينصف جیع رعته.. وکتب الى عامله على خراج خراسان : 

« ان للسلطان اراتا لا يثيت إلا ا > فالوالي ركن ٠‏ والقاضي ركن › 
وصاحب بيت الال ركن » وال ركن الرابع انا > وليس من لغور المسلمين ثغر ام 
الي" ولا اعظم عندي من ثغر خراسان › فاستوعب الخراج وأحرزه في غير 
ظل » فان يك كفافا لاعطباتمم فحستا > وإلا فاكتب الي“ حت احمل 
الىك الاموال فتوفر مم اعطباتمم » ولا وجد خراج تلك البلاد يفضل عن 
اعطبات جندها واهلما قسم عمر الفضل في اهل الحاجة  .‏ 


الاشتراحكية في الاسلام : 


وكتب الى امصار""' الشام ان برفعوا اليه كل اى في الديوان او مقمد او 
من به فالج ٤‏ ومن به عجز حول په وبين القبام الى الصلاة » فامر لكل 
اعمى بقائد > ولكل انين من العجزة مخادم .وامر ان برفعوا اليه كل يتم ومن 
لا احد له من قد جرى على والده الديوان > فامر لكل خمسة نخادم ينوزعونه 
بمنهم بالسوية “ وفرض للعوانس الفقيرات » وكان لا يفرض لامولود حتى يفطم 
فنادی منادیه : لا تمجلوا اولاد؟ عن الفطام › فانا نفرض لكل مولود في 
الاسلام .. 


. سيرة تمر بن عبد العزيز لابن الجوزي‎ )١( 


¥ سی 


واتخذ دار الطعام لمساكين والفقراء وان السبيل “ واوصى ان لا 'بصيب 
احد من هذه الدار شتا من طمامما لانه خاص من طبخ هم . 

وقسم في ولد علي بن ابي طالب عشسرة الاف دنار ٤‏ وکان الناس في عہده 
يعرضون على ديوانهم لتناول عطاتم »> فمن كان غائبا قريب الغببة يعطى اهل 
ديوانه > ومن كان منقطم الغسبة يعزل عطاؤه الى ان يقدم او يأتي نعمه او 
يوكل عنه الى الوالي ... بوكالة بنة على حباته ليدفعه الى وكيله . 

ونظر قى السجون وامر ان يسثوثق من اهل الدعارة والفساد » ويكتب 
ف رفاضت واا راه ر و ا ر ی 
ني السجون بين قوم حبسوا في دين .. وبين اهل الدعارات في بيت واحد ٤‏ 
ولا حبس واحد » وجعل للنساء حسا على حدة ؛ وعد بالحبوس الى من يوقن 
بامانتہم ومن لا برتشی « فان من ارتشی .. صنع ما أُمر به » . 

وانشاً الخانات في بلاده بقرى من مر“ با من المسامين يوماً وليلة ويتعمد 
دواہم ٤‏ وٴبقروت من کانت به عل ومین وللتین » فان کان منقطعا .. يقو ي 
ما دصل به الى بلاده » وامر ان لا مخرحن لاحد من العال رزق ف العامة 
ا د ر من مان ف الا را 
واطلتق الجسور والمعابر للسابلة يسيرون عليما بدون ”جعل لان عمال السوء 
تعدواغير ما أمروا به ٤‏ وجمل لكل مدينة رجلا يأخذ الزكاة . 

ولى عامل على الموصل فاما قدمما وجدها من اكش البلاد فساداً وسرقة . 
فكتب الى عمر يعامه حال البلد ويسأله اخذ الناس بالظنة “ وضربهم على التمة 
او يأخذم بالبينة ٤‏ فکتب له : 

« أن خذ الناس بالبيدة وما جرت عله السنة > فان لم يصلحمم الح فلا 
اصلحہم الله». وكتب اليه احد عماله يذ كر شدة الح والجباية > فاجابه انه 
م يكلفه ما 'يعنته وان جب الطيب من ألقى ويقضي با استنار له من ال حت > 


— 4۸ = 


فاد التبس عليه امر برفعه اليه قائلا : فلو ان الناس اذا ثقل عليم امر تر كوه 
ما قام دين ولا دنيا . وكتب الى احد عساله : ان العمل والعلم قريبان قكن 
عا باه عاملا له ٤‏ فان اقواما عاموا ولم یعملوا فکان عملم علنہم وبالا . 
وكتب ايضا : اما بعد فال عمل رجل بعل ان الله لا يصلع عمل المفسدين . 
وکتب الى عامل : ان دع لاهل الخراج من اهل الفرات ما يتختمون به من 
الذهب والفضة “ ويلبسون الطيالسة وبر كبون البراذين > وخذ مابزيد عنم . 

وکتب الى عاملله : اما بعد فالزم المت ينزلك التق منازل اهل الحتق > 
يوم لا يقضى بين الناس إلا بالحتق وم لا يظامون . 


~ N~ 
الر ور القاضر:‎ 


دولة عاودلة : 

كذلك كانت سيرة عر بن عبد العزيز .. 

سيرة رجل اراد ان خلت الدنبا خلقا جديداً ,.. وان مجعل من رعىته 
جماعة من الزهاد والصالين العاملين للخ »> والناهين عن المنكر .. 

و كان عمر مذ كان والب على المدينة لا يقطم أمرآً بدون استشارة “٤‏ وكان 
دعا إلبه عدة من الفقهاء وحرّضمم على ان يبينوا له زلاته إذا رأوا منه ذلك 
وسمعوا » فكان إذا جلس مجلس الامارة في عمد خلافته أمر فألقى لرجلن 
منا وسادة قبالته وقال هما: إنه مجلس _شرة وفتنة٤فلا‏ يكن لكا عمل الا 
النظر الي“ فاذا ريا مني شما لا يوافى الحق فخوفاني وذكراني الله عز وجل. 
وکان بقول بعد ان ولى الخلافة : لان یکون لى مجلس من عبد الله احسد 
الفقماء السبعة بالمدينة ومؤديه لا كان صغيراً - أحب إلى من الدنيا وما فسا › 
وقال : واني والله لاشتري لبلة من لبالي عببدالله بألف دينار من بيت الال . 


س ۰ س 


فقالوا : يا أمير المؤمنين تقول هذا مع تحر”يك وشدة تحفطك . فقال : أبن 
'بذهب بکم٤‏ وال اني لاعود بريه وبنصبحته ودایته على بیت مال المسامین 
بألوف وألوف. وكان بحب السمر مع اهل الفضل فقمل له في ذلك فقال : لقاء 
الرجال تلقمح الألباب . وقال : ان في الحادثة تلقبحا للعقسل > وترويحا 
للقلب “ وتسريا للهم “ وتنقيحا للأدب . وما زال برد المظالم وبحي السان 
ويطفيء البدع ويقسم الاموال والاعطبات بين الناس'. حتى قبضه الله 
اله . 


عر وصاله : 


ابعد عمر بن عبد العزيز عن هماه الشعراء والخطباء “ ول يكن بحب المديح 
واهجاء “ وهو يعرف استرسال الشعراء في امحون والمزل “ وأنمم يمدحون من 
بعطېم وجون من یضن علېم ٤‏ ولا کان رجل جد وتقوی حجبېم فتفرقوا 
عنه كلهم “ وثبت الفقہاء والزهاد فكان يعطبم عطاء ثرا »> اما الشعراء 
فاکتفوا بالقلمل الذي كان يعطمم من ماله الخاص ؛› واعطی قوما فی مص 
نصبوا أنفسمم للفقه وحبسوها ني المسجد عن طلب الدنما مائة دينار لكل 
رجل منہم ٤‏ يستعينون با على ما م عليه من بيت مال المسامين . وبحسن 
سباسته سکنت الخوارج في ایامه فل يوروا لانه ناقشهم فافحمم واقسموا 
ان لا يشغبوا ما دام خليفة . وما حدثته نفسه قط بإهراق دماء من خالفوه في 
مذهبه . وقد كتب الى عامله على الكوفة ان يستتسب القدرية مما دلوا فيه ٤‏ 
فان تابوا بخلى سبلم والا فينفيمم من ديار المسامين. اراد بذلك حقن دماممم» 
وکان غار ه من الخلفاء ببادر الى قتامم 

وطريقة عمر في ادارة ولااته طريقة اسلافه فى اطلاق الحرية للعامل ›“ 
لا يشاور الخليفة الا ني اهم الات ما يشكل عله امره . كتب الى عامل على 
البمن : اما بعد فاني اكتب المك "مرك أن ترد على المسامين مظالميم؛ فتراجمي 


E 


ولا ثعرف مسافة ما ىنى وبىنك › ولا ثعرف أحداث الوت حتى لو كتست 
اليك ان ارده على مسلم مظامة شاة٤لکتبت‏ اردها عفراء او سوداء “ فانظر 
ان ترد على المسامین مظالمہم ولا تراجعني . واملی على کاتبه یوما کتابا الی‌عامل 
على الكوفة قال فيه : 

« بخل الي اني لو كتبت الك ان تعطي رجلا شاة > لكتبت إلي“ أضأن ام 
ماعز » فان کتبت بأحدها كتبت ال“ أصغير أم كبير › فان كتبت اليك > 
كتبت إلى أذ كر أم انى ٠‏ فاذا اتاك كتابي في مظامة فاعمل به ولا تراجعني » 
وکتب الى آخر : ‹ انك تردد الي الکتب فنفذ ما اکتب به الك من المحتى › 
فانه لىس للموت مقات نعرفه » . 

قال له بعض اصحابه : علبك بأهل العذر قال : من م ? 

قالوا : الذبن إن عدلوا فهو ما رجوت منم “ وإن قصروا قال الناس قد 
اجتہد عر . وکان ينهى عباله عن التمشيل في العقوبة أي جز“ الرأس واللحة “ 
وينہام عن الاسراف حتى في القراطيس التي یکاتبونه فہا . فقد قىل له : 

«ما بال هذهالطوامير التي تكتب بالةم الجلسل وقد فما وهي من بيت مال 
السلمین». فکتب الى العال أن لا کتن في طومار ولا مدن فه. قالوا وکانت 
الطوامير شير ونحو ذلك . وما كتب الى أحد عاله : ادق قلمك ٠‏ وقارب 
بين سطورك > واجمع حوائجك فاني اڪره أن اخرج من اموال المسلمين ما 
لا بنتفعون به . وكان عر من بار الكتاب والخطباء ٤‏ وكان اذا خطب على 
انبر فخاف في نفسه العحب توقف“وإذا كتب كتابا فخاف فه العجب مزقه؛ 
ويقول : اللهم اني أعوذ بك من شر نفسي . ولا بويع بالخلافة دعا البه كاتا 
فاملى علنه كتابا واحدا من لسانه إلى الكاتب بغير نسخة... فأملى احسناملاء 
وابلغه وأوجزه ٤‏ ثم أمر بذلك الكتاب فنسخ إلى كل باد ۰ 

وکان یکتب بده الى العمال في الامصار . 


Rs 


وکان عمر بحسن ظنه بعاله ولا یتخلی عن کشف أحوالېم “ فقد وفد عليه 
بلال ابن ابي بردة بخناصرة فقال عمر للعلاء بن المغيرة بن الندار > وقد رأى 
بلالا يدم الصلاة : ۰ 

ان یکن سر هذا کملانیته ٤‏ فېو رجل اهل العراق غیر مدافم . 

فقال العلاء : انا تىك مخبره ... فاتاه وهو يصلى بين المغرب والمشاء . 

فقال له + اشفع صلاتك فان ل اليك حاجة ..؛ ففمل . 

فقال له العلاء : قد عرفت حالى من امير المؤمنين فان انا اشرت بك على 
ولاية العراق فما تحمل لي ? 1 

قال : لك عمالتي سنة . 

وکان مبلغما عشر بن الف الف درم . 

قال فاکتب؛ لى بذلك . قال : فاسرع بلال الى مازله فاي بدواة وصحبفة 
فكثب له بذلك . فاتى العلاء عمر بالكتاب » فها قرأه تب الى والى 
اللكوفة : 

ما بعد فإن پلا غر"نا بال »> فکدنا نغتر ٤‏ فسہکناه فوجدناه خبثاً 
کله والسلام » ۰ 

وبلال هذا کان فما يقال أول من اظهر الجور من القضاة في الح ؛ وكان 
أمير البصرة وقاضما . وكان عمر يقول : 

«لاينبغي للرجل ان کون قاض) حتی تکون فیه نمس خصال : کون 
عالما قبل ان يستعمل › مستشيراً لاهل العم “ ملقب] للطمع > ومنصغا للخم 
ومقتديا بالامة . » 

وسخط مسامةبن عبد الماك على العريان بن امم فعزله عن شر طة الكوفة؛ 
فشكا ذلك الى عمر بن عبد العزيز فكتب اليه ؛ ان من حفط أنعم الله رعاية 
ذوي الاسنان > ومن اظہار شكر الموهوب صفح القادر عن الذثوب “ ومن 


۱ س )۸( 


عام السؤدد حفظ الوداثم واستتمام الصنائم. وقد كنت اودعت (العريان) نعمة 
من أنعمك فسلبتما عجلة سلخطك وما انصفته > غصبته على ان وليتة ثم 
عزلته وخلسته » واتا شفیعه “٩‏ فاحب أن تجعل له من قلبك نصيبه “ ولاتخرجه 
من حسن رأيك › فتضبم ما اودعته ولك ماأفدته» . فعفی عنه ورده الى 
نل 

وخطب وما فقال : اا الناس “ لا كتاب بعد القرآن “ ولا ني بعد شد 
إل “ الا واني لست بقاض “ ولكني مقتد › ألا واني لست مبتدع ولكني 
متبع ٠‏ إن الرجل المارب من الإمام الظالم ليس بعاص» ولكن الامام الظال 
هو الماصي » ألا لاطاعة لخلوق في معصبة النالق ». وقال من خطبة :وما منك 
من احد تبلغنا حاجته يتسع لما عندنا. . إلا حرصنا أننسدحاجتهمااستطعنا 
وما منک من احد تېلغنا حاجته لا يتسم له ماعندنا إلا تيت أن يبدأ بي 
وخاصتي حت یکون عیشنا وعیشه سواء ». ومن غریب امره في اطلاقحرية 
القةول ان مخطب الناس عبدالله بن الاهتم “٤‏ ويد كر ما آل اليه امر الامة على 
عمد صاحب الشريعة والليفتين منبعده ثم يقول : إنا والله ما اجتمعنا بعدها 
إلا على ضللع " اعوج . يقول هذا في عد عمر بن عبد العزيز “ وعمريسكت 
أ عنه > ولطالا امع بعض الناتمین على اهل بیته ما يغضب له الحلم ٤‏ فا كان 
يقابلہم بغير الاغضاء پفېمهم من طرف خفي انه لا بلق بالرجل أن نال 
من آله . 


وكان عمر بجلس الى قاص" العامة وبرفع يديه إذا رقع “وقاصه مدن قيس. 
وعلم ان أناسا من القصاص يصاون على خلفائم وأمرايم يلتمسون الدنبا بعمل 
١ (‏ الشلع اليل 
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الاخرة » فأمرم بالدعاء لمؤمنين عامة وان يلغوا ما سوى ذلك . وعل أن 
اهل البادية يتحفزون ليرجموا الى سيرتم ني الجاهلية “فبمث اليم برجلين من 
ارباب الفقه يفقہان الناس ي المدو وأجرى عليما رزقا . وكأنه قطع عہداً 
على نفسه اذا ولي مر المسامين“«ان لايضم لبنة على لبنة ولا آلجرة علىآجرة 
لئلا يقع في ذلك حفعلى الرعبة . وم يتواون من ذلك ما يصلحمم من اقامة 
القصور والسسوت » اما هو فيعمل لإغنامم وحلمم على الجادة ٤‏ .حتى م يبق 
فقبر في ايامه في اكثر الامصار “ لكثرة ما وزع على الفقراء من اموال 
الصدقات “ يقبض عله الصدقة ثم يقسمونا في الفقراء حتى انه لبصيب الرجل 
الفريضتان او الثلاث نما يفارقون ا حي" وفىهم فقبر ٠‏ ولا ينصرفون الى الخلىفة 
بدرم».وقدبعث عامل على صدقات إفريقمة “ فاراد أن يعطي منما الفقراء 
فالتمسہم في کل مكان فلم جد فبا فقيراً بقبل ان يأخذ صدقة بيت امال ٤‏ 
فاشترى ا رقاب وأعتقما وجعل ولاءم لمسامين . وما مات عر حتى جعل 
الرجل يأتي الال العظم ويقول : اجعاوا هذا حبث ترون في الفقراء “ نما يإرح 
حتی برجم ماله » لا جد من بضعه فيم ٤‏ لكثرة ما اغنى الناس عمر . 

ومن اهم ما عمله عمر في حسن الادارة والسياسة انه ل يثاً - لما وسدت 
اله الحلافة - أن يبدا بعمل قبل ان يستدعى المسامين من أرض الروم“ وقال: 
«لرجل من المسامين احب الي" من الروم وماحوت » وي سنة ٠٠١‏ امر امل 
طرندة بالقفول عنما الى ملطىة ثم اشترى ملطية من الروم بمائة الف أسير > 
فجمل لدولته سداً مشعا > وانقذ المسامين من ذل الاسر “ واراد هدم المصيصة 
ونقل اهما عنما 1 كانوا يلقون من الروم فتوفي بعد ذلك . 

و لما بلغ صاحب القسطنطمنية نعمه نزل عن سربره وبكى وذكر مسن 
مآثر عمر امام وفد من المرب ؛ كان ذهب للفداء بين المسلمين والروم “> ما 


. سيرة مر بن عبد العزيز لابن الجوزي وان عبد الحكى‎ )١( 
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ایکی المقل ٤‏ وما قال : لقد بلغنی من بره وفضله وصدقه مالو کان احد بعد 
عبسی حسمي الموتی لظننت انه محسي الموتى ؛ ولقد کانت تأت اخباره باطنا 
Ee E a o‏ 
بطاعة مولاه > ولم اعجب ذا الراهب الذي قد ترك الدنيا وعبد ربه على 
راس صومعته » ولكني عجبت ممذا الراهب الذي صارت الدنسا تحت قدمىه 
ودا ی ار مل اراس ا 

واحب عمر ان حلي المسلمين من الاندلس لانه کان یعتقد ان مقامېم فا 
غير طبيعي ٠‏ لاهم محاطرون بالاعداء بعيدون عن مقر الخلافة . فأمر احسد 
عاله ان برسم له مصور الاندلس لبرى في اجلاء المسلمين رأيه . وكڪتب الى 
عاملہ عبدالر من بن نعم یأمره باعادة من وراء النهر من ‌المسامين بذراريهم فابوا؛ 
وكتب الى عمر بذلك فكثب البه : « اللہم اني قد قضيت الذي علي" فلا تغز 
بالمسلمين فحسبمم الذي قد فتح الله علہم » “ کل هذا یدل على ان عمر ماکان 
بريد التوسمع في الفتوح > ويحاول ان يقتصر على البلاد التي دخلت في المملكة 
الاسلامية حتى لا ترق الدماء على غير طائل > ويعمّر الناس البلاد “ ويصلح 
اهلا صلاحا دائ على ان یکونوا بين آلخروي برجو واب اله ٤‏ ودنیساوي 
یھ وات ار و یه ا 
کتابه الى الوك : 


وکت الى ملوك المند يدعوم الى الاسلام والطاعة على ان ملكيم .. وهم 
ما لامسامین وعلیمم ما علیېم . وقد کانت بلغتېم سیرته ومذهبه فاساموا وتسموا 
باسماء العرب . وما ولى اسماعيل بن عبدالله بن ابي المباجر مولى بني خروم 


. مروج الذهب المسعودي‎ )١( 


کا 


عبد العزيز كتابا يدعوم الى الاسلام “فقرأه اسماعبل عليهم في النواحي فغلب 
الاسلام على المغرب. وكتب في اللواتيات : ان من كانت عنده a‏ 
الى بها او فليرددها الى اهلا “ و(لواتىة) قرية من البربر كان هم عمد . و 
استخلف كثب الى ملوك ما وراء النر يدعوم الى الاسلام فاسل بعضمم ورقع 
الخراج عمن اسلم خراسان وفرض لمن اسل ؛ وابتنی خانات . مم بلغ تمر عن 
عامله عصسسة “ وكثب البه‌انه لا يصلع اهل خراسان إلا السيف “ فانكر ذلك 
وعزله وکان عله دن فقضاه ٩.‏ 

وقال بر بن عبد العزز مراحم مولاه : ان الولاة جع لوا السون على 
العوام »> وانا اجعلك عبني على نفسي “ فان معت مني كلمة ترب بي عنما أو 
فعلا لا تحبه “٤‏ فعظني عنده واي عنه . 

وکان کش ۵ رحلان فجملا دلحنان فقال الاحب 

قوماً قد آذیتا أمار المۇمنىن . 

فقال تمر : انت آدی لې منپا .. 

هذا جمل ما تم ف عېد امار المؤمنين عمر بن عبد العزيز من الاصلاح فاعاد 
الى الخلافة جاها وجلاها على ما كانت عليه اام جده لامه مر بن الخطاب 
ولكن عمر بن عبد العزيز عمل في غير زمان عمر بن الطاب وعمل بغير رجالهء 
ودأب تمر بن‌الخطاب ان يذ كرم بالعملللدنيا مع شدة التمسك محقوق الاخرة. 


)١(‏ من قوله تعالی : قانید اليم صل سوأء ء ممشاه اذا هادنت قوما فعامت منم اللقض 
للممد فلا قوقع بهم ... حق تعساممم الك نقضت المد ... فتكواوا في عل النقض مستوين » ثم 
ادقع بهم ( المصباج ) . 


س ۷ س 


فكانت ادارة عمر بن الخطاب ملائة لزمانه وسيرة حفيده كذلك ؛ لأن الناس 
فسدوا في اواخر القرن الاول او بدأوا بالفساد “ فكان مته ان يذكرم 
E yT‏ 
اعجب ما يدون قي تاريخ عظاء الارض. ولا مرض مرضته التي مات فسا دخل 
عليه مسلمة بن عدالملك فقال : 

- ألا توصي با امير الۇمنين ? 

فقال : فع اوصي “ فوا لبس لي من مال . 

فقال : هذه مائة الف فمر ہا عا احببت . 

قال : او تقل ٩‏ 

قال : نعم . 

قال : ترد على من أخذت منه ظلاً . 

فبكى مسلمة ثم قال : برك اف .. لقد ألنت منا قلوباً قاسبة » وابشبت 
لنا في الصالين ذكرا 7 .. 
تمرو بن المهلب : 

ولم بمحدث في عمد عمر شيء من الحوادث الداخلية “ الا ما كان من القبض 
على يزيد بن المهلب واحضاره الى عمر “ فساله عن الاموال التي كتب بها الى 
سلمان بن عبد اللك فقال : كنت من سلمان بالمكان الذي قد ريت » واا 
کتبت الیسلیان لاسمع‌الناس٤‏ وقد عامت ان سلیان ل یکن لیاخلنی با کتبت.. 

فقال عمر : لا اجد في امرك الا حبسك › فاتق الله > وأدر ما قيبلك › 
فنا حقوق المسامين ولا يسعني تر کا ۰ وحبسه حصني حلب ٤واستمر‏ بزید 


. الادارة في عز المرب‎ )١( 
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بن المهلب في السجن حى اذا احس بقرب موت عمر ٠‏ اعد للهرب عدته خوفا 
من بزید بن عبد الماك » لانه کان قد ضرب آل ابي عقيل ٤‏ وم اصہار بزید 
لانه کان متزوجا ببنت اخي الحجاج ,»> وهرب ان المبلب قاصدا البصرة › 
وکتب الى عمر : اني والله لو وثقت محياتك ل اخرج من محبسك › ولكني 
خفت ان يل بزید ٤‏ فىقتلني شر قتلة . 

فورد الكتاب وبعمر رمق فقال : اللهم ان كان بريد بالمسامين السوء فالحقه 
به ٤‏ وهضه فقد هاضني . 
المسألة المالية : 

اما المسألة المالية الخطيرة التي افقرت بيت الال “ في ان عمر بن عبد 
المزيز رأى من الحجكمة رفع الةريبة عن كل من أسلم “ فاسرع غير المسامينالى 
اعتنای الاسلام - ولم يفكر عمر في طريقة ثأنىة تحفظ لزانة الدولة الموارد 
العظيمة التي كانت تناما من الضرائب التي زالت ‏ فضعفت موارد الضرانة 
وصارت الضرورة تقضي بخلق موارد جديدة “ وفرض ضرائب حديثة على 
لمسلمين وغير المسلمين > مما اغضب العرب السلمين الذين إ يتعودوا ذلك > 
واعغضب المسلمين ادد الذين اسلموا لللخلاص من هذه الضرائب .. 

وهذه الازمة المالىة م تظهر في اام تمر وانا ظهرت في زمن من اتی‌یعده من 
الخلفاء والولاة > وكانت من الاساب التي عجلت في انار امية . 


14 س 


٩ - 


سىء مس اللو و المبت والشر أب 
او عېد یزید بن عبد الملك 


۷۲٤ - ۷۲۰١ (  ةيرجه‎ - ) ٠٠١-۹۰۱ (‏ ) - ميلادية 


شيء هن سوء اظ : 

کان من سوء حظ بزيد بن عبد اللك انه ولي الخلافة بعد تمر بن عبدالمزبز 
الخلىفة التقي الصالح ؛ لانه كان على طرفي نقىض في اخلاقه من سلفه » ' فيقدر 
ما کان عمر تشا صالا ورعا عادل » کان بزيد ظا جائرآ مسرفا في الشر اب 
واللہو متبذلا >٤‏ حت عاتبه شقىقه مسامة وراح بقول له : 

- انما مات تمر امس وکان من عدله ما قد علمت “ فنيغي ان تظهر 
للناس المدل “ وترفض هذا اللو ؛ فقد اقتدى بك عمالك في سائر افعالك 
وسارثك .. 

ركان الغالب على يزيد حب جاريةيقال ها (سلامة القس) » اشتراها يزيد 


۰ 


من صاحما بثلاثة الاف دينار »> واعحب ا وغلىت على امره »> وڏذهسكرها 
ان الرقيات الشاعر في بعض شمره . 

والظاهر ان بعض اهل بيته لم برضم تسلط هذه الجارية عله “ فاحتالت 
ام سعيد العثانية جدته بشراء جارية يقال ها (حبابة) » قد كان في نفسه 
منہا قديا شيء ٤‏ فغلیت عله ٤‏ ووهب سلامة لام سعيد › فلها استېر حه 
لساية وولعه با عند الناس وعزله مسامة > ونصحه بالاقلاع > واقلم مدة ٤‏ 
صعب ذلك على حبابة “فيعثت الى الاحوص الشاعر ومعسد المغنى : « ان انظرا 
ما انا صانعارے ) . 

فقال الاحوص في ابات له : 

آلا لا تامه البوم ان يتبلدا فقد غلب الحزون ان بتجلدا 

اذا کنت ل تعشق ولم تدر ما الموی 

فڪن حجراً من بابس الصسلك جامدا 

فما العش إلا ما تلذ وتشتهي وان لام فيه ذو الشنسان وفشدا 

وغناه معبد “ واخذته حبابة ٤‏ فلا دخل علا رید قالت : 

- يا امير المؤمنين » امم مني صوتا واحداً » ثم افعل ما بدا لك .. 

وغشته » فامسا فرغتث منه جعل ردد قو ها : 

فا العيش إلا ما تلذ وتشتي ... 

وعاد بعد ذلك الى هوه » وقصفه “ ورقض ما كان عله . 


هدم ما یناه عر : 


والواقع انه ما كاد بزيد يتولى اللافة > حتى أزال اكثر الاصلاحات التي 
وضعما الخليفة السابق › ا عزل عمال عر بن عبد العزيز جيما “ وأعاد سب" 
علي على المنابر ؛ وكتب الى ماله : 


NS 


و اما بعد فان مرا کان مغرورا غررقوہ › انتم واصحابک » وقد رأیت 
کتک البه في افنكسار الخراج والضريبة “ فاذا اتا ک کتابي هذا ٤‏ فدعوا ما 
کلم ثعرفون من عېده › وأعيدوا الاس الى طبقتمم الاولى »> أخصبوا ام 
اجدبوا ٩‏ أحبوا ام كرهوا » حيوا ام ماتوا والسلام » . 

واذن فنحن امام خليفة لىس يعښه من امر شعبه شيء “ ولس مه ماث 
النساس “ ام حبوا» أثروا ام افتقروا “ احبوا دولتيم اا 
نظرنا غاية الغابات في سوء السياسة > وقصر النظر .. 
ثورة بزید بن المباب : 

ولس فی خلافة بزید ما يستحق ی الد کر إلا ما كان من فشنة يزيد بث الملب 
e‏ 

وقد الحتلف المؤرخون فى سسب هذه العداوة الق كانت ببن الرجلين بزيد بن 
عبد الملك ؛ وبزيد بن المبلب “ قالطبري وان الاثير يقولات: ان بزيد بن البلب 
لما تول العراق في عد سلهان بن عبد الملك تولى تعذيب آل الحجاج اصہار بزيد 
ان عبد الك اذ كان متزوجا ام الحجاج ابنة مد بن يوسف الثقفي “ وكانت 
ام الحجاج من اخذم بزید بن المہلب ٤‏ فشفع فیہا زو جما » فلم يقبل ابن‌الہلب 
شفاعثه ٤‏ فقال له بزيد بن عبد الملك : 

- أما والله لأن ولت من الامر شيثا لأقطعن منك عضرا . 

فقال له ابن المهلب : وانا والله لن كان ذلك لأرمينك بائة الف سيف . 


۰ 
ات ست 


ودک أن الاثر سیا آخر ٤‏ وهو اك المإلب حرج يوما من امام ایام 
سلمان بن عبد الاك وقد تضمخ بالغسالية »> فمر بيزيد بن عبد اللك وهو الى 


جانب تمر بن عبد العزيز فقال بريد : 

- قبح الله الدنا لوددت ان مثقال الغالة بالف دينار فلا يناما إلا كل 
شریف . 
جمهة الاسد فلا يناما إلا مى . 

فقال له بزید : لئن ولىت بوما لأفتلنك . 

فشال له ابن الملب : والله لن وليت هذا الامر > وانا حي لاضرنوجبك 
مسان الف سف . 

وهنا لا بد لنا من لفت النظر الى ار المهلب من عرب الجنوب اي من 
المنية . وان آل الحجاج من المضريين عرب الشال “ والخصومة كانت شديدة 
ابداً ين هذبن المحسان العظبمين من العرب . 
المعو كة : 


ولا فر ابن الملب من السجن ذهب الى المصرة وعمسا عدي ن ارطاة 
فاستولی علیہا » وعلی ما فیا من فارس والاهواز ٤‏ واشتسد خطره “ وانضم 
اليه أهل ية و كئارا من تة العراق ٠‏ عضببة منم له“ :شطب ليلب في 
الناس يدعرم الى نصرته ٤‏ وبحشہم على جہاد امل الشام “٤‏ وزعم اث جہادم 
اعظم واب من جماد الترك واليمن . 

ول یکن بزید بن المہلب مخلصا فی دعوته » وقد کان في بان ولایته اغد 
الناس بالحديد والسف ٠‏ بريد رضاء الحلسفة في الشام »> فارسل اله يزيد بن 
عبد الملك شقيقه مسامة في جيش عظم > وخرج بزيد من البصرة حتى اتى 


. بريد من الشجمان البسلاء‎ )١( 


Û LÊ 


واسطا٤فاقام‏ با اام ٤م‏ سار منما الى قرية يقال ها (الصقر) بجوار البصرة؛ 
حبث التقى مجنود مسامة > فكانت بين الفريقين ممركة هائلة دامة ثمافية ابام 
انحلت عن قتل خلق كثير من الطرفين منم بزيد بن المہلب وأخوه بحسب ٤‏ 
کا اثخن في انصارم جند الشام . 

وسار اهل المبلب عن البصرة وحلوا عيام واموالمم على الدواب حتى 
اذا انتموا الى ( قنداميل ) لحقم الجند الذي كلف باتباعہم“ فقاتلوا حتى 
قتاوا عن اخرم الا ابا عينية بن المهلب وعثان بن المفضل بن المبلب . 

ویظہر انہم لوا بعض آل المہلب الى بزید فامر بقتلہم معا > وابی ان 
بعفو ويصفح وقال لكشر عرة الذي خاطبه بم قائلا : 


فعفو امار المۇمنان وحسبة فما تأته من صالح لك يبکتب 
الى ذلك )> . 
نائج معركة : 


ويذلك انشہت اسرة عظمة من اسر العرب › کان ها شان عظم في حرب 
الحوارج ؛ وني حروب خراسان ومحاربة الازر والترك وكان زعيمما المبلب بن 
اي صفرة قائدا عظييا ٤‏ وسباسا بارعا ٤‏ اظېر ې حروبه مع الخوارج مسن 
رباطة العزم »> ورحابة الصدر ؛ وبعد النظر مالا مشل له“ فمدحه ؛ ومدح 
اولاده الشعراء الذن كانوا مشله بسالة وحوداً وڪرما ٤‏ وکانوا د اي آل 
لبلب - معقل السمنسين لاهم م الذين رفعوم ٤‏ ولذلك رأيثا العنمر المي في 
العراق يؤيدم ويناصرم ؛ وکان القضاء على هذه الاسر ة ٤‏ سما في اشعال نار 
العصببة عند ذلك العنصر وحقده على الدولة “ وقد اصح العنصر المي مذ 
اا کل درا ووا را غل ا الدولة الاموبة ٠‏ 

وما نکر على بزید انه اعلن سره و رهه لیزید بن ا ملب قېل ان يلي 


س ¢ سه 


الحلافة » فكان هذا سببا في حذر بزيد واثارته هذه الفتنة التي كانت هما فتانج 
خطيرة مؤسفة عظىمة . 

وكان من حتى الخليفة لو كان عاقلا بعد النطر ان مخفي سره ٠‏ وبستر 
رغباته ٤‏ لانه في اظہارها يعر"ض نقسه وملكه لأشد الاخطار » فاو تكن ان 
ملب من النصر في هسذه المعرك لكان شأن بزید الاموي شان دزد المٻلي ; 
علاثم الانحلال : 

وقي عد بزيد هذا ظہرت علائم الانحلال في الدولة ؛ وكان اول مظاهر 

فان ما القسطنطينية في عمد سلبان بن عبد الك ؛ وهي التي اي تكلل 
بالنجاح والفلاح “ قد قضت على نخمة من الجنود العرب ›“ وكذلك قضت ثورة 
جلیا بعد هشام وعېده . ۰ 

وفي ایام بزید ایضا ٤‏ حصلت بین الجيش العربي والخزر من سكان ارميذيا 
معارك كثيرة انتهت بانتصار العرب “ والاثخان في الخزر ولمم على السكون 
ودفع الجرية . 

ولكن هذه الانتصارات لم تكن ذات طائل ولا فائدة عسكرية للدولة › 
وڪذلك الالة في بلاد ما وراء النهر ٠‏ فانا م تكن على ما برام > وامسافي 
افریقیا فان الموقف کان لا بزال متلبداً جاها دققا . 


الانقسام في الت الاموي : 


وي ابام يزيد ظمر النفور بينه وبين اخيه هشام بن عبد اللك لما كان من 
سوء سیرة بزید ٤‏ ولا پلغه ان اخاه هشاماً بنتقصه ویتمنی موته ویعنب عله 


س و س 


هوه كتب اليه : 

« اما بعد فقد بلغتي استثقالك حاتي › واستبطاؤك مون ›“ ولعمري انك 
شف ار اا اعم كف ار و اك :: 

فاجابه هشام : اما بعد فان امير المؤمنين متى فرغ عه لقول اهل الفساد 
واعداء النعم » يوشك ان يقدح في فساد ذات البين وتقطع الارحام “ وامير 
المۇمنىن بفضله » وما جعل الله اهلا له ٤‏ اول ان بتعهد اهل الذنوب “ فاما انا 
عاذ الله ان استقل حماتك او أستبطيء وفاتك .. » 

فمكشب البه بزيد : حن مغتفرون ما كان منك > ومكذبرن ما بلغا عنك 
فاحفظ وصبة عبداللك ابا »> ونصحه لنا في تركالتباغي والتخاذل وما امر به 
من اصلاح ذات البين واجتاع الاهواء “ فهو خير لك ؛ واملك لك ؛ واني 
لأكتب اليك واعل انك کا قال الشاعر : 

ستقطع في الدنبا اذا ما قطعتي ينك فانظر اي کف تبدٴل 

وان انتل تنصف‌اخاك وجدته على طرف افحران ان کانیعقل 

فاما اتى الكتاب هشاما ارتحل اله »“ فم بزل في جواره مخافة اهل البغي 
والسعاية حتى مات يزيد . 
المنة والمضربة : 

ولقد تسطنا في هذه العصبية التي كانت بين القبائل العربية “ وذڪرنا 
موقف بزيد من ابن المهلب واهل اليمن من انصاره واعوانه » وما يۇسف له 
ان بزیداً بعد هذه المعركة م يتورع عن زج نفسه وحکومته في الخصومات 
العربىة الجاهلية “ فانضم اى المضريين او القسبين نكاية بالمنىين “ وذلك 
خلافا ما جری عله شققه سلمان من تقریب اهل اليمن وعلى رأسمم يزد 
بن المبلب البه “ وبذلك استمدف لغضب اهل البمن “ وم الكثرة الغالبة في 
جيوش الشام » وهذا التفضيل لقبىل على قبل من قبائل العرب كان شائعا في 


— ۹۳۹ 


غد امبة ٤‏ وکان من الاسباب في زوال دولتېم واپیار ملکېم “ اذا افسدوا 
قلوب رعتمم عليهم “وشجعوا القبائل على الثورة والعدوان بعضمم على بعض؛ 
وكان من ال حى وحسن السباسة ان يكون الخلىفة فوق الاحزاب والقمائل؛ وان 
يكون وجه للجمسع لا لزب دون آخر . 

وکان من نتيحة هذه السباسة الجديدة ف الدولة ان اقصی بزید اهل امن 
عن الوظائف والامارات ؛ فولى اخاه مسامة على المشرق »> ثم ولى مسر أن 
هسيرة وهو من القسسين ؛ وبذلك اصطبغت الدولة كلما بالصيغة الجسديدة 
القمسبة الضرية “ واصبح العلصر الممني ضعبفا لا يلك من الامسر 


موت يزيد : 

ولا مات (حبابه) حزن علبما يزيد حزنا عظما » وضم" البه جارية كانت 
تحدثہا فکانت تخدمه » فتمثلت وما : 

فیکی حت کاد ان پوت › ول تزل هذه الجورية معه یذ کر ہا حبسابة 
حي مات . 

وتوف رید مس بقن من شمان سنة ٣۰۵‏ ھ. بالبلقاء من ارض الشام ؛ 
وسنه ومد مان وثلالون سنة . 

وکان بزید بريد تولة ابنه الولند من بعده ٤‏ فشل له : انه صغیر .. فول 
اغا هاما وين ية اة الره : 
مسح السواد : 

ومن اعمال بزيد بن عبد الاك انه کتب الى تمر بن هبارة وهو عامل على 


AS 


العراق يأمره ان سعالسواد - وهي الارض الخصبة السوداء فيالعراق- مقدمة 
٠‏ الزيادة الضرائب على المزارعين وصغار الفلاحين “> ول يسح السواد منذ مسيحه 
عهان بن حنبف بامر عمر بن الخطاب ٠‏ فمسحه عمر بن هبيرة “ فوضع الضريبة 
على النخل والشجر > وأضر" باهل الخراج “ ووضع الضرائب ايض) على 
الذين لا محاربون ولا يغزون ٠‏ وإعاد السخرة واهدايا »> وما كان يؤخذ في 
الور ارجا ره فر اف فا رة ا ان ع هاا عا غب 
ا و ا و ف ا اا رار وو ارش 
لاور غل 

ومن امال بزيد ايضا فرض الغرامات المالية على كار رجال الدولة لا 
بيرم اجترموه > ولكن لاسباب قد تكون شخصة ولا جوز للحا؟ التعرض 
ها والتفرغ للہا ٤‏ من ذلك ان عامل على المدينة عبدالله بن الضحاك بن قيس 
الفبري خطب لنفسه قاطمة بنت المسين ٠‏ فعزله بزيد عن المدينة؛وولاها عبد 
الواحد بن عبدالله النصري ٠‏ وكتب البه ان يأخذ الضحاك باربعين الف دينار 
ويعذبه “ ففعل ذلك ؛ وبعد مدة نرى الضحاك هذا وق علقه خرقة صوف 
يسال الناس ٤‏ بعد ان اصح لا علك شتا . 

وهناك شىء ادهی من هذا › وهو تدخل بعض الفتىات في أمور الدولة “ 
فقد غلبت( حبابة )صاحبة يزيد وعشيقته على امور الدولة في عېده > وکات 
لان هبيرة ا يظمر منزلة عندها » فلم تزل تعمل له حت ولي العراق . 


سس ۸ س 


۰ س 


فشام س عبر الاك راہ 


ااك واا اة 


۱۲١ _ ٥‏ هجریة - ۷۲٤‏ ۷4۳ ملادیة 
اثلىفة ادد : 


لا ماتبزید بن عبد الاك کان‌هشام مقا“ فی ص٤‏ وال ہاجاءه البر ددا لعصا 
وا حاتم » وسم عليه بلخلافة » فاقبل حت اتى دمشق ٠‏ وقت له الببعة > 
فاقام خليفة تسع عثر ة سنة وستة اشر ٤‏ وهو معدود عند بعض المؤرخينمن 
خيرة خلفاء امية٤وفيه‏ من الحم والاناة والعفة ماظمرت اثارء في ادارة املك > 
وعد احد السواس الثلاثة من بني امىة »> وم معاوية وعد الاك وهشام ٤‏ 
ولكن سباسته الداخلىة في نظرنا لا تبرر هذا الحكم الذي ريه عليه 
المؤرخون . 

بقول المسعودي : کان هشام احول خش فظا غلبظا مجم الاأموال ويعمر 
از ر ول ران اه ساف اسل ب فاع ل فا 
من خيله وخبل غيره ؛ اربعة الاف فرس “٠‏ ولم يعرف ذلك في جاهلسة 


(4) س‎ ۱٧۹ 


ولا اسلام لاحد من الناس .. 

وکان حب جم المال > وعمارة الارض ؛“واصطناع الرحال “ وثقوبة اللغور 
وافامة البرك والقنى في طريق مكة > وغيرها »> ويسير بموكب كسائر الخلفاء 

ويضيف الى ذلك انه كان كثير البخل > يستمع لأقاويل السوء كما يظر “ 
وکان لمخله وتدقىقه أ فادح ي ساسة الدولة . 
اول عہده : 
القسر ي الممني “ اي ان هشام ابدل سماسة الدولة الداخلة الى كانت متعة 
في عېد اخه زید ٤‏ وسلب ذلك مارآه من اشت داد امر القسبة وازدیاد 
قوا ؛ فخاف من تضخم هذا النفوذ على الدولة ¢ وعمل على التخلص منم 
بالانحباز الى البمشسة كي يعد التوازن بين العنصرين المي والقسي › فءزل 
العمال المصريين وولى مكانيم بعض البمشان .. 

ویقال فی سدب تعہین خالد على العراق انه هو الذي نصح بزید الخلفشة 
السابق ان لا يمايم بولاية العهد لابنه الوليد سخافة ان تقع العداوة والشر پان 
المادلة المالكة » ومجد الناس سبلا الى الطعن فم والاختلاف علمم ؛ وانتفب 
يترك الولاية ممشام ثم للوليد من بعده . 

واختار خالد لولابة خراسان اخاه اسد بن عبد الله ٤‏ وا ستعمل انيد بن 
عبد الر من على السلد . 

وخراسان ق هذه الفترة كانت اوسع من المقساطعة التي يطل علا اسم 
خراسان الوم » فقد كانت في عد الامويين تضم كلالبلاد الواقعة حول هرات 
والتابعة الوم للدولة الافغانية . 


۰ 


صر بن سار ونفراً معه من المضرية بالسساط › وحلق رؤوسمم وستبرم الى 
اخبه خالد » وهؤلاء قروم مضر وعفلاؤها »> فقال الفرزدق الشاعر في ذلك : 

اخالد لولا اله ل تعط طاعة 

ولولا بنو مروا ل بوٹقوا نصر ا 

اذا القست عند شد وثاقه 

وكان من اعمال خالد بن عبداله القسري لا ولي العراق ان انتقم من مر بن 
هبار ة الملضري › فاغضب بذلك المضرية الدن انضموا الى خصوم السكومة 
القائة . 

وكذلك فعل خلفة خالد على العراق خالد بعد سنوات “ فقد انتقم من 
خالد ٤‏ وسحنه وقتله ٤‏ عد ان اشتراه من الخلفة ا تسر ى النعاج .. 


موفف القہائل وسباسة الدولة : 


وما محري محثه في هذه المناسبة ويدل على اضطراب الامر في سياسة 
الدولة الاموية “> هذا الاختلاف الواقع بين القبائل العربية؛ والذي كان لا برى 
الخلفساء کسیر امر فی اقراره والرضی به ٩‏ بدلا من حوه وازالته ٤‏ فقد حدث 
مر بن بزید بن مير قال : 

« دخلت على هشام وخسالد عنده وهو بذ كر طاعة اهل الىمن ٤‏ فقلت : 

والله ما رايت هكذا خطاءوخطلا » والله ما فتحت فتنةفي الاسلام إلا 
بأهل اليمن » هم قتلوا عثان » وم خلعوا عبد الك » وان سيوفنا لتقطر من 
دماء اهل الملب » . 

ولاقام مر بن يزيد من امحلس لقه رجل من آل مروان فقال : 


س إ۳ س 


- يا اخا تم لقد احسنت > وامير المؤمنين فد ولى خالداً العراق ولست 
لك بدار . 

وقسائل هذا الكلام من المضريين ؛ وم طبعاً اعداء النمشة “ وھذا ما 
البارز في مصابرها وسقوطہا .. 

ما تول الأموبون الح حفظرا من احوال جاهلتمم تعص مم لقبی دتمم 
(قريش) “ وايثار اهلا على سوام من‌القبائل الاخرى ؛ فحاشت عوامل‌السد 
وال شغضاء ف ذفوس الق ال الى كان ها شان ف الجاهلىة ¢ وضاع فضلما في 
الاسلام ¢ تخصو فضا اهل المصرة والكوفة والشام ؛ لان اكش العرب الذين 
زلوا هذه الامصار “ كانوا جفاة م يستكثروا من صحبة الني ولا هذ بتہم 
سرته ٤‏ ولا ارتاضوا خلقه ٤‏ مع ما کان فم من حفاء الجاهلىة وعصبيتما ؛ 
فما استفحلت الدرلة وخسدوا انفسېم وموارد الدرلة وسلطاما في قبضة 
المباجرينوالانصار منقريش وكنانة وثقىف وهذيل واهل‌الجاز»؛ فاستنكفوا 
من ذلك » وغصوا به ٤‏ ارون لانفسېم من التقدم بانسا مم وڪارتم 
ومصادمام للفرس والرومان ٤‏ في ماضمات الايام ٤‏ وانتصارامم علېم ٤‏ 
وکانت هله القىائل الغاضبة مولفة من قسائل بكر بن وائل “ وعسك القىس › 
وربيعة وكنده والازد من البمن “ وقم وقىس من مضر . 

وم يكن التفام بين قريش اما > فاما ولي الامويون الخلافة عادت الحعصسة 
الى ما كانت عليه في الجاهلىة »> وكان بينم وبين بني هاشم في الاسلام الذي 
کان ينهم في الجاهلية “من التباغض والاختلاف والرب › فخر الامويون 
بالدهاء والحل وكثرة الخطباء والقراء “ فر" علممم پٺو ساسم بکاثرو م في 
ذلك ؛ ويفا خرو مم ان النبوة فيم “ وكان جدأهم ومفاخراتهم صورة صادقة 
لمفاخرة في الجاهلىة .. 

وعاد التزاع في الاسلام ان القحطانة ت وم اهل اسمن س والعدتانىة وهو 


د 


عرب الشمال الى ما كان عله في الجاهلىة “ فكان في كل قطرعداء وخصومات 
بين البطون المتفرفة > واتخذا في كل موطن اسماء ختلفة > ففي خراسان کانت 
الحرب بين الازد وقم »> والاولون يشون ؛“ والاخرون عدنانيون مضريون ؛ 
وني الشام كانت الحرب بين كلب وقبس ؛ وكلب من البمن “ وقبس من مضر 
وعدنان »> ومثل ذلك كان الحال في الاندلس؛ وني كل بلد نزل به العرب . 


ولقد حکی ابن ابي الحديد : ان اهل الكوفة في اخر عمد ( علي ) كانوا 
اال + کان ار دل کرم ن اول بلق فر ازن فة ادری» 
فينادي باسم قبيلته« يا لكندة » مثلا » فيتالب عليه فتيان القبيلة التي مر ما 
AN RNS O Od‏ 

وما ف کره ان اي الحدید في شرح نج البلاغة كان صورة مصغرة اکن 
بقع في کل قطر وموطن من ارض الدولة العرية الامودة : 


واذا نظرنا الى الشعراء في عد بني امبة “ وجدنا فيم العصبية ظاهرة 
قوی ٤فالشعراء‏ انحازوا الى القبائل ٤مم‏ اخذوا یشیدون بذ کر قبائلہم وغاسنہا 
ومفاخرها “ و حون غبرم من ابناء القبائل الاخرى ؛ يعدون مم مفاخرم 
ويقللون من مفاخر سوام » وليس شعر القرزذق وجرير والاخطل الا صورة 
ما دذسڪرنا . 

واذن فقد کان ی کل باد نزله عربي‌حزبان على الاقل مضري وني “ تختلف 
قوة احدها عن الاخر باختلاف سباسة الخلفاء والامراء والعال ؛ فالمامل 
الضري يقم المضرية “ والعامل السمني يقم اليمنية “وكان لاختلاف هلين 
الحزہین اثر كير فى مصار الدولة وسماستما > حتى في تولىة الخلفاء والامراء 
وعزهم وكشيراً ما كانت الولاية والمزل معلقين على تأييد احد هذبن الحزبين 
للامار او العامل . 


۳ س 


وكانث قبلة قيس قد وقفت موقف العداء لعبد ا ملك بن مروان “ فقر ”بيا 
يزيد بن عبد ال لك » فاما كان عد هشام تحول عنما قليلا “ وابعد بعض ولاتما 
وامر اما عن الوظائف الکبری خوفا من ازدیاد شأنما “ م عاد فناصر هاوايدها 
وقر با والحقما بالديوان » وفرض لاهاما الرواتب والعطاء فارتفم شأن القىسة 
وصاروا من انصار بني امىة “ ولا ضرب اسد حا ک خراسان زعماء القسبه من 
المضریین وحلق رؤوسہم غضب عله هشام ٤‏ وطلب من شقىقه عزله فعزله › 
وولی خراسان‌اشر سن عبدالله السامي ٤‏ ما یدل على ان هشاما کان لا پسیر على 
سباسة مستقرة في اموره الداخلمة » واا كان يعمل على حفظ التوازن بين 
المربین احسانا ویشتد اانا ٤‏ ما يدل على عدم الاستقرار مم المضي في 
العصبية الجاهلية الى كانت سبفا عاضا زق الدولة ويزق وحدتما . 


الالة ف خر اسان : 


وکان حا خراسان ادد اشر س بن عبدال کاملا فاضلا “ رضي به 
Ea BRE C‏ 
مرقند وما وراء النهر يدعوم الى الاسلام على ان توضع عنم الجرية * فسارع 

اغراف اک 

فکتب اشر س امیر خراسات الى عامل سعرقند ات ينظر الى من اسلواقام 
الفرائضوقرا سوزة من القر ات ٠‏ راششتن فرقم نة ارام قمى اهل 
الصغد »> وكفروا “ واستجاشوا الترك فاعانوم »> فذهب اشرس الهم في جنده 
فکا نت معارك كشرة دغه وبامم ¢ وع (خاقان) ملك الترك : 

وق سنة ١‏ عزل هشام آڻ عبد الاك اشر س بن عبدالله عن خراسان › 
EE OLA E U ESA a A‏ 
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في الامصار وام يستعمل إلا مضريا . 
ملك الترك عدة معارك “ كانت سحالا حتى تكن الجنيد من هزم الترك . 

وي سنة ۱۱٩‏ عزل هشام الجنيد عن خراسان وولى مكانه عاصم بن عبداله 
اهلاي » فخرج اله الحارث بن سريج لابسا السواد “ وداعا الى كتاب الله 
وسلة نسه “ والسسعة لارضاء من آل البيت » وتبعه خلتى كثير » فاستولى على 
بلخ والجوزجان ثم قصد مرو العاصمة وها عاصم امير خراسان › فقابله هذا 
علی ابواہا ٤‏ و کسر جنده وهرب الحارث . 

ويقال ان السب قي قيام الحارث ان هشاما فاجاً الموالي بضريبة خراجة 
ل9 قبل مم ما٤‏ وکان تمر بن عبد العززقد اعفام منما. وكان الحارث من الموالي... 

ولا رای عاصم حال خراسان کتب الى هشام بقول : 

« اما بعد فان الرائد لا یکذب اهل » وان خراسان لا تصلح إلا ان تضم 
الى العراتق »> وتكون موادها ومعونتما في الاحداث والنوائب من قريب › 
لتباعد امير المومنين عنما “ وتباطۇ غباثه ها » . 

وق‌هذا الكتاب‌ما يدل على رغبة عاصم امير خراسان بشيء من الاستقلال 
الاداري »> محسث يترك له الامر في ادارة خراسان ومحاربة الحالفين فما على ان 
تضم العراتق ها “ فيكون العراق مجنوده وا مواله مادة قوية كن امیر خراسان 
من توطىد الامر “ ووضع حد للفتن والقلاقل . 

فما وصل الكتاب الى هشام » عزل عاصماً عن خراسان “ وولاها اسك بن 
عبدالله القسري - وهو من اهل اليمن - وكان حا كما السابتق وجعلما من من 
ولاية خالد امير العراق . 


فلنا بلغ عاصا اقبال اسد » صالح الحارث بن سريج الذي ثار عليه قبلا 


~~ ۵ 


على ان ینزل الحارت اي مکان شاء من خراسان ٤‏ وان یکتبا جما الى هشام 
يسألانه العمل كناب الله وسنة رسوله »› فان ايى اجتمعا عله . 

واد هذا الرأي بعض الرؤساء »> وابى اخرون ؛ وقالوا: «هذا خلمع لامير 
الؤمنين» “فل يتم امرالصلح بين عاضم والحارث وتحاربا مرة ثانة فانمزمالحارث 
ولا قدم سد حبس عاصما » وحاسبه وطالبه بائة الف درم . 

وتم تأمين البلاد على يد (اسد) بعد معركةعظيمة بينه وبين الترك نزم فا 
خاقان وجنده › واستولی المسامون على معسكرم ؛ وقتل خاقان ٤‏ بعد هذه 
الموقعة »“ فاشتغلت الترك بعضها بسعض بعد هلاكه “ وارسل اسد بالنشرى الى 
هشام فسجد شاکراً . 


الترك والدولة الاموبة : 


وما دمنا فى صدد هذه المعارك التي كانت تقع بين الترك والعرب ؛“ فيحسن 
بنا ان نبحث عن اصل الترك وعلاقاتهم بالدولة الاموية حتى عمد هشام الذي 
نۇر له الآن . 

جاء في دائرة العارف الاسلامية : ان لفظة (ترك) محرفة عن لفظه (توكو) 
عند الصنين » وهو شعب ظمر في القرن السادس بعد المسح واسس ملكا 
طودلاً عريضا امتد من بلاد المغول وشمالي المسن الى البحر المتوسط »“ وكان 
اصحاب هذا اللك من الماعات الرحالة؛وكان مؤسس هذا الملك الكبير رجلا 
يقال له ( تومان ) عند الصىنسين ٠‏ و ( ترك لوبين ) عند الاترك “ وقد مات 
سنة ( ٥٥٣‏ ) لامسبح ٠‏ وكانت اكثر الفتوحات على يد ( خاقان ) الذي مات 
سنة ٥۷٦‏ > والصىشسون يقولون هؤلاء : ترك الشمال والغرب “ وكانوا قد 
انفصاوا عن ترك الشرق؛ وفي القرن السايع مسح خضعالترك جيعا الشرقيون 
والغربءون لسلالة ( تانع ) الصبنىة » ولكن ترك الشمال عادوا فاستقلوا سنة 
۲ اسح »> وني مدة هذه الدولة التركمة > ظمرت الكتابة المساة بكمابة 


۳۹ 


( اورخون ) نسبة الى نهر في بلاد المغول يقال له ( اورخون ) > وهي اقدم 
كتابة تركية “ واشتهر في قبائل الترك الغربمة قسلة ( ترغش ) > وحاز 
امراؤها لقب ( خان ) في اواخر القرن السابع المسسحي . وني ذلك الوقت 
جاء المرب فقضوا على ملك الترغش هؤلاء في زمن نصر بن سار سنة ٠١١‏ 
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هحر دة ۰ 
اتصال العوب بالترك : 


واول ما كان من اتصال العرب بالترك ف زمن معاوية ن اى سضان اا 
استولى العرب على خراسان ٤‏ وكان الوالى ا a‏ وهو لا بزال ابن 
همس وعشرن سنة ٤»‏ فقطم النہر في ۲٠٠٠۰۰‏ مقاتل “ فأتى (بىكند) وقصد 
الى بخاری » فارسلت (خاتون) ملكة بخارى الى الترك تستنجدم > فرحفوا 
الى العرب فہزمہم العرب “ واستولوا على (بخارى ورامدين وبكند) . 

ثم ولى معاوية سعد بن عهان بن عفان خراسان فقطم النہر جنده » وان 
معه رجل يقال له (رقسم ابو العالبة الرياحي) فتفاءل بهذا الاسم خيراً وقال : 

- رفيع ابو العالبه ٠‏ رفعة وعلو . 

وبلغ خاتون ملكة بخارى عبوره النهر فحمات اله الصلح وأدتالاتاوة؛ 
وبسنا هى داخلة فى الطاعة اقل الترك من (السغد وكش وخسف) في مائة 
ا الف مقاتل والتقوا بسخاري ٤‏ وندمت خاتون على طاعتہا ارب ¢ 
وكشت العد “ إلا ان العرب هزموا الترك “ فرجعت خاتون الى الصلح . ' 

ودخل سعد بن عڅان بن عفان مدینة بخاری ٠‏ ثم زحف على سمرفند ؛ 
وحلف ان لا يبرح او يفتحہا ٤‏ وما زال يضبق علبما الحصار “ حت صالوه 
واعطوه رهائن من ابناء ملوکہم ٤‏ ثم اقام على (الترمذ)٤وما‏ زال يضبق عليما 
حتى فتحما » ولا انتقض اهل الترمذ بعد ذلك فتحما قنيبة بن مسلم . 


۷ س 


وي فتح بلاد الترك استشہد قشم بن العياس بن عبد المطلب > وکا مع 
سعد بن عټان » فما بلغ خبر شہادته اخاه عبدالله بن عباس قال : 

س شتان ما بين مولده ومدفنه . 

وبعد موت معاوية وقبام بزيد ولى بزيد(سم بن زیاد) ما وراءالنېر“ فصاله 
اهل خارزم على اربعائة الف وحلوهاالبه > وقطم النهر ومعه امرأته ام مد 
بنت عبدالله بن عثان بن ابي العاصي الثقفي > وكانت اول عربة قطعت النهر . 

واقام سلم بن زباد بالسغد او (الصغد) > وسر “ّح جيشا الى (خنجدة) وفمم 
اعشى هدان الشاعر » فانهزم هذا الجيش فقال الاعشى : 

تحضر الطر مصر عي وترو حتث الى اده ف الدماء خضسسا 

ثم رجع سلم بن زياد الى مرو > وحشد هناك جيشا وغزا بلاد الترك › 
فجمع له اهل (الصغد) فقاتلم ودوٌخېم » ثم انه انصرف عن ما وراء النهر “ 
وتولاها عبدالله بن خازم‌السامي “ بعہد من سل بن زياد ٤‏ قعصاه سلمان بن مرشد 
من بني سعد بن مالك من المراشد بن ربعة > واقتتلا .. وان ذلك في اثناء 

وطال القتال بين العرب “ فانتمز الترك الفرصة “ وشنوا الفارات “ حق 
وکانت العصسة بين القمائل العامل ف هذه الفتن؛ وكانتث السدب الاول ف انسار 
امىة “ وتدهور الحد العربى . 

وکان عبداله بن خاازم لا یتولی غير عبد الله بن الزبیر » ولا يطيع عبد 
املك بن مروان » فكتب عبد الملك الى ببكير بن وشاح بولبه خراسان » فقاتل 


س ۸ م 


ابن خازم وتغلب عليه وقتل ٤‏ وارسل برأسه الى عبد اللك بدمشق » فنصبه 
على باا .. 

واشتدت الفتنة بين العرب في خراسان الى ان كتب وجوه العرب الى عبد 
الك بن مروان ان لا تصلح خراسان بعد هذه الفتنة إلا برجل من قريش ؛ 
فولى عبد الاك على خراسان امبة بن عبد الله بن خالد “ وغزا امبة بلا الحتل 
E‏ 
ا 

ثم جاءت ابام الحجاج بن يوسف وکانت خراسان من حلت ولایته ٤‏ فولاها 
المبلب بن ابي صفرة من الازد “ وذلك سنة ٩٩‏ هجرية) فغزا مغفازي كثيرة ٤‏ 
وانتقضت الختل في أيامه فدو ”خا » وفتح خجندة » واطاعت له (السغد) ؛ 
و(کش) و(نسف) ومات المہلب فقام بعده انه بزید بن ا للب ؛ فغزا مغازي 
كشرة في بلاد الترك “ وفتح (البتعم) ثم غزا (خارزم) .. 

ثم ولى الحجاج المفضل بن المهلب بن ابي صفرة “ ففتح بلدانا منما ( بادغيش 
وشومارت ) . 

وکان موسی بن عد اله بن خازم الساسي بعد قتل انه قد امتنعم بالترمذ ٤‏ 
فاستنحد اهل الترمذ الترك على موسي فزممم موسى “ وحدثت له وقائع 
کشثیرۃ وحروب ذات بال تغلب فیا کلہا . 

وکان اهل خراسان یقولون عن موسی بن عبدالله بن خازم السامى هذا : 
« ما رأینا مثل موس › قاتل مع ابمه سنتين فلم يغلب » ثم اتى الترمذ فغلب 
علسما > وهو في عدة يسيرة واخرج ملكما عنما » ثم قاتل الترك والعجم فاوقع 
م ٤‏ إلا انه لما تولى المفضل بن الملب خراسان ارسل له جيثا يقاتل > 
فانہزم موسی وقتل وتولی ( الترمذ ) مدرك بن المبلب . 


— 1۳4 


قشمة وفنوسحاقه ونپایته : 


ثم ولى الحجاج ابن يوسف قتيبة بن مسلم > وهو اشهر فاتح لبلاد الترك . 
وقد عرضنا لفتوحاته في مكان من هذا الكتاب ... 

ولا تولى الخلافة سليمان بن عبد اللك كانقتيمة بن مسل الباهلي مستوحثا 
منه » کارها لغلافته » وکان سلیان مثل ذلك معه “ فکتب سلبان الى قتسة 
یأمره بأطلاق سر اح کل من فی حبسه “ وان عطي الناس اعطیاتم »> ویاذن 
لمن اراد القفول في العودة الى وطنه > وكان الناس من المقاتلة العرب يتطلعون 
الى ذلك وبريدونه “ وكان من اهل البصرة في جىش قتيبة اربعون الفا > ومن 
اهلالكوفة سبعة الاف > ومن الموالي سبعة الاف ٠‏ فلم يأذن قتيبة هم بالعودة؛ 
فشاروا به ٤‏ فانتصر له العجم على العرب “٠‏ وكانت جرب بين الفريقين فظفر 
العرب بقتيبة وقتلره . 

ويقال انه خلع بيعة سلهان ودعا الناس الى ذلك فل يؤیدوه ٤‏ وکان ما کان 
من قله , 

وقتل مع فتيبة ججماعة من أخوته » وقتلت زوجته “> وجا اخوه ضرار 
بساعدة بني تي “واخذت الازد برأس قتيبة وخاته “ وبعثوا با الى الخلىفة في 
دمشتق > وكان قتيبة يوم فقتل أبن ٥ه‏ سنة .. 

وبعد ان قتل قتيبة رمه الله تول خراسان وکسم بن حسان بن قیس 
التميمي “ واراد سلمان ان يثبته في الولاية ققل له : 

- ان وكسعا ثرقعه الفتنة “ وتضعه الجاعة > وفبه جفاء واعرابىة . 

وکان و کیع يدعو لطست فببول والنساس ينظرون اليه . فلم يكن يصلح 
للولاية »> فعين سلمان يزيد بن المهلب على خراسان مع العراق “ فقدم بزید ابنه 
خلا > فغزا خلد (البتم) ففتحہا “٤‏ ثم نقض اهلہا العہد “٤‏ فكر“ علہم وفتحما 
ثانىة »> واصاب با مالا واصلاماً .. 


س وچ س 


غېد عر بن عبد العزیژ : 

ولا استخلف عمر بن عبد العزيز كتب الى ملوك ما وراء النر يدعوم الى 
الاسلام » فاسام بعضهم “ ورفع المليفة الخراج عمن اسار خراسات “ وفرض 
العطاء لمسامین منہم ٤‏ وبنی الخانات . 

وکان الجراح بن عبداله الحكي عامل عمر على خراسان فكتب اله يرما 
بشول : 

- انه لا يصلح خراسان إلا السف . 

فاغتاظ عمر من کلامه ٤‏ وعلم انه وال یستخف بالدماء فعزله .. 


ثم ولى عبد الرحمن بن نعم الفسامدي حرب خراسان “ وعبد الرحن بن 
عبدالله القشيري خراجبا .. 

وني خلافة يزيد بن عبدا ماك تول خراسان سعيد بن عبد العزيز بن الحارث 
ابن الحك بن ابي العاص بن امية “ فنزل خراسان >“ وبعث ابنه الى ما وراء 
النهر “ فازل (اشتيخن) فرحف اليه الترك فقاتلمم وهزممم .. 

م لقي الترك مرة ثانبة فانهزم اصحاب سعد ٤‏ فولى سعيد عندئل نصر بن 
سيار على الجبش ؛ وشخص قوم من وجوه خراسان الى مسامة بن عبد الاك 
وال العراق؛ وشکوا سعیدا » فعزله مسامة٤‏ وول سعيد بن عبر الجرش مكانه » 
فافتتح هذا عامة حصون (السغد) .. 

وقال البلاذري : انه نال من العدو نلا شديداً .. 


اواخر ايام امية : 


وقي خلافة هشام بن عبد اللاك تول العراقى عمر بن هبيرة فعزل الجرشي 
واستعمل على بخراسان مسل بن سعيد ٠‏ فغزا ( الاخشين ) فصالحه على ستة 


إإإ س 


ولول طخارستان نصر بن سيار كما تقدم الكلام عله ؛ فخالفه قوم م 
العرب فاوقع بم ثم سعى بالصلح ساع فاصطلاحوا . ثم تولى العراق خالد بن 
عبدالله القسري من قبل الخليفة هشام > فولى اخاه عبدالله على حراسان + م 
خلفه اشرس بن عبداله السامي > قدعا اهل ما وراء النهر الى الاسلام وامر 
بطرح الجزيه عمن اسل . فسارعوا الى الاسلام وانكسر الخراج . 

ثم استعمل هشام سنة ۱١١‏ الجنمد بن عبد الرحمن على خراسان فحسارب 
الترك وهزميم > وظفر بابن خاقان ملك الترك › فبعث به الى الحليفة هشام “ 
ولم بزل يقاتل الترك حت دو خم : 

وامده هشام پعمرو بن مسل قي عشر ة الاف رجل من اهل النصرة › 
وبعبد الرحهمن بن نعم في عشرة الاف من اهل الكوفة »> وحمل البه ثلاثين الف 
قناة » وثلاثين إلف ترس ٠‏ واطلتى يده في الفريضة ؛ ففرض خمسة عشر الف 
رجل - عطاء _ وكان للحشد مغاز كثرة . 

ولا توفي الحشید ( برو ) ولى هشام على خراسان عاصم بن عبدالله بن بزيسد 
املال . 

وتقول دائرة المعارف الاسلامىة : ان الخليفة هشام دعا ملك الترك الى 
الاسلام » وان مؤلفي العرب ل يبداوا بالكتابة عن الترك الا في القرن الثالث 
للحرة . 
ثم ولى هشام (اسداً) ما قدمناء فكان انتصاره على الترك عظيماء وفي سنة 
۰ توفي اسد ببلخ ٤‏ وکان من احسن ولاة خراسان وابعدم هة واشدم 


وقي سنة ٠٠١‏ عزل هشام خالداً العشري عن العراق لوشاية اثرت في نفسه؛ 
من انه قد اصبح له من الاموال شیا کثیر اء وولی مکانه يوسف بن عر الثقفي» 
وكان عامل على البمن >“ فسار حت اتي الكوفة »> وكان من اول اتماله انه 


n 


قيض على خالد الامير السابتق وحبسه وقبض على ماله وحاسبه على امواله . 

واما خراسان فقد تولاها نصر بن سان بامر من هشام “ ولنصر غزوات 
الى ما وراء النهر كان له فا النصر داما »> ووضم الجزية عبن اسم من العجم 
وانتہت حباة هشام > ويوسف بن عمر على العراق ٤‏ ونصر على خراسان . 
اطالة في امسا واو ر بیان : 


وکانت له غزوات » وني سنة ۱۰۷ عزله هشام وولى مكانه مسامة بن عبد الاك 
شقىقه فارسل مسامة نانا عنه الحارث بن عمر » فغزا الترك غزوات كثيرة 
موفقة “ وف سنة ٠١‏ سار مسامة بنفسه الى الترك فلقی ملکہم فی جوعه 
افر ا من ير اة التفر راان الشوف العرت: 

وني سنة ١١‏ عزل هشام مسامة “ ورد الجراح > فدخل بلاد الحزر من 
ناحبة تفلىس فلم يوفق > وکان الترك يساعدون الخزر على حربه “ وطمع الخزر 
في البلا واوغلوا فما حى قاروا اموصل “ فارسل الم هشام سعيدا الجرشي 
واتىعه بالجنود › فقاتلہم قنال؟ شدیداً حق قرم وردم واستنفذ منہم کل ما 
کانوا قد استولواعابه .. 

وعاد مسامة بعد ذلك اميرآ على ارمينية واذربيجان حتى سنة ٤ ١١)‏ 
حن ارسل هشام ال) مروان بن عمد » فاذل الخزر وکسرم غير مرة ٤‏ وخافه 
الترك ودانت له جسم الملاد 5 

وكانت الحرب الى ذلك لا تكاد تنقطم بين المسامين والروم “ وكانت حماية 
الثغور ما تم هما الخلفاء كل الاهتام ٠‏ وبولون عليها كبار القواد ؛ وسن استېر 
بقادة الجبوش في تلك الاصقاع مروان بن مد - قبل أن يلي أرميلية - 
ومسامة بن عبداللك؛ ومعاوية بن هشام؛ وسعند بن هشام ٤‏ وسلیان بن هشام؛ 


i 


r — 


وقد افتتحوا في غروامم بلدانا روسسة كثبرة منها ( قونمة ) و ( قمسارية ) 
وكشراً من الحصون والقلاع في اسما الصغرى . 

وكانت مرا كب البحر لا تزال تغير على الروم من البحر »> وكان امير البحر 
في عد هشام “عبد الرحمن بن معاويه بن خديحة »> وكان من اكبر القواد » اما 
ولاية الحجاز فكان هادثا كل مدة هشام . 


ووج زید بن علي : 

وما يؤخذ على هشام امعانه بالانتقام من العاويين والتنكيل م > مسا کان 
الى ذلك سبيل “ ففى ولاية يوسف بن عمر العراق خرج زيد e‏ 
طالا الملافة » وقد اختلف المۇرخون في سب ظہوره منم من يقول : 

« ظېر لتحقیر هشام له في مجلسه» ٤‏ ومنېم من برد ذلك الى ظلم يوسف بن 
مر وسوء تدبیره » وکان زيد برشح نفسه للخلافة ٤‏ ويكره الذل > وېری انه 
أحتى با من هشام وغبر هشام؛ قال مرة : «واله لا بحب الدنا احد إلا ذل». 

فبلغ ذلك هشاما > فقال له مرة : لقد بلغني با زيد انك تذ كر الخلافة 
وتتمناها ولست هناك “ وانت ابن امة ( وكانت امه من اهل السند) 

فقال زیر : لقد كان اسحتى بن حرة ٤وامماعبل‏ بن امة “ فاختص الله ولد 
اا ا ی ر الله . 

فما كان في. العراق سنة ٠١١‏ نهذ خطته بعد ان الح عليه اهل الكوفة ان 
خرج ٤‏ وقد نصحه کثیرون ان لا يفعل ٤‏ نصحه سامة بن کيل فقال له : 

- نشدتك الله ۴ بايعك ? 

فقال زبد : اربعون الفا .. 

AS 

فقال زيد : مائون الفا . 


س 


قال : فک حصل معه 2 

قال زيد : ثلاممائة . 

قال سامة : نشدتك الله انت خير أم جدك ? 

قال : جدي .. 

قال : أفقرنك الذي خرجت فيهم خير ام القرن الذي خرج فيه جدك ? 

قال زيد : بل القرن الذي فيه جدي .. 

قال : أفتطمع ان يفي لك هؤلاء وقد غدر اولك محدك ? 

قال : قد بایعوني ووجبت السعة في عنقي واعناقم .. 

ول تفده هذه النصائح شبئًا “ وبث" دعاته بين اهل السواد والموصل ؛ 
وكانت بسعته التي يمايم علمما الناس : 

إا ندعو؟ الى كتاب الله وسنة نبيه > وجهاد الظالين “ والدفع عن 
المستضعفين » واعطاءاحرومين»“ وقسمة هذا الفيء بين اهله بالسواء ؛ وردالمظالم 
وارجاع الجش ييقى مدة طويلة في ارض العدو > ونصرنا اهل البيت على من 
نصب لنا وجهل حقنا “ أتبايعون على ذلك ? » . 

فاذا قالوا : نعم .. وضع يده على يدم .. 

ولبث على ذلك بضعة عشر شرا ٤م‏ لا بلغت اخباره يوسف بن مر وهو 
بالحيرة تهنا له .. فاما عم بذلك اهل الكوفة جاءوا زيداً وقالوا له : 

- ماقولك فی ابي بكر ومر ? 

فقال زید : رپا اله وغفر فا » ما معت احدا من اهل بيني قول فیا 
إلا خبراً ٤‏ ولا معت احداً تبر منہا » وان اشد ما أقول فيا ذكرتم > إنا 
کنا حت بسلطان رول الله من الذين ذكرقا ومن الناس اجعين ؛ فدفعونا 
عنه » ول يبلغ ذلك عندنا بم كفرا > وقد ولوا قعداوا في الاس » وعماوا 


س و س (*۱) 


A o 
قالوا : فل يظلمك هؤلاء » اذا كان اولئك لم يظاموك › ولم تدعو الى قتال‎ 
› فقال : ان هؤلاء لسوا كأولئك »› ان هولاء ظالمون لي ولک ولانقسېم‎ 
وانا ندعو الى كتا الله وسنة نيمه “ والى السنن ان تحبا > والى البدع انف‎ 

تطفاً »> فان انتم اجبتمونا سعدتم > وان انتم يتم فلست علنك بوكيل .. 

ففارقوه ونكشوا بعته ٤‏ حتی قال هم : رفضتموني .. 

وقالوا : جعقر امامنا الوم بعد ابيه “ وهو أحت إالامر بعد ابه ٠‏ ولا 
نتبع زيد بن على فلس بامام .. والسبب الذي ل محتمع له حوله الشيعة اعتداله 
في تشيعه > وتردد اهل الكوفة داثما وابداً في الوقت العصيب والامر الحاسم. 
بات البه اكثر من مائتي شخص > حارب بهم الجنودالاموية فلم يوفق > واصابه 
سم في جبینه فات لساعته > ودقله اصحابه في ساقىة ٤‏ واحروا الماء فوق 
قاره خوفا من التمشل به ؛ فدل" عله بعض العبيد »“ فيش القبر يوسش بن مر 
وأنخرج جنة زيد وصلبہا ٤‏ ثم احرقہا وذر" رمادها قي الفرات . 

والى زيد تنسب جاعة الزيدية من فرقالشعة وهم كثيرون في بلاد اليمن. 

وقد انقسم الزيديون بعد موت زيد الى طوائف عدة ؛ وظل فريق منم 
على ولائه لزید ٤‏ ونادعوا ابنه حى الدي حرج خراسان سلة ۵ هحر ية ¢ 
وکانت نہایته کنہاية ابیه اذ اصابه سہم فیات ٤‏ وحز" رأسه فصلب ثم احرق 
حقی ار 
وتشسدل الايام ويقوم العباسبون “ وملكون اررض امىة وامصارها ٤‏ وندخل 


کا د 


عبدالله بن علي الى دمشتق فانحا ٤‏ فا يفكر إلا ني نبش قبور بني امبة ٤‏ وذلك 
في ايام الخلبفة العبامي الاول ابي العباس .. 

ومحدثنا احد من كانوا مع عبد اله بن علي اثناء نمش القبور فيقول : 

« فما انتہمنا الى قبر هشام بن عبد الك اشخر جناه صحبحا ما فقدنا منه 
إلا حتمة انفه ٤‏ فضربه عبدالله بن علي ثانين سوطا »> ثم احرقه » . 

وقعلوا مثل ذلك في قبور امية كلها > وانما ذكرنا هذا الخبر في هذا الموضم 
للتدلل على ان هشاما لقي بعد موته من خصومه » مثل ما فعله وهو حي في 
زید من الاحراق والصلب > حت يقال ان زیداً مکث مصلوبا خسین شہراً 
بالكوفة فاما ظمر ابنه حى في ايام الوليد بن يزيد بن عبداللك كثب الوليد الى 
عامله باحراق جثته وذر رمادها في البحر ... 


الشعة ف ألعصبر الاموي : 


ومن الحتق ان نعرض في هذه المناسبة للتاريخ السامي الشعة منذ وفاة 
رسول الله الى نهاية الدولة الاموية “ لبستقم معنا البحث › ويتصل الال 
بعضه مع بعص , 

فمنذ وفاة رسول الله الى اخر العصر الاموي كانت شبعة علي بن ابي طالب 
زوج فاطمة بنت رسول اله » يطلبون الحلافة له ولنسله من بعده “ وكانت 
ح رتهم ايام ابي بكر وعمر والقسم الاول من خلافة عان حركة هادئة ناعسة 
مبكتومة لاتكاد تظمر ؛“ فاما ظرت الفتن عد عهان وولى على الخلافة ظهرت 
کفکرة سباسة تناضل عن حقما بالف .. 

وي اثناء الخلاف بين علي ومعماوية “ انقسمت الامصار الاسلامية الى 
معسكرنن : معسكر العراق وم شبعة علي“ ومعسكرالشام وم شيعة معاوية؛ 
واما بق ة الامصار فكانت منقسمة الاهواء والمنازع > ولا قتل علي واستةسل 
معاوية بالخلافة »> ودانت الامصار الاسلامية له “ ولاهله من بعده »> ظل 
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المراق » وخاصة الكوفة شبعى النزعة » ولكن بالقول والكلام لا بالعمل 
والسف الا قلىلاً .. 

وسکت انصار على بعد مقتله وقبام معاوية على مضض ۰ فما تول بزید 
خرج عله الحسين فقتله بزيد» واساء الادب مع ابناء فاطمة ومن بقي حياً من 
ابناء ا مسين حسث صار نقلهم من كربلاء الى دمشتق » ومنا الى المدينة . 

وبعد وفاة بريد خرج الختار الثقفي يطالب بدم المحسین » وایده کثیرون 
من اهل‌العراق » وتكن الختار من قتل كل من مل السيف ضد الحسين أو سعى 
لقتله .. ثم سكت اهل الببت في ايام عبد اللك بن مروان والوليد انه فلم 
حر کوا ساکناً .. 

ولقي سلبان بن عبد اللك ‏ خلف الوليد - ابا هاشم عبداله بن مسد 
بن الحنفية - ابن علي بن ابي طالب من غير فاطمة ‏ وكان بعض الشيعة يقول 
پامامته ؛ فراءي منه ذکاء ودهاء ٩‏ فخافه وبعث البه من سمه في طریقه ٩‏ فاما 
احس ابو هاشم بالسم .. قبل انه عہد بالامر من بعده الى احد آل البیت 
العباسي وهو تمد بن على بن عباس »> فكان هذا مدا تحول الامر من بيت علي 
الى بىت العباس . 

وقد رأينا ما فعل هشام بزيد بن علي “ وما فعله الوليد بن يزيد بعسده 
سی بن رید .. 

وکان مقتل سی بن زید آخر نكمة اصابت العلويين في العيد الأموي .. 


~~ 4 س 


یت ~١‏ 
اغ ابام ششام 


ا ختلانه م ولي عہدہ ہے وشیء عن عله 


هشام وساسته : 

والواقع ان هشاما اذا استثنينا بعض اخطائه وما تعرض له من الشدة 
والقسوة نی حالات کان من المىكن ان کون فما ارحب صدراً “ وموقفه من 
العصببة القبلىة وعمله على تعزيزها باخذه جانب حزب وما “ وجانب الحزب 
الاخر في اليوم التالي > وهي سباسة اذا صلحت في ابامه وحفظت التوازرت 
السياسي في عہده ٠‏ فانما كانت سياسة خطرة إذ جعلت كل حزب من الحزبين 
يعتقد حقه في السطرة على شؤون الدولة حت اذا منعه عنما خليفة عضب > 
ونقم وسعی في ارفا 2 

لولا هذه انات من‌الاخطاء “ لكان هشام من خير خلفاء بني امسة > 
حفظ البلاد » واصلح الثرانة > واشتر بالتدبير وحسن السباسة وغزارة العقل 
والفقه “ وكان كبر همه اصلاح اموال الدولة “ وغلب علبه الاقتصاد حتق 
اقلت تخ : 


~64 


کله : 


ومایدل على خل‌هشام ان رجلااهدی‌الىه طائربن فاعحب ٤)‏ فقال له‌الرحل: 
- ابن جائزتي يا امير المۇمنين ? 

فقال له هشام : وما جائزة طائرين ? 

فقال : ما شاء امر المۇمدين ! 

فقال له هشام : 

خل احدها . 

فقصد الر جل لاحسن) فاخذه › فقال له هشام : 
وتختار انضا ? 

قال : نعم والله اختار . 

فقال هشام : 

دعه . 


ودخل هشام بستانا له ٤‏ ومعه ندماؤه فطافوا به ٤‏ وبه کل الجار “ 
فجعاوا يا کلون ویقولون : 

بارك الله لامر المۇمنىن . 

فقال هشام : وکىف ببارك اله لی فبه وانتم تأکلونه ? 

ثم نادی حارسه فقال له : 

- اقلعم شجره واغرس فه زیتونا .. حن لا بأ کل منه احد شا . 


سس ډق إ س 


وبدنا هو يوصي عقتال بن شبة ٤‏ لا وجه الى خراسان نظر هذا الى قباء 
الخليفة مل) فقال له هشام : مالك ? 

قال : ريت علىك قبل ان تلى اللافة قاء من الفرو الاخضر فحعلت 
اتأمل هذا .. اهو ذاك ام غبره ? 

فقال له هشام : هو والله الذي لا اله إلا هو ذاك “ مالي قباء غبره > واما 
التدقىق في ديوانه : 

وكانت دواوينه مثال التدقق والعناية في معاملة الرعبة ومحاسة العال 
الذبن يتصرفون له › يتخيرم من الامناء البعمدين - عن الفساد والرشوة ومن 
الح باموی - ویعتمد فی توسید عظام الاعمال على اناس من اهل بيته . 

قال عبد الر من بن علي : جعت دواوبن بني مروان فلم ار دیرانا اصلح 
للعامة وللسلطان من دبوان هشام . 

وقال غسان بن عبد المید : لم یکن احد من بني مروان اشد“ حصراً في 
امر اله ودواوينه “> ولا اشد مبالغة في الفحص عنم من هشام . 

وكتب هشام الى والي العراق ها أخذ ابن حسان النبطي فضربه بالسياط 
وکارٹت اوعر صدر هشام عله لفرط الدالة واحتحان الاموال “ وڪفر 
ما اسداء‌النه من تولىته اياه العراق : 

» ان هشاما 1 ثرك بولاية العراق ٠‏ بلا بیت رفع ولا شرف قدم ٤‏ وهذه 
السوتات تعلوك وتغمرك وتسكتك وتتقدمك في الحافل وا حاسم نك بداءة 
الامور والواب الطلفاء ¢ واتېمه أنه استعان با حوس والنصاری وولام رقاب 
عبد ا ملك بن مروان ما احتمل لك امير المؤمنين ما افسدت من مال اله » 


۱ 
سس ۵~ 


تجمع الك الدهاقين هدابا النبروز والميرجان »> حابس] لأكثره > رافعا لأقله > 
مع حخابث مساويك » . 

وهذا الكتاب من‌الخلىفة الى عامل المرتكب يدل على شدة هشام في الحافظة 
عل بیت الال وتدققه على عاله وولاته ۰ 


هشام وطاووس : 


وما يذ كر عن هشام احتټاعه بطاووس وهومن كار التابعن» وكان ذلك اثناء 
موسم المج > ومكة في مشل هذا الوم تزخر بالناس » وم بعد اجناس مختلفة 
في الوان متغابرة > وعادات متباعدة ٠‏ وازياء متباينة “ ما ياعد بين المرء 
ورفىقه ٤‏ والاخ وشقىقه » والاب وولده > ولكن مكة شيء عجيب والاسلام 
ثيء اعجب ٠‏ ممم الناس على بعد الشقة واختلاف الازياء والعادات والطبائع 
من مشرق الارض الى مغرأ .. 

ويٽتوب هشام بن عبد الملك الى نفسه بعد انتهاء المناسك فيسأل من عنده 
عن‌صحاني من صحابة رسول الله “فان یکن فر جل من‌التابعان مجتمم‌البه “ويأنس 
به . وبنفض اعواته الوادي حجرا فوق حجر فلا بعشون على صحابي “ واا 
يقعون على احد الشابعان . 

وكان التابعون طبقة خلفت الصحابة في عامما وفضاما وفقمما وتقواها > 
مثل سعيد بن المسيب وعطاء بن رباح ومكحول الشامي وطاووس بن كيسان 
وغيرم .. 

وكان طاو وس في محكة هذه الفترة » وكان من غزارة العم والفضل والتقوى 
بالمكان الارقع > ألبس يقال انه صلى الصبح على ضوء العتمة اربعين سلة “ وانه 
جلس اليه يوم ولد من اولاد عبد اللك بن مروان وهو خليفة “ فلم مجفل به “ 
وام يلتفت اليه > فاب عوتب على ذلك قال : 


س کو — 


أردت ان اعامه ان له عباداً بزهدون فيه وي اببه وفیا بین ایدم . 

فما سألوه زيارة امير المؤمنين مشى معهم اله ؛ ودخل عليه ) يدخل 
الانسان علىاهل بيته» ومشى نحوه ا عشي الامير في بستانه “ مرفوع الرأس» 
ظاهر العزة » بادي العزية “ واذا امير المؤمنين على عرشه > والناس وقوف 
حوله » فاغضب هذا طاووسا وانكره »“ وتذ كر رسول الله يدخل الى الماعة 
فبأخذ مجلسه في طرف الجلس > ونع احداً من الوقوف له والاحتفاء به . 

ورای طاووس ان يلقي على هشام امیر المۇمنین درا لا پنساه “ فکان 
من امره عند دخوله عله ان خلع نعلبه ٤‏ في طرف البساط + ثم اقبل على هشام 
فلم يکنه بل قال : 

- السلام علبك يا هشام ... 

ولم يقبل يده ٤‏ شم اخذ مجلسه بازائه دون مادعوة . 

وغضب هشام ان جستریء علبه طاووس وهو بین يديه » وأخذته عزة 
الك وه بتأديبه “ ثم عاد الى نفسه فقال اطاووس بصوت شدید قاس : 

- ا طاووس..ما الذي ملك على ما صنعت ? 


فاجابه طاووس وهو ساكن النفس هادىء الفؤاد : 

وما الذى صنعث ? 

فاا ا وا وا کک کا ی 2 ودک 
من مره ما عدٌه احتراء منه على مقامه فقال طاووس : 

- اما ما ذكرت من خلع نعلي بحاشية بساطك فاني اخلعپا بين يدي رب 
العزة کل يوم مس مرات “٠‏ ولا يعاقبني ولا يغضب علي" ٤واما‏ قولك : ل تق 
يدي فاني “معت امير المۇمنین على بن ابی طالب يقول : « لا محل لرجل ان 
ل ری کی ری ر وا ا 
تسم علي" بامرة المومنين فليس كل الاس راضين بامرتك » فكرهت اف 


— لھ س 


اکذب .. واما قولك ل تکنني › فان الله تعالی سی انبیاءه واولباءه ٩‏ فقال: 
با داو د ٤‏ یا سی > با عسی ٤‏ وکنی اعداءه فقال : «تبت بدا ابي هب وثب» 
واما قولك : جلست بازائي فاني معت امير الۇمنين علي بن ای طالب بقول: 
5 ارت أن تنظ اوخل فن آهل اهار فاظن الى زغل الي وجول 
و 

وكاذالناس من حول امير المؤمنين ينتظرون امراً بالعقوبة “او قرارآبالنفي“ 
او ما يشبه ذلك ويلابسه ٤‏ ولکن شا من هذا ل يقم “ فقد انقلب هشام 
شخصاً آخر > وعادت الابتسامة الى وجه “ وقال لطاووس : 

- ا ابا عبد الرحهمن عظني ... 
هشام والولمد ولي العيد : 

وما يۇخذ عله ما فعله مع الوليد بن بزيد ولي العهد > فانه اساء اليه 
کشرآً حتی ساء خلقه › ودعا القواد الى خلعه ؛ فاجابه کثیر منہم ٤‏ م 
بوفق الى ما اراده ٤‏ فجعلم هو واهل بيته عرضة لانتقام الوليد بعد موته . 

والوليد في الواقع ام يكن من اهل الفضل ولا الكمال ولكنه كان ولا 
للعهد “ وكانت بعته مؤرخة معقودة في كل الامصار > وطريقة السعة علد 
خلفاء امية كانت مصببة من اكبر المصائب » ونكبة من اعظم النكبات التي 
حلت بدولتہم واودت ا٤‏ لان الليفة منهم كان همه تولية ولده‌دون ما نظر 
الى صلاحه ومقدرته على الاضطلاع بإاعباء الممك . 

وهذا الوليد بن بزيد بن عبد ال ملك كان لا يتورع وهو ولي عد عن اجون 
والاشربة ء وكان هشام ينكر ذلك ولا يطقه » ولو اراد الاصلاح حقا 
لكان من الحق ان خلعه وتار غبره على ان کون افضل وا كمل “ فاما ان 
ختار ولده٤‏ وهو مثل‌الولید شر اباو جپلا٤‏ فہذا کان من الفساد الاشد والانكى. 

وقد عبر الولید نفسه هشاما بابنه لا ساله هشام قائلا : 


س 4 ب 


- ما ادري على الاسلام انت با وليد “ ما تدع شا من المنكر إلا اثمته 

غير مشحاش. .. فككتب اله الولد يقول : 
يا ااا السائل عن ديننا نن على دين ابي شاڪر 
شرا صرقا ومزوجة لسغن احيانا وبالفانر 

فغضب هشام علی‌ابنه مسامه ٤‏ وکان یکنی بابي شاکر › وقال له : 

- يعبر ني الوليد بك ٠‏ وانا ارشحك للخلافة . 

والزمه الأدب؛ واحضره الماعة > وولاه موسم الحج سنة ٠١١‏ . 

واشتد الجفاء على الاش بين الوليد وهشام “ فخرج الولند ومعه ناس من 
خاصته وموالنه فنزل بالازرق على ماء له بالاردن؛ وخلف کاتبه عاض بن مسل 
عند هشام لبكاتبه با عندم › وقطع هشام عن الوليد ما كان يجري عليه > 
و تبه الوليد فلم محجبه الى رده “ وامره باخراج عبد الصمد مؤدبه الذي كان 
هشام يتهمه بانه الذي افسد ولي المد “ فاخرجه الوليد “٤‏ ) اخذ هشام عياش 
بن مسلم كاتب الوليد فضربه وحبسه ؛ ففضب الوليد لذلك وكتب الى هشام 
یماتبه ٤‏ ویساله ان برد عليه کاتبه فلم پرده . 

ولم بزل الولمد مقما في البرية حت مات هشام “ فما كان صبييحة الوم 
الذي جاءته فىه الخلافة قال لاحد اصحابه : 

- ما بت على ليلة اطول من هذه الليلة ٤‏ عرضت لي هوم ٠‏ وحسسدثت 
نفسي بامور هذا الرجل - بعني هشاما ‏ الذي اولع بالعبث بي فارکب بنا 

فركبا وسارا ملين “ ووقفا على كشب فشاهدا رجلين على الإريسد > 
یتقدمان نحوها » وبعد برهه عرفا فیم) مولی لای مد السفباني › فما قربا نزلا 
يعدوان » حت دنوا من الوليد ٤‏ فباما عله باللافة ٠‏ فوجم .. ثم قال : 


وھ س 


امات هشام 9 

فقال احدها : نعم »“ والكتاب معنا من سال بن عبد الرحن صاحب 
ديوان الرسائل . 

فقراً الوليد الكتاب »ثم سأل مول السفباني عن کاتبه عباص“فاخبره انه 
ل بزل حبوس] حتی مات هشام ٤‏ ولا عرف عباضص ان هشام في حالة النزاع 
اوسل ان اشرات يهول 

احتفظوا با فی ایدیک . 

فافاق هشام فطلب شيئ قمنعوه فقال : 

انا له .. لقد کنا خزانا للولید . 

ومات من ساعته > وخرج عياص من السجن ٠‏ فخت ابواب الخزائن وانزل 
هشاما من فرشه “ وما وجدوا له ققما سن له فه الماء حتی استعاروه٤‏ ولا 
ودرا کا ن اک ان که غالب مرا د : 

ولا عرف الوليد موت هشام > امر محجز اموال هشام وولده ٤‏ وعساله 
وصحبته » إلا سامة بن هشام » فانه کان یکل والده ابداً بالرقق بالولید» فحفظط 
له الولید ذلك وتر که وشأنه . 

و الولید على اصحاب هشام واعوانه وانصاره › وانتقم من کل من 
منعه وقطعه ایام حنته . 

وتوقي هشام لست خلون من شېر ربع لاخر سنة ٠٣١‏ وكانتث خلافسه 
تسع عشسرة سنة وستة اشير . 
أعتداله : 

وما ڀذ کر عنه انه لقبه في الج سنة ٠٠٠‏ سعيد بن عبسداله بن الوليد بن 
عڻان بن عفان وقال له : باامیر المۇمنين ان اله م بزل ینعم على پیٹ امیر 


٩ 9‏ ب 


امؤمنين وينصر خليفته المظلوم ٠‏ ولم بزالوا يلعنون في هذه الواطن الصالمة أا 
تراب ( على بن ابی طالب ) فأمیر المۇمنین بنیغی له ان بلعنه فی هذه المواطن 
الصالة . فشى ذلك على هشام وثقل عليه كلامه ثم قال : ٠‏ 

ما قدمنا لشتم احد ولا للعنه ٤‏ قدمنا حجاجا ... ثم قطع کلامه . 

وذکروا ان هشاما کان ينزل الرصافة من ارض قنسرن؛ وکان سیب نزوله 
اياها ان الخلفاء كانوا ينتمذون ومربون من الطاعون فنرلون البرية خارحا عن 
الناس > فاما اراد هشام أن ينرل الرصافة قيل له : لا تخر فإن اللفاء لا 
يطعنون ول بر خلبفة طعن . فقال : أتريدون ان تجربوا بي ! فنزل الرصافة 
ھی ونا وای پا فضر ن :و کف ا یدل بیت ما له نیال ی ت 
ربعون قدامه انه أخذ من حقه واعطی لکل ذی حت حقه . وهو من احزم 
بني امية ومن اعقام ... 
اطالة العسكر ية : 

وغزا هشام الروم عدة غزوات موفقة » وكان الاسطول يشترك مع الجيش 
البدي في الغزو “ وذلك بشادة ابنه معاوية وسلمان »> ولكن الحالة العسكرية 
بالاجمال ل تكن موفقة في عېده . 

ذلك ان الموقف العسكري في المقاطعات المندية الحتلة یکن قوی ولا 
ثابتا »> وبعض الامصار التي احتلما العرب خرجت من ايديمم “ واضطر 
المسامون الى تأسس بلدتين محصنتين » الحفوظة »> والمنصورة “ للتحصن )ا 
وملا سر كرا اقارمة :: 

وكذلك ضعفت همة المجنود العربىة للحرب؛٠‏ بسب الاختلافات الداخلىة» 
ومقتل الابطال من القواد الواحد بعد الآخر . 

وقد فشل المسامون قي اذربيحان > ثم عادوا فانتصروا بقيادة مسامة بن 
عبد املك » الذي مات سنة ۷٣٣‏ هجرية ؛ فقام مقامه فى الحافظة على الحدود 


سس 0۷ سم 


المربة في تلك المنطقة مروانبن عمد الذي اصبح حا کاعلی ارمشبا واڈرہىجان 
وجعل همه توطىد الامر فما . 

واما في اسيا الصغرى فقد انتصر المسامون قلبال وثبتوا مراكزم قي 
المراكز التي احتاوها قبلا » ولكنهم عادوا فتراجعوا سنة ۷۳١‏ ميلادية . 

واما في افريقىة فان الحالة كانت حرحة ليعدها عن عاصة الامبراطورية 
ووقوعما في الاطراف البعيدة للامبراطوردة العربية > ثار البرير على الحكومة 
القائمة محيجة انهم كوا يسامون العذاب مع انهم من المسامين “ وانضموا الى 
الخوارج ٤‏ ولعلالخوارج اروم ءوقد وجدوا موطا خصا لدعاباتمم وثوراتم 
بعد ان فل" جعم » وقزق امرم ني الشرق » ول تستطع القوات الاسلامية في 
افررقىة توطمد الامر “ ولا تهدئة الثورات . 

واما في اسبانيا فان فشل الجيش العربي في معركة (تور) من ارض فرفسا 
بلا الال ت او بلاط الشہداء کا يسميها العرب كان عبد الالر“ ويسبب 
هذه المعركة خسرالعرب تقريء] كل ما كانوا قد استولوا عله من‌الارض‌الافرنسة 
دا محتفظوا بغير اسبانيا التي كانت حالتما لا تبعث ايضا] على الارتىاح .. 


الارمن والعرب : 


وتقول المصادر الارمنبة تصف العلاقات القائمة بين العرب والارمن “انه لا 
تولى الللافة بزيد بن عبد الملك غمر الدولة فساد عظم بسب ثورات الزيدران 
والموالي » وقساد البلاط “ والعصسة القبلية لولا ان تدا ر کہا هشام بن عبدا ملك 
فاصلح الحال > وقطم الفساد “ واوقف تبار الانهيار .. 

وكان فمشام بن عبد اللاك علاقات طببة مع الارمن يذ كرها مۇرخو 
العرب والاحانب “> وانما ذكرها امرخ الارمني غبفونت في تارخه فقال : 

« ان هشاما عبن عمال صالحین على ارمسنیاءوانه اکرم (اشوط باکرادوني) 
بدمشق » واجرى عليه راتا سنويا مصارفات الجبش ٠‏ وتحالف الجشارت 


~ 6۸ ~— 


المربي والارمني ضد العدو المشترك وهو الخزر » . 

وخبرنا ا مۇرخ الارمني غبفونت .. ان هشاما في اول سنة من خلافته 4م 
عين الحارث بن عمر الطائي عامل على ارمينيا فقام هذا باحصاء عام فا › 
وذلك بامر من هشام لبخضع جميم الارمن للضرائب المقررة حسق بزيد ميلغ 
الوارد من الضرائب .. مدعا ان سلفه تمر بن عبد العزيز انقص دخل بىت 
امال فأراد هشام زيادة الضرائب ليملا ما انقصه عر بن عبد العريز . 

وبعد ولاية الحارث بن عمر الطائي عبن هشام بن عبد اللك الجراح بن عبد 
الله الحسکي ۱ھ. ۹ م. عامل على ارمسنا . وکان الجراح مقماً بمدينة 
ملحج من امال ارمينيا .. ثم نزل (بردعة) فرقم المه اختلاف مكاياما 
وموازينما فاقاما على العدل والوقاء واتخذ مكسال يدعى الجراحي > فصار 
الاهالي يتعاملون به الى ايام (البلاذري) في خلافة المتوكل وبعده . 

وعبر الجراح ومن معه نہر (الکر) پأرسذا ٠‏ وسار حت قطع النہر 
المعروف بالسمور وسار الى الخرر .. فقتل منهم الكثيرين .. وقاتل اهل بلاد 
مزن ثم صالم على انه نقلہم الى رستاق خیزان .. وجعل هم قریتین منه.. 
واوقع باهل (غومیك) وسبی منهم .. ثم قفل عنم فازل مدينة ( شکي ) من 
ارمينبا وصرف جنده الشتاء ببردعة والسلقان بارممنءا .. فحاشت الخزر ١١٠ھ‏ 
۳۰م وعإرت نهر الرس بارمينيا فحار م الجراح في صحراء(وران) ثم جازوا 
الى تاحية (اردپيل) فحار هم على اربعة فراسخ ما يلي ارمينماء فاقتتلوا ثلاثة ايام 
واستشمد الجراح ومن معه فسمي ذلك النهر نهر الجراح " . 


م۷١ المعقوني طبعة ليدن ۲ ص‎ ٠١١ ٠۰۰ المسلاذري ص ۲۰۹ عیقونت ص‎ )١( 


۳۷۹ الطبري طبعة مصر ۱۳۳۹ ۵ ۸ ص ۲۰٤‏ ه٠‏ آنا لاثیر مطبوعة مدن ۵ ص ۱۱۸. 
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مسامة بن غمد الملك والي ارمينيا : 

ولا بلغ هشاما مقتل الجراح ولى اخاه مسامة بن عبداللك عاملا علىارمينيا 
وو جه على مقدمته سعد بن مرو بن اسود الحرشي ومعه اسحق بن مسل 
العقبلى فحارب سعد الرشي النزر وقد حاصر وا «ورثان» بارمينيا فكشفمم 
غا ور ااا ف ا اغا ا ج اا ا ا 
كتاب مسامة بن عبداللك يلومه على قتاله الخزر قبل قدومه .. ویعامه انه 
اول آم ع وع ان ن ا فا م الك الك 
بن مسل العقلي اخذه رسول مسامة فقيده وله الى (بردعة) فحلس في سجنما 
وانصرف الجزر فاتبعهم مسامة “وكتب بذلك الى هشام فرد هشام على كتابه ؛ 
وأمره باخراج الجرشي من السجن .. 

وقد صالح مسامة اهل (خيزان) وامر بتحصبنما .. واتخذ لنفسه بها ضاعا 
وهي التي تعرف حور خيزان ٠‏ وساله ملوك الجبال فسار البه ( شروانشاه ) 
و(لیرانشاه) و (طبرسرانشاه) و(فیلانشاه) و (جرشانشاه) کاسار البه صاخب 
مسقط .. وحاصر مدينة الباب ففتحما وكان في قلعتما الف بيت من الخزر 
فحاصرم ورمام بالحجارة وبالحديد اتخذه على هيئة الجحجارة فلم ينتفع بذلك > 
فعمد الى العين التي كان.(انو شروان) اجرى منما الماء الى صهرجمم فذح البقر 
والقى بها تي الماء فلم كث ماؤم إلا لبلة حتى دود وأنتن .. فما جن" علبمم 
اللبل هربوا وأخاوا القلعة وأسكن مسامة مدينةالباب والابواب اربعة وعشرين 
الفا من اهل الشام على العطاء .. فصار اهل الاب لا يدعون عامل يدخل 
مدینتېم إلا ومعه مال يفرقه بيهم .. وبني اهراء للطعام ومثلما للشعير وخزانة 
للسلاح .. وامر بكبس الصمريج ورم" المدينة وشرفا .. وكان مروات بن 
مد مع مسامة فحارب معه الخزر فأبلى وقاتل قتال؟ شديدا “ . 

٠١١ --الیعقو ۲ ص ۳۸۱ - ۳۸۲.-غیفولت ص‎ ۲١۷ ۲۰٦ البلادذري ص‎ )١( 
س اد‎ 


۰ س 


ويقول المؤرخ غبغونت الارمني بأنه ما هجم سعيد الحرشي على الخزر ؛ 
فك الحصار عن قلعة امبريوديك (بحوار اردبمل)“وهزممم اشنم هزية واخذ 
منم معاميم الذي كانصورة من نحاس فحفظته فرقة الحرشي تذكارا لانتصارها. 

وفي السنة الخامسة لافته عان هشام٤مروان‏ بن مد عاملا عل‌ارمینیا بدل 
اخبه مسامة٤‏ ولا وصلل مروان بن مد مدينة دون (دیبل) .. قدم علبه زعاء 
الارمن فكلمم كلام طا باسم الحليفة هشام ... وعين ( اشوط باكرادوني ) 
(نجل فاساك باکرادوني) بطریقا على ارمیشا واکرمه وشر فه . 

ولكن الزعمين الارمنمین (کریکور) و (داود مامسكونيان) اللذن 
كا تمان ال اشر امكىنبان اة النافسة رة ا كرادون 6 ا 
ريا الشسرف الذي حصل عليه (اشوط باكرادوني) وتفامه مم ل و 
عليه وعصسا ؛ فوصل خبر عصسان) الى مسامم مروان فأمر باعتقاف) وأوثقها 
السلاسل وارسلم) الى هشام حيث حك عليما بالسجن المؤبد ووضعم) في سجن 


(PP. 
+. الىمن‎ 


وېعد ان استقر (اشوط پاکرادوني) في امارته على ارمینما کبطریق علا 
ا ا د وو ل هاف اور تعلق بارمینیا ٤‏ وکان هشام قد 
اوقف دفع الرواتب لاوزراء الارمن ولفرسانہم منذ ثلاث سنوات . فاستقیل 
هشام اشوط استقبالا طببا وابدی اشوط خضوعه واخلاصه فمشام فخلع عله 
الخليفة خلما شنة٤ودفع‏ له رواتب ثلاث سدوات عن كل سنة مئة الف درم 
م صار يدفع له هذا المبلغ كلل سنة بدون انقطاع  .‏ 


(۱) غیفونت ص ۱۰۱ . 
(۲) غىفونت ص ٩۱۲‏ - ۱۱۳ . 


(۳) غمغونت ص ١١۳‏ 


س (1۱( 


اليش الارمي يقاتل مع العوب ضد الزر : 

وقي سنة ۷۳۸ م قام مرواث بن عمد قائد القوات المربنة بارمسنيا ومعسسه 
اشوط باكرادوني والجيش الارمني بشن غارات عنيفة على الخزر واحتاوا 
(بلنحر) وسحقوا الجمش الخزرحي ارآ الخزر بان الجيش العربي 
والارمني احتلا بلدم “رموا امتعتهم في محر الخزر والقوا انفسمم في البحر 
حمث غرقوا وماتوا . 

فرجم العرب والارمن منتصرنن الى (بردعة) عاصمة اران ... من اعسال 
ارممنبا “ وأخذ مروان الغنائم والاسرى وبعث الس للخليفة هشام بن عبد 
املك »> واخبره بالانتصار الذي احرزه الجشان العربي والارمني على الخزر . 

ی ا ا 
خلعا نفسة على اشوط ووزرائه وفرسانه ومن بين الخلعم غاماات وچواري 
)1( 


خزر 
ولقد عاش الارمن خلال خلافة هشام وامارة مروان بن مد عيشة هنية 
سعبدة وأزدهرت الصناعة والتجارة في ارمينيا ... وائقذ مروان الارمن من 
غزوات الخزر الذين كانوا قد اصبحوا عدوا هدد العرب والارمن على السواءء 
عاقب اللصوص والمشاغبين واصحاب الدسائس فقطمع ايديم وارجلمم 
وصلبہم . 
رصافة هشام بن عمد اممك : 
ورد ذكر الرصافة في النصوص الاشورية “ وي سفر الاوك الراب من المد 
القدي “وقد جاء اسما فه بصيغة « راصف » . وفيا ان ملك اشور بعث رسلا 
الى عدوہ حزقا ملك ہوذا بهددونه قائلین : « ... فانك قد معت کل ما 
صنع ملوك اشور جمرع البلدان و كف دمروها ...افأنت تلحو ? 


۱۱٤-۱۱۳ غغونت س‎ )١( 


چ 


« ألعل الامم التي اهلكا آبائي انقدها هتما كجوزان » وحارات “ 
وراصف “ وابناء عادان الذي في تلسار ?» . 

ثم تحول اسما من راصف الى (راسابه) » فالى الرصافة او الرصافا . وقد 
دعبت ٠‏ بعد القرن الرابع “ ( سرجيوبوليس ) اي مدينة سرج او سرجيس 
نسبة الى القديس سر جيس الذي قتل فما نحو سنة ٠٣١١‏ على عمد ديوقلتيانوس 
ودفن هناك . فأقم دير على قبره » وقد فصل المؤرخون سبرة حماته . ومن 
اقدم ما ورد في ذلك اقوال السريان “ واقدم هؤلاء يعقوب السر وجي “اسقف 
سروج المتوني سنة ٠۲١‏ مبلادية . 

وني سبرة للقديس الشهبد محفوظة نسختما الراقبة الى القرن الثاني عشر في 
لندن » « ان الدوق انطو خس غادر قرية بالس مستصحباً سر جيس الى قربة 
شورا٤‏ حبث حاکمه وعذبه »ثم طرده الى قرية (مجدلالماء) البعيدة ستة امال 
عن شورا » ومن شورا مضوا به الى الرصافا وهي تبعد عن الحدل تسعة امال 
ايضا . وهناك امر بقطع رأسه بحضور جور من المسحين . وحاول اهل 
شورا ان يسرقوا جهانه فقاومهم الرصافيون . ثم اجتمم خسة عشر اسقفا 
واحتفلوا بتدشين كنيسة في الرصافا وضعوا فما الحهان , ۾ ١‏ 

وقد كان للغساسنة ٠‏ وللتغلبسين خاصة “فضل في نشر تكرم القديس وقي 
دفع القبائل الى زيارة ضر يه حتى اصبحت كنسة ( مار سرجيس )في ‌الرصافة 
من اشر المزارات . . . ومن الدلائل على هذاان قانون الاممان 
الذي ارسله اساقفة بلاد العرب الى يعقوب الارادعي محمل 
تواقسع خمسة عشر منهم يدعون اسم « سرجبوس » ٤‏ بل ان احدم یدعی 
سر جون ١‏ 

. ) واخبار الشمداء القديسين ( طم پیجان‎ . ٠۴ -- ١١ : ۱۹ سفر المارك الرابم‎ )١( 
. ١١١۷ اطلب في ذلك اعمال موقر المسةشرقين الحادي عشر : القسم الرابم » الصفحة‎ ) ۴ ( 


~~ 


النور “ الضوء “ او السراج علامة التصغير وهي «أون» . فكأننا قلنا سرج 
الصغير او سرج الاصغر ° 

وتذ کر الوثىقة نفسپا عده أدرة تحمل اسم مار سر نجاس وهن ذلك ان 
المنذر الغساني بعك ان ار NE‏ عل بيز ذطىة يشا توقسع الصلح ¢ إل بالقرب 
الرصافة “ وصنع صرجما الاعظم “> في قول ياقوت " . وقد ظل النصارى 
من العرب یکرمون سر حدس مدی القرون العديدة وهذا الاخطل شك 
بذ کره ويصرح بانه شفيع قومه التغلسسین “ وبانہم محملون رایته الى جنب 
الصلىب في حروبهم حتى في تلك التي نصر وا فسا الاموبين على اعدایم . فقول 
الشاعر : 

لا راونا والصليب طالمعا ومار سرجىس وسا اقما 
فیرد عليه جربر ٠‏ ولا تقل شہادته عن شہادة الاخطل › في تأييد اتخاذ 
التغلبيين مار سرجيس شفيعا هم : 
أفبالصلسب ومار سر جيس تنقي سپاء ذات مناڪب ورا 
وقول ایضاً عن التغلسين 
دستدذصر ون مار سر جيس و انه بعدالصلىب »وما هم من ناصر ! 

» في اراخر القرن السادس والقرن السابسم »> ال «سرجون‎ ٠ وقد اشتہر في دمشق‎ )١( 
وقدتيخ متمم خاصة منص ور ن سر حون هلار الاأمة عل عږد معاورة وهن سلا ظېر الشددس‎ 
٠د توا الم دي‎ 

(۲) معجم البلدان ۲ : ۷۸۳ . 
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ذاك ان التغلسمين خاصة ؛“ وسكان الرصافة عامة »> ظلوا على نصر انتم 
دعك الاسلام »> کا دشد بذلك مو رخو العرب المسلمون > ومۇ رخو السر انث 
النصارى ٤وک‏ تدل عله الاطلال الباقية الى الوم اوقت کتبا( عوسی س کنف) 
أسقف اأرصل المتوقي سنة ۳ء۹ : «لا يلغوا بس رحیس ا الخحصن أمر الحا 
بقطع رأسه . والى اليوم ( اي الى عد الكاتب من القرن التاسع ) يكرم دير 
الرصافة رفات القديس» 3 3 ونقل ياقوت عن ان دطلان ف رحلته لةه ) ج 
للجرة (1۰4۸ م ( وصف كندسة مار سر حسس ف اإرصافة وزاد أن سکانہا 
< بادیة اکثرم نصاری lT‏ 

وقد اول اباطرة البيزذطين الرصافة عناية وافرة منذ اواسطالقرن الرايع. 
وقد زادث مظاهر عنس اتم عصر أ دعك عصر باز داد الاقال عل مزار مار 
سر جيس . حت رق العرش الامبراطور انسطاس )٩۱(‏ - ۱۸ه) فأقام فبها 
الصاريج العمبقة ووضع فبا حامية قوية . إلا انه غر اسما فدعاها باسمه 
انسطاسوبولیس ۰ 

وف القرن انامس هجم علا کسری الأول 8 طردقه الى سوردة الشمالىة 
فأاخرب فسا منہا ولکنه لم يتمكن من الوصول الى بيت الال . وقد رمم ما 
خرب منپا الامراطور مو ريقي جو سدة ۹٦‏ ۴ عل أن کسری الثاني نال ما 
م نله حده فدخلما سنة ۲٦٩‏ ۲ اھا قارا 

وعل هده اطالة وسجل‌ها العرب عل الارجح ٤ف‏ نموا ا إلاعہد هشام ل 
عبد اللك )۷٤۳ - ۷٠۲٠(‏ فما وقع الطاعون في دمشتى ونواحا توجه الامفة 
الىالرصافة فرمم اسوارها ٤‏ واصلح صہار جما واقام فا مدة ٤فدعاها‏ العرب 


)۱( اسار الشہداء اشد ان ۳ : ۲۸۳ . 
( ۲) باقرت : مهجم البلدان ۴ : ۷۸۵ . 
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«رصافة هشام». وقد ازدهرت على عہده ازدهارا عجیبا فکثر عدد سکاتہا ٤‏ 
وراجت اسواقما > واخذ الناس يقصدونہا من انحاء الشام والعراق بل من 
ازاف خر رة العروب ا د 

اما العباسبون فقد صر فوا عنما انظارم > شأنهم مع سائر المدن السورية؛ 
فتضاءلت امیتہا حت دخاہا السلطان برس (۲۲۷۷-۲۲۹۰) فاجلى عنما 
اهلها ووزعمم بين ماه وسامية؛ فخريت وتعرضت لغزوات البدو ؛ وعوامل 
الطبيعة . فل يبتى منما إلا تلك الاطلال الفخمة التي لا تزال قائمة الى اليوم . 


ت 


2 ۲ ۱ ا 
الم رك الةاصر. 


معر کة (تور) او (بواتییه) ۷۳۲م 


معر كة حاسة : 


كانت معركة حاسمة في تاريخ المرب والاسلام “ بل في تاريخ الامم الغربية 
ومصيرها في وسط اوروبا “٤‏ ولو وقق العرب فسا لتبدل وجه التاريخ ؛ 
ولكانت اوروبا غير ماهي عليه الوم . 

مضى على هذه المعركة التي يسميما الافرنج بوقعة (تور)او(بواتييه)ويدعوها 
العرب مع رکه الشہداء ٤‏ لكثرة ما سقط على ادما من قتلى العرب ٤‏ مابزید عن 
الف ومائتين من الاعوام “ وقد نشيت هذه المعركة بين المرب وجنود الفرنجة 
فی سول فرنسا e‏ ضفاف نہر اللوار فى تشرين الارل من سنة ۷۳۲ م . 

ا ن وه ار فا 
وان عست اثار الاسلام من غرب اوروبا ومن الاندلس “ ومع ذلك فان حديث 
هذه المعركة ما بزال يبعث في نفوس العرب ذكرى ساحرة مۇلمة » ساحرة 
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لان اجدادم جروا تخضید اوروبا ا خضدوا اسبا٤ومۇلة‏ لام مع بطو تېم 
وثباتېم لم يوفقوا وارتدو! خاسرین . 

وکا یذ کر هذه المعركة الحاسمة عربي اليوم ٤‏ يذكرها كذلك ابن الغرب 
الاوروني »> فقد اثار انقضاء الالف والائتين من الاعوام على حدوٹہا س لسنوات 
خلت -- ذکری جدیدة نظمت من احلا الاحتفالات فی فرنسا ٤‏ وکانت 
مثابة تأملات وتعلقيات جديدة “ تدور حول النتائج التارمخبة ... التي كان 
من اؤ کد ان تصبح امراً واقعاً لول برد العرب والاسلام في سہول تور “بل انه 
لو انتصر العرب > لا كان مة اوروا الحاضرة . 

ولكان الاسلام يسود اوروبا ٤‏ وکانت اوروبا الشمالية .. عوج الوم بابناء 
الشعوب السامية ذوي العبون الدحج والشعور السود “ بدلا من ابنساء 
الشعوب الآرية ذوي الشقرة والعمون الزرق . 

ولقد عرضنا في فصل سابق ممذه الخطوب الت توالت على الاندلس بعد 
ین ر کی ع ا 
من الاضطراب والةوضى “ وكيف خبت ثورة الفتعح ٠‏ وشغل الولاة بالشؤون 
والمنازعات الداخلىة حى عبن عبد الر حن بث عند الله الافقي والا عل 
الاندلس في عېد هشام بن عد اللك في صفر من سنة ٠١۳‏ للمحرة “اونىسان 
سنة ۷۷٣‏ م e‏ 

ولا عرف كرا عن اة افق ا ل ولا قرف ا 
التابعين الذين دخاوا الى الاندلس ٠‏ ثم راه بعد ذلك من زعاء الائة وڪبار 
الجند ونراه في سنة ٢‏ ه ؛ على اثر موقعة (تولوشة) ومقتل السمح بن مالك 
يتولى قبادة الجش وامارة الاندلس ... باختار الزعاء والقادة مدى أشهر 


)۱( شلف امؤرخون ف تاریخ ولارة a‏ الرحمن عل الانداس وما ذڪرناه الارجسح 
والاصسح . — (مواآف سا( ج 
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ثم لا نسمم عنه شتا بعد ذلك» حتى دولى امارة الاندلس لامرة الثانىة من قبل 
الخلىفة سنة ٩۰۴۳‏ ه ؛ على أن الذي لا ريب فره هو ان عبدالر حن الغافقي كان 
جنديا عظما ظہرت مواهبه الحربىة في غزوات غالا“ وحاكما قدا ؛ بارعا 
في شئون الح والادارة »> ومصلحا مستنيراً يضطرم رغبة في الاصلاح “ بل 
كان بلا ريب أعظم ولاة الاندلس واقدرم جيه] ؛ وتجمم الرواية الاسلامة 
على ثقدره والتنویه برفسع خلاله ٤‏ والاشادة بعدله وحامه وتقواه ٤‏ فرحبث 
الاندلس قاطىة بتعسذه “ وأخةه الجند لعدله ورفقه وله ٤‏ وحعت هسته 
كامة القمائل “ فتراضت مضر واليمن “ وساد الوئام نوعا فيالادارة والجيش > 
واستقىات الانتلسن غبدا دكا 

وبداً عبد الرحمن ولايته بزيارة الاقالم المختلفة فنظم شونا وعد بادارتما 
الى ذوي الكفاءة والعدل » وقمم الفتن والمظالم ما استطاع “ ورد الى النصارى 
كنائسهم وأملا كم المغصوبة ؛“ وعدّل نظام الضرائب وفرضهاعلى الميع بالعدل 
والمساواة “ وقضى صدر ولايته في اصلاح الادارة وتدارك ما سرى الها في 
عد أسلافه من عوامل الاضطراب والملل »> وعني باصلاح الجىش وتنظمه 
عثادة خاصة » فحشد الصفوف من تلف الولايات “ وانشاً فرقاً جديدة 
مختارة من فرسان البرير باشراف نخبة من الضباط العرب “ وحصن القواعد 
والثغور الشمالىة وتأهب لاخماد كل نزعة الى الخروج والثورة . 

وكانت الثُورة توشك ان تنقض في الواقع في الشمال > وبطلما في تلك المرة 
زعم مسلم هو ( عثان بن ابي نسعة الحمعمي ) حا م الولابات الشمالىة . وكان 
اين ابي نسمة من زعماء البربر الذين دخاوا الانداس عند الفتح مع طارق . وقد 
عبن وال] للاندلس قبل ذلك بثلاثة اعوام ولم يطل امد ولایته ٤‏ ثم عبن حا کا 
لولاية البرنىه وسبقانىا. وقد كان الخلاف يضطرم منذالفتح بين العرب والبرير ؛ 
وكان البربر حقدون على العرب إذ برون انم قاموا معظم أعباء الفتح واستأ 
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العرب دونيم بالمغانم الكبيرة ومنساصب الرياسة . وکان ابن ابي نسعة ڪثر 
الاطماع شديد التعصب لني جنسه “ وكان يمل ان يعود الى ولاية الاندلس٤‏ 
ولكن عبد الرحمن فاز ها دونه فزاد ذلك في حقده وسخطه » واخذ بترقب 
الفرص للخروج والثورة . 

ودقول الاستاف عبد الله عنان : 

« وکان اثناء غاراته أو رحلاته فی ( اکوتین ) قد اتصل بأمیرها الدوق 
« أو دو » وتفام معه >“ وكان الدوق مذ رأى خطر الفتح الاسلامى هدد ملكه 
دسعى إلى مادنة المسامين “ وقد فاوضہم فعلا ٤‏ فانتہز (کارل مارتل) غحافظ 
القصر وزعم الفرنج هذه الفرصة لاعلان الحرب على الدوق ٠‏ وكان مخشي نفوذه 
واستقلاله ٤‏ وغزا اکوتین مرتين وهزم الدوق فكان ( أودو ) في الواقع بين 
نارين .. بخشى القرنج من الشمال والعرب من الجنوب . 

وکانت جیوش کارل مارتل تدده وتعیث في ارضه ( سنة ۷۴۱ م ) في 
نفس الوقت الذي سعى فيه ( عثشان بن ابي نسعة ) لحالفته والاستعانة به على 
تنفيذ مشروعه في الخروج على حكومة الاندلس والاستقلال بح الولايات 
الشمالية » فرحب الدوق ذا التتحالف وقدم ابنته الحستاء ( لاميجاً )عروسا 
لعثان . 

وي بعض الروايات ان ابن ابي نسعه اسر ابنة الدوق في بعض غاراثه على 
اکوتین ثم ھام ہا حبا وتزوج مها . وعلى اي حال فقد وثقت المصاهرة عرى 
التحالف بين الدوق والزعي المسل وا ان ابي نسعة ڪتټانا مشر وعه ان 
يسبغ على هذا الاتفاق صفة هدنة عقدت بينه وبين الفرنج > ولكن عد 
الرحمن ارتاب في امر الشسائر ونباته “ وأبى اقرار المدنة الق عقدها “ وارسل 
الى الشمال جيشاً بقبادة ان زيان للتحقتى والتحوط لسلامة الولايات الشمالة ٤‏ 
فق ابن ابي نسمة من مقامه دينة الباب الواقعة على(البيرينيه) الى شعب الجبال 
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الداخلىة »> فطارده ابن زيان من صخرة الى صخرة؛ حتى أخذ وقتل مدافعاً عن 
نفسه » وأسرت زوجة (لاميجسا) وارسلت الى بلاط دمشق حيث زوجت 
ا ا ا ازارو ماعل حه وا فر اه 
تأهب للدفاع عن ملكته > واخذ الفرنج والقوط في الولابات الشمالمة يتحر كون 
لواجة الأواقم الاسلامية “ وكان عبد الرحمن يتوق الى الانتقام لقتل (السمح) 
وهزية المسامين عند اسوار تولوشة > ويتخذ العدة منذ بده ولايته لاجشساح 
ملكة الفرنج كلا “ فما رأى الخطر محدةا بالولايات الشمالبة اي بر بدأ من السير 
الى الشمال قل ان يستكل كل أهبته .. على انه استطاع ان حمع اعظم جيش 
سره المسامون الى «غاليا» - فرنسا الحاضرة - منذ الفتح .. 


استعدادات عد الوحن : 


وفي أوائل سنة ۷۳۳ م «أوائل سنة ٠١4‏ ه.» سار عبد الرحن الى الشمال 
خترقا أراغون « الثغر الاعلى » “ وتافاار ... ودخل فرنسا في ريسم 
سنة ۷۳۲ م وزحف توا على مدينة «آرل» ٠‏ الواقعة على نهر الروت لتخلفما عن 
أداء الجزية واستولى علسما بعد مرك عنبفة نشبت على ضفاف النهر بيه وبين 
قوات الدوق اودو » ثم زحف غربا وعبر نرالجارون وانقض المسامون كالسيل 
على ولاية أكوتين يشخنون في مدنما وضياعما > فحاول « أودو » ان يقف 
زحفهم “ والتقي الفريقان على ضفاف الدوردون فہزم الدوق هزعة فادحة ٤‏ 
ومزق جيشه شر ممزق » وطارد عبد الرحن الدوق حتى عاصمته بوردو 
«بردال» واستولی علا بعد حصار قصير “ وقرٌ الدوق فی فر من صحده الى 
الشمال “ وسقطت أکوتين كلما في يد المسامين . 

ثم ارد عید الرحهن نحو الرون کرة اخری ؛ واخترق الجیش الاسلامي 
برغونیا واستولى على لبون وبیزانصون؛ ووصلت سریاته حتی « صانص » الي 
تبعد عن باريس نحو مائة ميل فقط > وارتد عبد الرحن بعد ذلك غربا إلى 
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ضفاف اللوار لبتم فتح هذه المنطقه ثم يقصد عاصمة الفرنج . وتم هذا السير 
الباهر “ وافتتح نصف فرنسا الجنوبي كل من الشرق إلى الغرب ؛ في بضعة 
اشر فقط .. 

قال ادوار غسبون: «وامتد خط الظفر مدى ألف مسل من صخرة طارق 
الى ضفاف اللوار > وقد كان اقتحام مثل هذه السافة حمل العرب الى حدود 
بولونياوهضاب ايكوسيا » فليس الرين بامنع من اليل والقرات“ولمل اسطولاً 
عرسا کان یصل الى مصب نمر التبمس دون معركة بحرية “بل رعا كانت احكام 
الق رآن تدرس الآن فی معاهد اکسفورد ؛ ورعا کانت منارها ثؤرد محمد صدق 
الوحي والرسالة » . 

وکان‌الاقاء الاسم ړن الاسلام والنصر انىة “ او الشرق والغرب “ على وشك 
الوقوع “ وكان اجتياح الاسلام للعالم القدي سريعا مده “ فانه ل عض على 
وقاة الني العربي نصف قرن > حقى سحت العرب دولة الفرس الشاغة › 
واستولوا على معظم اقطار الدولة الرومانية‌الشرقية من الشام الى اقاي المغرب“ 
وقامت دولة الخلافة قوية راسخة الدعائم فما بين السند شرةا والحبط غربا »> 
وامشدت شالا حت قلب الاناضول > وكانت سباسة الفتح الاسلامي مذ توطدت 
دولة الاسلام ترمبي الى غاية ابعد من ضع" الاقطار وبسطة السلطان واللك . 
فقد كان الاسلام يواجه في الاقطار التي افتتحما من العام القدم » انظمة راسخة 
مدنية واججاعية > تقوم على أصول وثنية وغيرها “ وكانت النصرانبة قد 
سبادت اقطار الدولة الرومانة منذ القرن الرابع “ فكان على اللافة ان تحل 
محلا > وان تقم فوق انقاضہا في الامم المفتوحة نظا حديثة > تستمد روجا 
من الاسلام سواء بنشر الاسلام بين الشعوب المفتوحة “ أو باخضاعما من الو حبة 
المدنبة والاجقاعبة لنفوذ الاسلام وسلطانه . 

وكا هذا الصراع بين الاسلام والنصرانية قصير الامد في الشام ومصر 
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وأفردقة ٤‏ فلم مض ذصف قرن حتی عر الاسلام هذه الامم بسادته ونفودذه) 
وقامت فہہا جتمعات اسلامية قوية شاملة > وغاضت الانظمة والاديان القدعة؛ 
م دفعت الطلافة فتو حا الى اقصى الاناضول من المشرق وجازت الى اسبانہا من 
المغرب . فاما ق اشر ى فقد اول الاسلام ان نفد الى الغرب من طرق 
الق ملنطىنىة “> وبعشت اللافة حو شما واساط لما الزاخرة الى ء_اصة الدولة 
الشرقىة مرتان : الاولى في عد معاردة س اي سقيان سنة ۸ھ ( 4م ( 
والشانىة في عد سلمان بن عبد املك سنة ٩۸‏ ه. ( ۷٠۷‏ م. ) وكانت قوى 
ولکنہا فشلت في المرتين وارتدت عن إسوار الماصمة منموكة خائرة . 

و كذلك أخفتى مشر وع الخلافة في فتح الغرب من تلك الماحة ٤‏ ولقي الاسلام 
هزمه الاسمة ف اشر ق امام اسورا بيزنطىة؛ وقامت الدولة الشرقة وجه 
اسبانیا “ وآشر فت من هضاب‌البیرینمه على باتي امم اوروبا ٤‏ ولولا تردد الخلافة 
وخلاف الزعاء لاستطاع موسی بن نصیر ان ینفذ مشروعه فی اختراق اوروا 
من اشرق الى المغرب ؛ والوصول الى داراطلافة بطريي‌القسطنطىنمة ٤‏ ولكان 
من ارجح أن دسو د الاسلام امم الشمال َ6 ساد امم الجنوب ¢ ولکن الفسكرة 
قارٽت ف مہدها لتو حس إالطلافة وترددها ي 

على ان الفتوح التي قام ا ولاة الاندلس بعد ذلك في جلوب فرنسا كانت 
ا من اطوار ذلك الصراع را الاسلام واوروا ٤‏ فقسد کاذت ملکكة 
الغرنج اعظم مالك الغرب والشمال يومئذ “ وكانت تقوم في الغرب محاية اوروبا 
على نحو ما كانت الدولة الرومانىة في الشرق » بل كانت مممتها في هذه الماية 
اسشی و اصعب ¢ أذ سنا کان الاسلام ېدد اوروبا من الجنوب کانت القمائسل 
الوتنية الجرمانية تهددها من الشمال والشرق ؛ وكانت الغرزوات الاسلامية تقف 
في ‌الميداً عند سبتمانيا ومدا ؛ ولكنما امتدت منذ ولاية (السمح) الى اكوتمن 


a LBA 


وضفاف الغارون ؛ ثم امتدت الى شمال الرون وولاية بورغونها وشملت نصف 
فرفسا الجنوبي كله » وبمذا بدأ الخطر الاسلامي على مصير الفرنجة قوي ساطما 
وبدت طوالم الصراع الحامم الذي بجحب ان يتأهب لوضه الفرنج جيعا .. 
كانت المعركة في سول فرنسا اذن بين العرب الذين اجتاحوا املاك الدولة 
الرومانية في اشرق وال جنوب ؛ وبين الفرنج الذين حاوا قي المانيا وغالبا. 
والفزنج هم جماعة من اولئكالبرير الذبن غزوا رومة؛ وتقاسموا تراثا منفاندال 
وقوط وآلان وشوابين . فكان ذلك اللقاء بين العرب والفرنج في سول فرضسا 
اكش من تزاع حلي على غزو مدينة أو ولاية بعمنا “ كان هذا في الواقم ابعد 
ما بکون مدی واثراً . إذ كان حوره تراث الدولة الرومانية العريض الشاسع؛ 
الذي فاز العرب منه باکر نصیب ٠‏ مم ارادوا ان پنتزعوا ما بقي منه بايدي 
منافسمم غزاة الدولة الرومانبة من الشال ... 
وكانت هذه السمول الشمالبة التي قر ها ان تشد موقعة الفصل بين غزاة 
الدولة الرومانية تضم مجتمعا متنافراً لي تستقر بعد قواعده ونظمه على اسس 
متينة . ذلك ان القبائل الجرمانية التي عبرت الرن وقضت على سلطان رومة 
في الاراضي المفتوحة كانت مزع مضطربا من الغزاة الظمأى الى تراث رومه 
ن لارو و ارف زه القرط فد تارا شمان اطال ما لفرت اام 
وحلوا في جنوب بلاد الغال وأسبانيا ؛ ولكن هذه المالك البربرية لم تڪن 
تحمل عناصر البقاء والاستقرار “ فلم يض زهاء قرن لخر حت غزا الفرنسج 
فرنسا وانتزعوا نصفما الشالي من يد حا كمه الروماني امستقل بامره “ وانتزعوا 
نصفما الجنوبي من القوط وحلت في بلاد الغال سلطة جسديدة ومجتمع جديد . 
وكان الغزاة في كل مرة ... يقيمون ملكيم على القوة وحدهاا > 
ودقتسموٹ السلطة في نوع من الاقطاع › فلا عى وقت طویل حق تقوم في 
القطر المفتوح عدة امارات علية . ول يعن الغزاة باقامة مجتمع مقاسك ذي 
نظم سباسية واجتاعية ثابتة > ولم يعنوا بالاخص أن يندججوا برعايام الجده »> 


— ۷ س 


فكان سكان البلاد المفتوحة من الرومان والغالمين الذبن ليثوا قروناً مخضعوڻ 
لسلطان رومه ما تزال تسود فم لغه رومه وحضارتا ؛ ولكن القسائل 
الجرمانية الغازية كانت تستأش بالك والرياسة؛ وتكوّن وحدها جتمعا منعزلا 
اشا و رادا ااا نان ات دة روه رر اتباالنکری 
والاحتاعي . وكان اعتناق الفرنج للنصر انبة منذ عصر (كاوفيس) اكبر عامل 
في تطور هذه القبائل “ وتهذيب عقامتما الوثنبة وتقاليدها الوحشة . ثم كان 
استقرارها بعد حين في الارض المفتوحة ؛ وتوطد سلطانما وقتعما بالنعماءوالشاء 
بعد طول المغامرة والتجول وشظف العش وحرصها على حباة الدعة والرخاء» 
عوامل قوية في انحلال عصبمتما الحنوية وفتور شغفما بالغرو؛ واذكاء رغبتما 
في الاستعمار والبقاء . وهكذا كانت القبائل الجرمانبة التي عبرت الربن تحت 
ارا الفزن + راستدرت ف غالا قد تورك ف ارائل افر الان ال من 
مستقر متماسك نوعا . ولم تكن بلاد الغال قد استحالة عندشذ الى فرنسا ٤‏ 
ولكن حور فرنسا المستقبلة كانت قد وضعت وهبأت الاسباب والعوامسل 
لنشوء الامة الفرنسبة ... بيد أن هذا الحتمم رغم متعه بنوع من الاستقرار 
والتاسك كان وقت ان نفذ العرب الى فرنسا فروسة الانحلال والتفسكك › 
وان الخلاف برقه ما بينا ٤‏ وكانت « اكوتين » وباقي فرنسا الجنوبية في يد 
حاعة من الامراء والزعاء الحلسين الذبن انتهزوا ضعق السلطة المركرية 
فاستقلوا ا في ايديم من الاقالم والمدن . ثم كانت القبائل الجرمانية الوثنية 
فيا وراء الربن من جة اخرى تحاول اقتحام النهرمن آن لآخر ودد بالقضاء 
على ملكة الفرنج . فكان الفرنج رشغاون برد هذه الحاولات “ ويقتحمون 
النهر بين آونة واخرى لدرء هذا الخطر وارغام القبائل الوثنية على اعتناق 
النصرانة . فكانت المسألة الدينية ايصا عاملا قوي] في هذا النضال الذي 
يضطرم بين قبائل وعثائر تجعما صا الجنس والنسب . وإ ينقد ملكة القرنج 


من ذلك الخطر سوى حلاف القبائل الوثنىة وتنافسما وتفرق كامتما .. 


س و۷ سہ 


كذلك كانت ملكة الفرنج والجحتمع الفر نجي في اوائل القرن الثامن اعني 
حا نقذ تمار الفتح الاسلامي من اسبانبا الى جنوب فرنسا . وكان قد مضى 
مذ وفاة الني العربي الى عمد هذا اللقاء الحاسم بين الاسلام والغرب « سنة 
٣‏ م » مائة عام فقط » ولكن المرب كانوا خلال هذا القرن قد اقتحموا 
حسم الامم الواقعة بين السند شرةا والمحسط غربا »> واكتسحوا العام القديم في 
وابل مدهش من الظفر الماهر “ واستولوا على جع اقطار الدولة الرومانة 
الجنوبية من الشام الى اقاصي المغرب واسبانيا > وعبروا البرنيه الى اواسط 
فرنسا . هذا بنا انفقت القبائل الجرمانية الشالىة اكثر من شلاثة قرون في 
افتتاح اقطار الدولة الشالىة وعاولة الاستقرار فسا . 


وكان مجتممع القبائل الجرمانىة غزاة رومة من الشال ما بزال اذا استشنينا 
ملكة الفرنج على حالته من البداوة والتجوال والتفرق . وكان الفرنج هم قادة 
القمائل الجرمانية في هذا الصراع الذي نشب في سول فرنسا وآذن طوره 
الحاسم بعبور المسامين الى فرنساني ريسم سنة ۷۳۲ .. 

وكان سبل الفتح الاسلامي ينذن باجتباح فرنسا منذ عشرن عاما اعني مذ 
عر المسامون جبال البرنبه بقبادة موسى بن نصير لاول مرة واستولى على 
سبتهانبا ثم اقتحموا بعد ذلك وادي الرون واكوتن اكش من مرة. ولکن 
ملكة الفرنج كانت يوممذ تشغل بالمعارك الداخلىة؛ وتقتتل حول السلطان 
والرياسة “ حى ظفر كارل مارتل عنصب ححافطظ القصر > وانقتى اعواما اخرى 
في توطد سلطاته » بىا کان خصمه ومنافسه ( أودو ) امير اڪوتين يتلقى 
وحده ضر بات العرب . فاما استفحل خطر الفتح الاسلامي وانساب نحو الشال 
حى بورغونيا منذ ولاية « اليثم ) .. فزع الفرنج وهبت القبائل الجرمانىة في 
اوسترانسا ونوستربا لنذود عن سلظانما و کیانا . 


— ۷٩ 


وكان الخطر داها حقىقا في تلك المرة لان المسامين عبرواالبيريته عندثد 
في اكبر جيش حشدوه؛ وأتم أهبة اتخذت منذ الفتح ٤‏ وكان على رأس الجيش 
الاسلامي قائد وافر الممة والشجاعة والبراعة هو عبد الر حن الغافقي وهو 
اعظم جندي مسل عير المتريشه . 

وكان قد اظر براعته ف‌القمادة منذ موقعة «تولوشة»؛ حت استطاع انقاذ 
الجىش الاسلامي من المطاردة عقب هزيته ومقتل قائده السمح والارتداد الى 
سبهانيا . وتبسالغ الرواية الفرنجية في تقدير جيش عبد الرحمن وأهبته فتقدره 
باربمائة الف مقاتل “ غير جوع حاشدة اخرى ؛ صحما لاستعار الارض 
المغتوحة ؛ وهو قول ظاهر المبالغة “ وتقدره بعض الروايات العربية يسمعين أو 
انين الف مقاتل »> وهو أقرب الى الحققة والمعقول . بل لقد أثارت هذهالغزوة 
الاملامة رة وعدا الان الشب ال شاع الأرزري اديك ٠‏ فرى 
الشاعرالانكليزي «سوزي» بقول في منظومته عن رودريك اخر ملوك القوط: 

« جع لا بحصی » من شام وبربر وعرب وروم خوارج “ وفرس وقبط 
وتار عصبة واحدة ٠‏ بجمعما ايان هائم راسخالفتوة . وحمية مضطرمة وأخوة 
مروعة . ولم يك الزعماء أقل ثقة بالنصر . وقد شمخوا بطول ظفر “ يمون 
بتلك القوة الجارفة » التي أيقنوا انھا کا اندفعت “٤‏ حبڻا انوا بلا مازع ؛ 
ستندفع ظافرة الى الامام حتى يصمح الغرب المغلوب اشرق يطأطیء الرأس 
اجلالا لامم مد » وينهض الحاج من اقاصي المتجمد لبطاً بأقدام الايعان الرمال 
الحرقة › المنتثرة فوق صحراء العرب وأراضي مكة الصلدة » . 

ونفذ عبد الرحمن في جيشه الزاخر الى فرنسا في ريسم سنة ۷۳۲م «اوائل 
سنة ٠١١‏ ه.» واقتحم وادي الرون وولاية اكوتنن »> وشتت قوى الدوق 
أودو ؛ واشرف بعد هذا السار الباهر على ضفاف اللوار .. 


وكان ملك الفرنج يومئذ تبودريك الرابع . ولكن مساوك الفرنج كانوا في 


۱ 


س ۷۷ سس )1۲( 


ذلك العصر أشماحاً قائمة فقط . وكان حافظ القصر « كارل مارتل » هو الماك 
الحقىقي يستأش يكل سلطة حققية » وعلبه يقم عبء الدفاع عن ملكه 
وأمته “ وكان منذ استفحل خطر الفتح الاسلامي يتخذ أهبته. ومحشد قواه ٤‏ 
ولكن عبد الرحهمن نفذ الى قلب فرنسا قبل ان بتحرك للقائه . 

وكان عبد الرحمن قد اقتحم أ کوتین وجنوب فرنسا کله حین تهب کارل 
مارتل امسر الى لقاثه . وجاء الدوق «أودو» بعد ضباع ملکكه وتمزتق قواته 
دطلب الغوث والنجدة من خصمه القدم کارل مارتل » وکان کارل قد حشد 
جدشا ضخما من الفرنج وختلف المشائر الجرممانية المتوحشة والعصابات 
المرتزقة فما وراء الربن يتزج فمه المقاتلة من أمم الشعال كلها “> وجله جند غير 
نظامي بتسحون محلود الذثاب وتتسدل شعورم الجعدة فوق اكتافمم العارية. 

وسار زعم الفرنجة في هذا الجيش الجرار نحو الجنوب لملاقات العرب في 
مى المضاب والربى حت يفاجىء العدو في مراكزه قبل ان يستكل الاهبة 
ارده . وكان الجيش العربي قد اجتاح عندئذ جيم اراضي اكوتين التي تقابسل 
الوم من مققاطعات فرنسا الحديثة > فغوبان وبريغور وسانتونغ وبراتو. واشرف 
بعد سيره المظفر على مروج نر اللوار الجنوبية حبثما يلتقي بثلاثة من فروعه 
هي « الكربز » « والضين » « والكلين » . 

ومن الصعب ان نعين بالتحقيتق مكان ذلك اللقاء ا حاسم في تاريخ الشرق 
والغرب . ولكن التفق عله انه هو السمل الواقع بين مدينتي بواتمسه وتور 
حول نري « كلبن » « وفان » فرعي اللوار على مقربة من مديلة تور ... 

انتہى الجش العربي قي زحفه الى السهل الممتد بين مديتتي بواتيمه وتور ها 
قفهتا ٠‏ و اسول العوب عل بواتسةه: و شاقرا ها قا ارقا كسستها البرة. 
ثم هجموا على مدينة تور الواقعة على ضفة اللوار اليسرى واستولوا علا . 
وفي ذلك الين كان جيش الفرنجة قد انتهى الى اللوار دون ان يشعرالمسامورت 


س ۸ س 


مقدمه ٤‏ وأخطأت الطلائم تقدبر عدده وعدته : فاا ارأد عبد الرحمن أن 
بقتحم اللوار للاقاة العدو على ضفته اليمنى “ فاجأه كارل مارتل مجموعه 
الجرارة » والفى عبد الرحهمن جمش الفرنج يفوقه ني‌الكثرة ؛ فارثد من ضفاف 
تور وعسكر بجيشه الى يسار الجيش العربي بأميال قليلة بين هري كاين وقيین 
فرعی اللوار .. 
فشل اليش العوبي : 

وكان الجىش الاسلامي في حال تدعو الى القلتق والتوجس . فان الشقاق كان 
يضطرم بين قبائل البربر التي يتألف منما معظم الجبش ٠‏ والتي كانت تتوق الى 
الانسحاب ناجة بغنامما الكميرة .. 

وكانوا في الواقع قد استصفوا ثروات فرنسا الجنوبىة اثناء سيرم المظفر › 
وبوا جع ما وجدوه ٠‏ وأثقاوا ا لا يقدر وما لا محصى من الذخائر والغنائم 
والسي “ فكانت هذه الاثقال النفيسة تحدث الخلل في صفوفيم وتشر بيهم 
ضروب الخلاف . وقدر عبد الرحمن خطر هذه الغنائم على نظام الجيش واهبته 
على ترك شيء منہا ٤‏ ولکنه لم يشدد في ذلك حخفة التمرد . 

وكان المسامون من جبة اخرى قد أنكتہم غزوات اشر متواصاة هذ 
دلوا فرنسا ٤‏ ونقص عددم بسیب تخلف حاميات عديدة منم فی کشر من 
القواعد والمدن المفتوحة . ولكن عبدالرحمن تأهب لقتال المدو وخوض المعرة 
الحاسمة بعزم وثقة . . رغم ان خصمه کانيفوقه عدداً وعدة . 

وبدأ القتال فى الوم الثاني عشر او الشالت عشر من شمر تشرين الاول: 
سلة ۷۳۲ م (اواخر شعبان سنة ٠١١‏ ه.) فنشبت بين الجشين معارك جزة 
مدى سبعة ايام أو ممانىة احتفظ فسا کل مراکزه , وني الوم التساسع شيت 


~۷۹ 


نما معركة عامة فافتتلا ...بشدة وتعادل حت دخول اللنل 


واستأنفا القتال في الوم التالي “ وأبدى كلاهما منتى الشجاعة والجاد حتى 
بدا الاعباء على القرنج ولاح اللصر في جانب المرب . ولكن حدث عندثذ 
ان افتتح الفرنج ثغرة الى معسكر الغنائم العربة “> وخشي عليه من السقوط 
في ايديم ٠‏ او حدث ا تقول الرواية “ان ارتفعت صبحة مجهول في المراكز 
الاسلامية بأن معسكر الغنائم يكاد يقع في ارض العدو . فارتدت قوة كبيرة 
من الفرسان من قلب المعركة الى ما وراء الصفوف لماية الغنائم » وتواثب كثير 
من الجند للدقاع عن غنائمهم . قدب المخلل قي صفوف المسامين ؛ وعبثا حاول 
صد الرحمن أن يعد البظام وهديءَ روع اند ٤‏ وبا کان يتنقل امام 
الصفوف يقودها ومجمم شتاتا » اذ اصابه من جانب الاعداء سم أودى محباته» 
فسقط قتملا من فوق جواده » وعم" الذعر والاضطراب الجيش الاسلامي “ 
واشتدت وطأة الفرنج على المسامين وكش القتل في صفوفيم “٠‏ ولکنېم صمدوا 
للعمدو حتى جن" اللسسل ٤‏ وافترق الجشان ...وکن ذلك ف النوم الحادي 
والعشربن من تشرين الأول ۷۴۲ م ( اوائل رمضان سنة ١١١‏ ه ) 


وهنا اضطرم الجدل والنزاع بين قادة الجىش الاسلامي »> واختلف الرأي 
وهاجت النواطر وسرى التوجس والفزع . ورأى الزعماء ان كل امل في 
النصر قد غاص فقررواالانسحاب على الاثر .. وقي الال غادر المسامون 
مراکزم وارتدوا في جوف اليل » وتحت جنح الظلام جنوبا > صوب 
قواعدم تي سبتمانبا ٤‏ تار كين أثقاهم ومعظم اسلابم غنبمة للعدو . وفي فجر 
الغد لاحظ كارل وحليفه ( اودو ) سكون المعسكرات العربة فتقدما منها 
حذر ... فالفياها خاوية خالسة الا من بعض الجرحى الذين ل يستط موا 
مرافقة الجىش الملسحب > فحوم ... وخشى كارل الخديمة والكمين 
فا كتفي _بانسحاب العدو ولم بجرؤ على مطاردته وآثر العودة مجمشه الى الشمال. 


= ۰ س 


الممادر الاسلامية ٤‏ 


اما ا لمؤرخون المسامون فيمرون على حوادث هذه الموقعة ٠‏ الشيرة إمما 
بالصمت او الاشارة الموجزة . وجب أن نعم مقدماً؛ ان موقعة ( ثور) ثعرف 
في التاريخ الاسلامي بواقعة البلاط أو بلاط الشداء لكثرة من استشمد فسا 
من كابر المسامين . وي هذه النسمية ذاتما » وفي تحفط الرواية الاسلامسة › 
وفي هجة العبارات القليلة التي ذ كرت با الموقعة “ مايدل على ان الئرخين 
المسامين يقدرون خطورة هذا اللقاء الحاسم بين الاسلام والشغرب >“ وبقدرون 
فداحة الخطب الذي نزل بالعرب في سول تور . ونستطبم ان نحمل تحفظ 
المؤرخين المسامين في هذا امقام ... على انهم لم بروا ان يبسطوا القول في مصاب 
جال فزل بالاسلام ولا ان يفبضوا في تفاصل المؤلة؛ فاكتفوا بالأشارة الم حزة 
اليه “ وم يكن ثة مجال للتعلسق أيضاً “ ولا في التحدث عن نتائح خطب لا 
ريب انه كان ضربة للدولة العربىة في الاندلس ٠‏ واذا استشنينا بمض الروايات 
الاندلسية التي كتبت عن الموقعة في عصر متأخر “ والتي نقلناها فيا بلي فان 
المؤرخين المسامين يتفقون جسعا في هذا الصمت والتحفظ . وهدذه طائفة مسن 
اقوالهم واشاراتم الموجزة : 

قال ابن عبد لمکم وهو من اقدم رواة الفتوح الاسلامية واقرب مسان 
کتب عن فتوح الاندلس ما أي : 

« وكان عبيدة ( بريد وال افريقية ) قد ولى عبد الرهمن بن عبد الله 
المكي على الاندلس » وكان رجلا صالطا قغزا عبد الرحن الفرنجه وهم اقاصي 
عدو ي الانداس فغم غنائم كثيرة وظفر بم .. ثم خرج الم غازيا فاستشہد 
وعامة اصحابه “ وكان قتله فبا حدئلا حى عن اللسث في سنة خمسة عشر 
ومائسة .. » وعبد الرحمن هذا هو عبد الرحمن الغافقي 2 


٩‏ جه 


شيئًاً عن الموقعة وقسسال ابن الاثير في حوادث سنة ثلاثه عشر ومائة صردداً 
رواية ان عبد الح : 

و« شم أن عسدة استعمل على الاندلس عبد الرحن بن عبد الله فغزا الفر شه 
وتوغل في ارضہم وغم غنائم كثيرة؛ شم خرج غازيا ببلاد الفرنج في هذهالسنة 
(اعني ٠١۳‏ ه ) وقتل سنة اربع عشرة ومائة وهو الصحبح “ قتل هو ومن 
همه شېداء» .. 

ونقل ( الضبي ) في ترجمة عبد الرحمن ما ذكره ابن عبد الح عن الموقعة. 

وقال ابن عذاری المراکشى : وم ول الأئدلس عبد الر من بن عي دال 
ببلاطالشمداء» » وقال في موضم آخر « ثم ولى الاندلس عبد الرحمن هذا (اي 
الغافقي ) ثانبة وكان جلوسه ها في صفر سنة ٠“ ٠١۲‏ فاقام والب سنتين وسبعة 

هذه الفقرات الموجزة التي تكاد تتفق جمبعسا في اللفظ والمعنى ... هي 
ما ارتضت الرواية الاسلامية أن تقدمه المنا في هذا اقام “ وان كان في تحفظما 
ما ینم کا قدمنا عن تقدرها لرهىة الحادث وخطورته ؛ وبعد آثاره ١‏ واذا 
كان صمت الرواية الاسلامية تلبه فداحة الخطب الذي أصاب الاسلام في سهول 
(تور) .. فان الرواية الغربة فيض بالمكس في تفاصل الموقعة افاضة واضحة ؛ 
وتشيد بظفر الغرب ونجاثه من الخطرالاسلامي “> وترفم بطولة كارل مارثل الى 
الساڪن . 


وقول السير ادوآرد کريزي : 
« إن النصر المظم الذي ناله كارل مارتل على المر ب سة ۷۴۲ وضع حداً 


حاسما لفتوح العرب في غرب اوروبا “ وأنقذ النصرانية من الاسلام “ وحفظ 
بقايا الحضارة القدية وبذور الحضارة الحديثة » وره التفوق القدع للامم امندية 
الاوروبية على الأهم السامية » . 

ويقول ( فون شليخل ) في ڪلامه عن الاسلام والامبراطورية 
العربىة : 

د ما کاد العرب ایتمون فت اسبانيا حت تطلعوا الى فتع غاليا وبورغونيا 
ولكن النصر الساحتق الذي غنمه بطل الفرنج ( كارل مارتل) بين تور وبواثسه 
وضع لتقدمم حدا “ وسقط قائدم عبد الرحهن في الميدان مم زهرة جنسده 
وبهذا أنقذ كارل مارتل بسبفه امم الغرب من قبضة العرب الفتاكة . > 

ويقول رانكه : « ان فاتحة القرن الثامن من ام عصور التاريخ ٠‏ فقا كان 
دين مد ينذر بامتلاك إيطالبا وغالبا “ فنهض ازاء ذلك الخطر فق من عشيرة 
جرهانية هو كارل مارتل “ وأيد همبة النظم الغربية المشرفة على الفناء بكل 
ما تقنضيه غربزة البقاء من عزم وقوة » . 

ويقول زيار : « كان هذا الانتصار بالأخص انتصاراً للفرنج والنصر اة “ 
وقد عاون‌هذا النصر زعم الفرنج على توطيد ا 
فی جرمائیاالئی اشر کہا في نره » 

على ان هنالك فريقا من مؤرخي الغرب لا يذهب الى هذا الد فى تقدر 
نثائع الموقعة وآ ثارها؛ ومن هذا الفريتالمؤرخان الكبيران سسموندى وميشليه 
فہما لا يعلقان كبير اة على ظفر كارل مارتل . ويقول جورج فلي : ( ان 
رة الکتاب الاين قد عظمت من شان تغلب کارل 'مارتل على هل غزو 
من عرب اسبانیا »> وصورته کانتصار باهر“ ونسبت خلاصأوروبا من نرالعرپ 
الى شجاعة الفرنج » في حين ان حجابا ألقي على عبقرية لبون الثالث اميراطور 
( قسطنطيئية) وعزمه ٤‏ مع انه نشا جندیا ییحث وراء طالعه ولم يکد مجلس 
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على المرش حت احبط خطط الفتح التي انفتى الوليد وسلمان طويلا قي تدبيرها. 

ونحن مع الفریتی الاول نکبر شان بلاط الشہداء اا اکبار »> ونری انبا 
سول نور وبواتسه فقد. المرب سبادة العام بأسره > وتغارت مصائر المالم 
القدم كله “ وارتد تبار الفتح الاسلامي امام الامم الشمالبة ا ارتد قبل ذلك 
ياعوام امام اسوار قسطنطينية » واخفقت بذلك آغر عاولة بذلتما الخلافة 
اغزو امم الغرب واخضاعم ا لصولة الاسلام ؛ ولم تتح للاسلام المتحد 
فرصة اخرى لنفذ الى قلب اوروبا في مثل كثرته وعزمه واعتزازه لوم مسیره 
الى بلاط الشهداء . بعد ار أصسب بتفرق الكامة “> وبينا شغلت اسبافسا 
المسامة ينازعاتما الداخلىة ... قامت فما وراء الميريسه امبراطورية فرنجسة 
عظيمة موحدة الكامة تهدد الاسلام في الغرب وتنازعه السبادة والنقوف "“ . 
دهد المعر كة : 
بن عبد الملك > وخضعت هم جيم البلاد تقري] » ما عدا ا لجات الشمالية التي 
اعتصم بها فلول الاسبان الذين جرفمم الفتح الاسلامي “ وهي جبال (النافار) 
ومغاور (البيرينيه) و (ليونة) وقشتالة . 

ولم تخضع هذه الولابات لحكومة الاندلس المر كزية في يوم منالايام خضوعا 
بالسكان المسامين أشد الاضرار “ ما كان يضطر ولاة الاندلس الى مطاردة هذه 
العصابات ومحاربتا ء حى أعبا الحكام امرها فامسكواعنما حبنا »“ فاشتد 
الدعاية السرية بين النصارى سكان البلاد الاصلسين ضد السكان المسامين . 
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ولکن دعایتہم هذه لم تسرب الى جسم الدولة بالسرعة التي كوا برتقبونما 
ولم تظہر اثارها إلا بعد اجبال عديدة ٤‏ ولكن هذا لا ينم ؤر من‌الاعتراف 
بأن هذه الدعاية السرية٤ووجود‏ هذه الولايات المسحبة الغريية الصغيرة على 
اطراف الدولة الاندلسة؛ كاا من الاسبساب التي ساعدت على تقوبض اللطان 
العربي في اوروبا . 


فشل المرب في اأوروبا : 

والذي لا شك فيه انه لولا فشلالعرب امام حصونالقسطنطيثية وارتدادم 
امام قواٹ سارل مارتل البريرية في ارض فرنسا ٤»‏ لشدل وجه التاريخ ء٤‏ ولا 
ثأخرت الحضارة العالمىة عن الظمور مثاث السنوات ؛ فالعرب كانرا محملورن 
معهم في غزواتمم وتقدممم الحضارةالجديدة التي اخذوا شعلتما من البونان وغير 
البونان “ والي أشعلوها وأضاؤوها من جديد ٤‏ وراحوا حماوا معېم في 
حروبهم الى الامم والماعات التي كانت في اوروبا لا تحسن القراءة والكتابة “ 
فضلا عن البحث العامي المنظم الذي كان العرب قد اخذوا منه بنصيب وفير ٤‏ 
وحظ کار . 

ولو جح العرب في تقدممم عبر فرنسا لا كان قي التاريخ العا لي الحاضر “ 
هذه الفصول التي يسما المؤرخون ( المصور المظامة ) “ وكان من الممروض 
والمالة هذه اث يتقدم عصر النهضة مثات السنوات ٠‏ وان تأخذ اوروبا بالوان 
من العلوم والمعارف لم تستطم الاخذ ا إلا في سئوات متأخرة من التاريخ 
الشافن ب 

ولو تقدم العرب في فرنسا وغير فرنسا؛ لها قرأنا في التاريخ الأوروبي 
اخبار هذه المذابح الدينية التي تضطرب هما النفس وترتجف القلوب من هوا 
وقسوتما ٤‏ بوم ثار الكاثولمك على البروتستنت في فرنسا٤ويوم‏ ذبح البروتستنت 
الكاثوليك الارلنديين في بلاد الانكليز » ولا كنا نقرأ الوم اخبار شداء العمل 
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والمعرفة الذبن قضى علمهم ديوان التفتيش في اسبانيا “ وامثاله من الدواوين 
التي شوهت وجه المدنية والانسان ؛ بل لما كانت اسبانيا تنعم بهذا التأخر 
العجبب الذي شملا بعد نزوح العرب عنما > والذي جعل منها دولة متواضعة 
من دول اوروبا بعد ان كانت في عمد العرب دولة تجلس في صدز الوجود . 

لقد جمل المسامون من اسبانيا حديقة نضرة » ملي بالجامعات ا ٤‏ 
والمكاتب والمزارع ... 

وكان الاسلام وما بزال مؤيدا للحضارة“وعاملً من اكبر العوامل على نشر 
العم والمعرفة وحرية الرأي “> وما جمعه السامون من علوم ومعارف وأثار فثية 
رفيعة في اسبانيا صار احراقه وتدمیره بعد خروجيم مها ؛ واما الذين 
شرا ااا ان اا ا ا و کو ا و ر اا 
الا اة بن الرجال و القسا ر الاطفال ١‏ قفد هرا فخ الست زالهاد 
ومن بقي منم صار استنصاره بعد اخراجه عن دینه . 


س 1 س 


¥ - 


فوضی واماہرف ونیزں 
في الببت الاموي امالك 


الوليد الثاني : 


کان الولید بن بزید بن عبد الك ( ٠١١ - ٠۲١‏ ؛ هجرية ) من فتيان 
بني امية “ وظرفاعم وشجعانهم واجوادم ا يقول (الفخري) “ وكان صاحب 
شراب وهو وطرب وماع للغناء “ وهو اول من حمل المغنين .من البلداناله ٤‏ 
وجالسمم واظر الشرب والملاهي والعرف ؛ كما يقول (المسعودي) ؛ وكات 
شاعرا سنا في العتاب والغزل » نمن شعره ما كثبه الى هشام وقد عزم على 
خلمه لا رآه في استهتاره وعكوفه على اللاعة وانحون . 

کفرت يدا من 'منعم لو شكرتها جزاك بها الرحمن ذو الفضل والمن ٠‏ 

رأيتك تبني جاحداً في قطيعتي ولو کنت ذا عزم دمت ما ٿيني 

اراك على الباقين تجني ضغينة فياويحمم ان مت" من شر ما تحني 

کأني ہم وما واكش قوم الالبت انا سحن الت لا بغي 
)١(‏ بريد والده يزيد بن عبد الاك الذي عبد شام بالافة من بعده . 
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وقد انفذ ما توعد به في شمره لا ول‌الخلافة بعد هشام ٤‏ فانتقم من کل مسسن 
عت الى هشام نسب او صداقة “ وعذب اناس كثبرين حت الموت > وکادرٹ 
شأنه ان يدفعېم الى يوسف بن عمر امير العراق او غيره من المحكام فيعد وم 
حى الوت . 

واخذ الوليد سلبان بن هشام بن عبد اللك فضربه ماه سوط > وحلتق 
رأسه ولیته ٤‏ وغرٌبه الى تمان من ارض الشام “> وحبس بزید بن هشام ٤‏ 
وفر”ف بين روح ابن الوليد وامرأته » وحبس عدة من ولد الوليد وغيرم . 

وكان خالد بن عبد الملك القسري امير المراق السابتق في عبد هشام سيداً 
من سادات اليمشه “ فطلب اليه الوليد ان يباييع لابنيه الجكم وعثان بولاية 
المد من بعده > فابى فغضب عليه الوليد > وسلمه الى يوسف بن عمر امير 
العراق الذي دقع عنه خسان الف الف درم محجة أن هذا الميلسع دخل عله 
وهو في امارة العراف “ فعذبه بوسف ( المضري ) حتى مات » فغضبت لذلك 
اليمنية > وفسدت عليه قضاعة وم واليملية اكثر جند الشام . واشتسد في 
الوقت نقسه على الوليد حقد بني امية وامرائهم “ واخذوا يشيعون عنه القبائح 
بين الناس ؛ ورموه بالكفر وكان اكثرم فبه بزيد الوليد بن عبد الملك > وكان 
الناس الى قوله اميل لانه كان يظر النسك والتواضع . 

واخيرا اتت البمانبة الى بزيد بن الوليد بث عبد اللك > فارادوه على السعة 
له ؛ وخلع الوليد » فاستشار اخاه المباس فنهاه مخافة انقسام الببت امالك 
وخروج ا لمك من بني امية “ ولكن بزيداً م ينته “ وبث دعاته سرا ٤‏ ولا 
اجتمع له الامر › اقبل على دمشتى “ وقد بايم له اڪ اهلا سراً؛ وکان 
والسهاعبد للك بن مد بن الحجاج فاستولی بزید علا > وجہز جا لقاتاة 
الوليد عله العزيز بن الججاج بن عبد الملك ؛ فذهب اله وهو بالاغدف من 
ارض عمان ؛ فقاتله »> ولا احس الوليد بالغلبة > دخل قصره ؛ واغلق عله 
بابه ٤‏ وچلس واخذ مصحفا فنشره يقرا فبه وهو بقول : 
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يوم يوم عټان . 
فصعد النه جماعة > ودخلواعلمه فقتلوه “> وحزوا رأسه ٤‏ وڏهيو! به الى 
بزید فنصبه على رمح وطیف به فی دمشق . 


الولید وعپده : 

ولقد اختلف الناس في الوليد “ والاجماع ينعقد على انه كان قصير النظر 
ضعيف الرأي عا للاشربة والمرح واللمو والصد ؛ وسباق الخبول »“ وانه الى 
ذلك كان مؤمنا ورعا كرا » فانه ا ولي الخلافة اجرى على مرضى اهل 
الشام ومهم الاموال والنفقات و كسام »> وامر لکل انسان منم مخادم ٤‏ 
واخرج للئاس الطب والكسوة وزادم › وزاد الناس في المطاء عشرة درام 
لتقريبم البه “ خصوصا الجنود فيم > وكان الال وفيراً عنده » لان شام 
كان بخبلاً ا قدمنا > جع اموالاً طائلة وثروة عظيمة تركما في بيت المال بعد 
وفاته » فلما ولې الولید اخذ بہذرھا يمنا وشمالاً حتی قال بوم : 

منت لک ان م يعقني عائی بات سماء الضر عنم ستقلم 

مقتل بجیی بن زید : 

ونی یامه ظہر یحی بن زید ن علي بنا سین با جوزجان من بلا خر اسان» 
منكرآً الظلم » وما عم الناس من الجور > فير اليه الوليد نمر بن سيار وسل 
ان احوز ؛ فقاتلاه وقتل حى فی المع رک بقرية يقال مما (ارعونة) ودفن هناك؛ 
واصیب بحیی في المعرکة بسہم کا أصیب والده زید قبل ٤‏ في ابام هشام » فاحاز 
رأسه »> وحمل الى الوليد وصلب جسده بالجوزجان فل بزل مصاويا الى اش 
خرج ابو مسلم الخراساني ٤‏ يدعو لآل عمد اولا ثم للمماسبين اخيرآً ؛ فقتل ابر 
مسل ؛ ابن احوز وانزل جثة بحيى فصلى علبما ودفنما “ واظمر اهل خراسان 
النياحة على بحيى سبعة أيام “ ولم بولد في تلك السنة مخراسان مولود إلا وسمي 
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إبحيى او بزيد ؛ لما دخل اهل خراسات من الجزع والحزن عليه > وكان ظمور 
حى على الارجح اواخر سنة ٠٠١١‏ للهجرة . 
هو وع٬ث‏ : 
وني ايام الوليد كث المبث واللمو في البلاط الاموي؛ وكش المغنون‌المشورون 
في ايامه ٠‏ كاين سربيج ومعبد “ والغريض وابن عاائشة ٠‏ وان حرز وطويس 
وغيرم » وغلبت شوة الغناء في ايامه لىس على البلاط فقط »› وانا على الخاص 
والمام ایض “ والناس على دن ماو کېم ٤‏ ومن شعره انه طرب للسلتين خلا 
من ملکه وأرق فأنشا قول 
طال لبلي وبت أسقي السلافة وأتاني نعي من بالرصافة “ 
وأتاني ببردة وقضيب وأآاني نخاتم للخلافة 
وقدل للولد : ما بقي من لذاتك ? 
قال : معادثة الاخوان في اللبالي القمر “ على الكشان العفر . 
وقد بلغ به الامر انه كان مجلس الاسبوع في قصره بين المغنين والندمارت 
لا يفطن لامور الدولة > ولا يستقسل من يكون ببابه من وفود العرب 


* 


وفرلس . 
سباق اظیل : 


وكان الوليد مغرما بالخسل وحبما وجمعما واقامة الحلبة > وكان (السندي) 
فرسه جواد زمانه ٤‏ وکان یسابق به في ایام هشام ٤‏ وکان يقصر عن فرس 
هشام ( الزائد ) > واجرى الوليد الخمل بالرصاافة »> واقام المحلبة وأمر 
بالسباق > ووقف با ينقظر الزائد ٤‏ وكان له فما جواد يقال له ( المصباح ) 


. يعني هشام بن عبد املك 'الخليفة السابق‎ )١( 
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فما طلعت الشسل قال الولمد : 


خيلي ورب الكمبة الحرمة سبقن افراس الرجال اللومة 
سبقنام وحزا المكرمة 

فاقبل فرس ابن الوليد “ ويقال له (الوضاح) امام الخبل »> فاا دنا صرع 
فارسه ٤‏ اقل فرس سعید بن مرو بن سید بن الماص ٤‏ وعلیه 
فارسه ٤‏ وهو فبا يعتبر بعد سابقا > فخشي الولید ان تسبق فرس سعد ٤‏ 
فرکض فرسه حق ساوی الوضاح فقذف بنفسه عليه وشل سابقا ٤‏ فکارت 
ولد اول من قعل :ذلك وستة ق إللنة 

وقتل الوليد للبلتين خلتا من جمادي الاخر سنة ٠ ٠٢٠‏ وكانت مدة خلافته 
سنة وثلاثة اشر » وبقتله ضعف امر بني امية ٤‏ واخذ سلطانمم ينار ويتهدم. 


اساب الفاحعة : 


عمد الوليد من فوضى في الاحكام وترف في البلاط وخلاف بين الامراءء 
هن امية - وما نتج عن هذا كله من متتل الوليد الثاني كان منذراً بقرب 
النحلال > وزوال الحجارة القامة > والصدور السليمة > في الدولة الاموية 
العربية “ وفي هذا بعض الحق ما في ذلك شك ولا ريب » ولكن السبالاول 
والاكبر في كل هذه المصائب هو هذه السياسة اللتسوية التي عرضنا ها في نظام 
البيعة “ فقد اساء يزيد بن عبد الك الى اينه الولىد لما قم هشاما شقىقە قبلا ' 
وسواء أأدرك خطاه بعد ذلك ام لم يدر که » وندم علیه ام ۾ يندم فان هسذا 
لا بعدل شيا من الوقائسع التاربخة › فوجد الوليد بعد موت والده على تسه 
الذي اخذ مكانه > وطمع هشام بعزله ومبايعة احد ابنائه » وكاشفه بالامر 
والح" علبه فابی الولبد ان یعتزل » فطلب البه هشام ان پستخلف ابنه بعده › 
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قابى الوليد ذلك ايضاً؛ فكان من اثر هذا ان وقعت الخصومة بين الخليفة وولي 
المد “ وانه كان من اثر هذه الخصومة ما فصلناه فما مضى من صفحات . 

حقد هشام على ابن اخیه وتنمر له ٩‏ واخذ پلا الدنبا عليه نقد > مسر فا 
فی ابعاده ٤‏ مکاراً من نقده واقصائه ؛ قاطا العطاء عنه› متدخلا في شوونه؛ 
مؤيداً بعض الشعراء والامراء في انتقاصه وتشهيره ٤‏ فساء الحال ينما اساءة 
قوية » واخد الوليد ينلظر موت عه هشام ليخاو له الجو ٠‏ وينتقم من 
اعداثه واصدقاء عمه ٠‏ فاما آل الامر للولند » كان اول همه ما وصفناه مسن 
الانتقام لنفسه من ابثاء اخيه واهله وانصاره » انتقاماً احفظ عليه أسرته > 
واضغن عله اهله؛ فراحوا مون بالنشہير به ونشر الدعاية ضده ٤‏ وتكفیره» 
وعلى رأسهم بزيد بن الوليد الذي كان يظمر النسك والناس لا مثاله امسيل 
ا 

أفاما تضافرت شكوى الناس “وازداد الكره ؛ وعظمت الوحشة ؛ حاول 
الوليد ان يتجلد للناس “ وكان شديد البطش ؛ طويل اصابع الرجلين “> شدرد 
القول “ فقال لما اندلعت الثورة وبلغه ذلك : اعل" توثب الرجال ؛ واا أشب 
على الاسد ؛“ واثخصر الافاعي . 

ولکن هذا کله ل يدفع عنه شر خصومه الذین حصروه في قصره صڪا 
قدمشا . 

وما ادرك الولد انه محاصر > وان لا سيمل الى خروجه من قصره ٤‏ دون 
ان يتعرض له القوم بالسيف › دنا من الباب فقال : 

اما فیک رجل شریف له حسب وحیاء أکامه ? 

فقال له احدم : کامني . 

ققال له : من انت ? 

قال : انا بزيد بن عنيسه السكسكي . 


۲ 


فقال له الولمد : أل ازد في اعطبات ٠‏ ال ارفع المؤن عن › ألم اعطفقرآء؟ 
ال اخدم العجزة متك ? 

فقال له : أنا ما تنقم عليك امرآً يتعلق بانفسنا »> :لكننا تنقم عليك ما 
انتېکته من حرمات الله وشرب الجر ؛ والاستخفاف بامر الله .. 

فا سم ذلك الوليد قال : 

- لعمري لقد اكثرتم واغرقع › اما والله لا برتق فنق » ولا ول شع 
رلا جع کتم . 

ورجع الولمد الى الدار واخذ مصسحفاً وقال : 

- بوم کيوم عڻان . 

ويقول من شد ماوقع بعد ذلك : 

- فظرت الى شاب طويل على فرس › دنا من حائط القصر فعلاء م صار 
ال اغا الق 

« فدخلت القصر فاذا الولىد قائم في قمص قصب وسراويل وشي › ومعه 
سف فی عمد » والناس يشتمونه » . 

ویقول آلخر : ومضی‌الولمد بريد الباب “ فضربه احدم على راسه وتعاوره 
الناس باسيافہم “ فقتل . 

وطرح احدم نفسه عله محتز راسه» وکان (بزید) قد جمل في رأسالولد 
مائة الف درم . 


ملا « 
بزید بن الولند ن عد الال ۲ ۱۲۲۲ - ۱١۷‏ مدي 
ES Es‏ 4 - ها۷ هچره 


وويم لزيد بن الولمد بن عبد الاك بالخلافة بعد مقتل الولمد بن بزيد بن 
عبد الك “› في جسادي الاخرة سنة ٠۳١‏ هجردة ٤‏ وتوفي في دي اة من 
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السنة نغسما »“ بعد ان بقي في الخلافة خمسة اشر > وقام بالامر بعده أخوه 
ابراهم بن الوليد فلم بمكث في الخلافة اكش من شرن .. 

ويكفى أن يكون بزيد قد تولى اللافة مساعدة الىمنة › لتغضب المضربة 
عله »> ولدلك كان من النتظر ان لايم الامر له دعد اختلاف الست الالك على 
هسه . 

وکان اول ما بدا به عله ان نقص اعطبات الناس » وكان اشد ضنانة 
با مال من هشام ¢ فسموه بزید الناقص ¢ وکان الخلفة من بني أمة ادا مانت 
من اعطمات الناس ما زاده الولند بن يزيد › وردها الى ما کانت عله عېد 
هشام > فاغضب الناس عليه وكثر القول فيه » وكان عمده فاتحة اضطراب 
وانحلال في البيت الاموي المالك ؛ وكان احول يظمر التنسك ويبل الى تعالم 


الاضطراب والفوض : 


واول ما كان من الاضطراب في سورية قبام اهل مص“ واغلاقم ابوابيا؛ 
واقامتہم النوائح والبواكي على الوليد > واستعدادم لبأخذوا بثأره من قتل “ 
وتابعهم على ما ارادوا من ذلك مروان بن عبد الك ٠‏ ثم اختلفوا وإياه > وولوا 
عليمم ابا مد السفياني » وكان بزيد لما بلغه امرم قد سير“ عليمم الجيوش بقيادة 
سلمان بن هشام فلحقوا بهم بالسلمانمة وهي مزرعة كانت لسلمان بن عبد الاك 
تبعد اثني عشر مبلا عن دمشتى ؛ فقاتلوم وغلبوم وقتلوا منم مقتلة عظممة ؛ 
حتى دانوا ليزيد بالطاعة وبايعوه ٤‏ واستعمل علبمم بزيد بن الوليد معاوية بن 
ن ان 


واخذ سلیان ابا مد السفماني اسیرا > وسیره الى دمستق › فصار حسه فی 
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فصر (الضرة) مع بعض اهله وانسباه . 

وما فعل اهل مص ؛ فعل اهل فلسطين › فام طردوا عاملېم ٤‏ وولوا 
امرم بزيد بن سليمان بن عبد اللك ؛ وفعل اهل الاردن مل ذلك فولوا 
امرھم عمد بن عبد الك > واجتمعوا مع اهل فلسطين على قتال بريد ٤‏ فر 
الهم الجبوش فغلبوم ايضا ؛ وانتمى امرم بالسعة لزيد . 

ولم تكن الحالة في العراق والمشرق على ما برام > فان بزيداً ولى العراق 
منصور بن جور وعزل عله يوسف بن عمر ٠‏ فذهب منصور الى الكوفةواخذ 
الببعة ليزيد > ثم ارسل العمال الى خراسان > فامتنع نصر بن سبار عن تسلم 
عله الى عمال منصور٤فقام‏ في وجه رجل من كبار اليمنمة بلقب بالكرماني» 
وقام معه الممنية بريدون افساد الامر على نصر “٠‏ فقامت النزارية ( المضرية ) 
مع نصر عصسة له > وبذلك نبض عرق العصببة الجاهلية بين الحين العظمين 
من العرب ٠‏ وم المانية والنزارية “ فاستحضر نصر (الكرماني) وحمسه؛ 
فاحتال جماعته حتى اخرجوه من حبس > وجع الكرماني الناس رب نصر › 
وكادت الحرب تقع بينما لولا ان سعى الناس بالصلح ولكنه صلح فاسد ؛ 
لان کلاهما کان مخاف الاخر ؛ ولا بث به . 

٠‏ وبذلك صارت بلاد خراسان مرتعا خصبا لدعاة بني العباس ولم یکن عند 
ولاة الامر من بني اممة بالشام ما مكنم من سد هذه الثامة التي اثاروها على 
انفسمم “ با حدث ووقع بينهم من الانشقاق الذي كان يؤذن بالانحلال . 

ونظرة الى حالة الدولة في هذه الفترة تدلنا على ما كانت تنعم به منخلاف 
في كل امصارها تقريا ؛ وسبب ذلك ان العمال الذين وجہهم بزيد م يكونوا 
من اهل الحرأة والسالة ؛ ولا من اصحاب السوتات المعروفة › حتى لقد عرض 
خالد بن بزید بوم] لذلك فقال : 

- با امير المؤمنين قتلت ابن عمك لاقامة كتاب الله تعالى ومالك يغشون 
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ويظامورن .. 

فقال : لا اجد اعوانا غرم واني لأبغضېم. 

فقال خالد : يا امير المؤمنين ول“ اهل اليوتات ؛ وضم” الى كل عامل رجلا 
من اهل الثبر والفقه يأخذم با في عېدك .. 

فقال : اأفعل : 

Es 
.: مروان بن مد‎ 

وما بحب ان بصار الى ذكره ذه المناسمة موقف مروان بن مد بن مروان 
بن الحك شىخ بني امية وکبيرم » وكان حك ارمينيا والجزيرة او (اذریسحان) 
منذ سنة ۷۳۲ عمد هشام بن عبد اللك > من هده الانقلايات الجديدة التي كانت 
تقع في الشام وهو بعيد عنما “ والتي عست العام المربي کله کا يظہر ٤‏ فانه عدا 
الاختلافات التي ذكرناها واشرنا الما كانت الحالة في الاندلس تدعو الى اليس »> 
وكان كثير من أمراما يعملون للاستقلال الذاتي > وامساني افريقة فان عبد 
الر من ن حبیب کان مستقلا تقری) في ادارته وسباسته . 

والظاهر ان مروان بن عمد فكر في الافادة بدوره “ وانتراع الخلافة من 
نسسبه “ والعمل على توطد المملكة » فشى الى العراق على راس جيش كير › 
فحار بزید ني امره لما بلغه ذلك »› وعرض على مروان ان بترك له ادارةالعراق 
ايضاً قوق ارمبنبا وال جزرة ؛ فرضي مروان بذلك وانفذ الى دمشق وفداً من 
قله » فما كان هذا الوفد في منج بلغه نعي بزيد فعاد أدراجه . 


| 
مروان بن مد والارمن : 


ولقد تولى مروان بن عمد على ارميشسا في السنة الامنة من خلافة هشام بن 
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الولد بن بزيد ۷٤4 ۷٤۳‏ . 

وقد عامل الارمن اثناء ولايته معاملة حسنة > وسعى جاهدا لاسعادم 
وتسان حافم > ولا تولى الخلافة ۷٥١ - ۷)٥‏ ملادية ٤‏ ظل يعاماہم احسن 
معاملة٤‏ ولو طال عمره > ول تقم الثورات في عده لاعطام المزید من‌الامتبازات 
جزاء اخلاصہم للدولة العربية . 

فاما تول الوليد بن يزيد بن عبد الملك الخلافة بعد وفاة هشام ٤‏ قدمنا؛ 
وانصرف الى ألوان من الاو والمسث ل يقرها اهل بيته اروا عليه وقتلوه ° 
ونصبوا مکانه بزود بن الولمد بن عبد المك اللقب بيزيد الثاني ؛ فلم تدم خلافته 
غر اشين معدو دات فتولی الخلافة بعده شقىقه ابراهم بن الولند “ فانقسم‌الناس 
ئی امره ٤‏ وهبت الثورات في خراسان ؛ رانتقض املك ؛ وضعف شأ 
الامون :: 

ولا بل مروان بن مد في سنة ٠۲١‏ هحرية ۷٤) ١‏ مسلادية “ وهو على 
ارمینیا ان بزيد بن الوليد بن عبد الماك “ ياب الناس ويدعو الى خلع الوليد 
بن بزید » کتب الى سعبد بن عبد ال مك بن مروان ان ینہی الناس عن ذلك 
ویکفہم .. انهم ان فعلوا ذلك استفتحوا باب لن بغلقه الله عنم “ حق تسفك 
دماء كثرة .. وقال له : 

« ولتعام انی مشتغل بأعظم ثغور الدولة ( ارمينىا ) > ولو جمعتني وإبام 
ارحت فساد امرم يدي ولساني » ولنفت الله في ترك ذلك .. لمي ماي 
عواقب الفرقة من فساد الدن .. وانه لن ينقتل سلطان قوم قط إلا في تشتيت 
کامتېم “ وان ڪامتېم اذا تشوشت طمم فم عدوم .. وانت اقرب الم 
مني.. فاحتل لعل ذلك باظہار المتابعة طمم.. فاذا صرت الى علي ذلك فتمددم 
باظہار اسرارم “ وخذم بلسانك وخوفم العراقب لعل الله ان برد الهم ما 
قد عزب عنهم من دينهم وعقوم .. فان فيا سعوا فيه تغبير النعم وذهاب 
ال و 
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وکان عبداللك بن مروان بن عمد“ مع تمر بن يزيد (شقيق الوليد بن بزيد) 
ران . . فاتاه مقتل الولند ٠۲١‏ ه. ۷44 م. وهو ا وعلى الجزبرة عبدة بن 
رياح الغساني عامل الوليد علبما .. فشخص منما حين بلغه قتل الوليد الى 
الشام .. ووثب عبد ا لك بن مروان بن مد على حران ومدائن الجزيرة 
فضبطہا وولاها سلمان بن عبد الله بن علاثة ,. وکشب ال ابه مروان بن مد 
بارمسنا يعامه بذلك ويشير عله بتعجيل السير والقدوم .. فتمباً مروان لامسير 
واظېر انه يطلب بدم الولید وکره إن يدع الثفر ( ارميشنا ) معطلا حتى بح 
امره » قوجه الى اهل الماب اسحاق بن مسل العقبلي وهی راس فسن :ابت 
ان نعم الجذامي من اهل فلطين وهو رأس الىمن .. وكان سيب صحبة ثابت 
له ان مروان قد انقذه من حلس هشام بالرصافة .. وکان مروان بقدم 
على هشام المرة في السنتين فيرفم البه امر الثغر وحساله > ومصلحة من به من 
لوده وما ينغي ان بعمل به في عدده .. فلم بزل (ثابتٹ بن نعم ) في حيسه 
حت قدم مروان بن مد على هشام في يعض زاراثه.. فأتاه رووس اهل الدمشة 
من کان مع هشام فطلبوا اله انقاذه. . فاسٹوهبه مروان منه فوهیه له فشخص 
الى ارمیشا فولاه وحباه.. فاما وجه مروان ابت مع اسحاق الى اهل الباب 
( ارمشا الشمالىة الشرقىة ) .. كب الم معا کتابا يعاسم فنه حال ثغرم 
ومام من الاجر في ازوم امرم‌ومراکزم وما في توم فمن دفم مکروه 
العدو عن دراري المسمين > وحل الم معا اعطباتم ٤‏ وول علمم رحلا من 
اهل فلسطان يقال له ميد بن عبد الله اللخمي وكان رضأ فيبم .. وکات ولیم 
قل ذلك فحمدوا ولایته ... فقاما فم بأمره وابلغام رسالته وقرءا علمم 
كتابه فاجابرا الى الثبوت في غرم وازوم مراکزم .. ثم بلغه ان ابتا ( ثابت 
ن نعم الحزامي ) يداس الى قوادم بالانصر اف من غرم واللحاف باجنادم> 
قلا اذصر فا اله؛ ا امسر وعرض جنده ٤‏ ودس بٿ بن نعم الى من هعه من 
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اهل الشام بالانخزال عن مروان والانضام البه لسير بهم الى اجنادم ويتولى 
امرم ... فانخزلوا عن عسكرم مع من فر لبلا وعسكروا على حدة . 

وبلغ مروان امرم فبات لبلة ومن معه في السلاح يتحارسون حى اصح > 
ثمخرج الم ممن معه ومن مع ثابت رضعفون على من مع مروان فصافوم لبقاتلو م 
فامر مروان منادين فنادوا بين الصفين من الميمنة والمسرة والقلب فنادوم : 

«يااهل الشام ما دعا ۴ الىالانعزال وما الذي نقمتم علي" فه من سبري؟ ألم 
آل ما تحبون وأحسن السيرة فيكم والولاية علكم » ما الذي دعا ؟ الى 
سفكک دمائکم ٩‏ 

فاجابوه : انا كنا نطيعك اطاعة خافتنا ( الولمد بن بزيد ).. وقد قتل 
خليفتنا وبايع اهل الشام بزيد بن الولمد فرضينا بولاية ثابت ورأسناه لسر 
بنا على الويتنا حت نرد الى احنادنا , 

فامر منادیه فنادی : أن قد كذيتم وليس تريدون الذي قلت وانا ردم ان 
تر كبوا رؤو سكم فتغصبوا من مررتم به من اهل الذمة اموافيم واطعمتيم 
واعلافہم وما بيني وبینکم الا السسف حتی تنقادوا ال" فاسیر بکم‌حتی اوردک 
بالفرات ثم اخلی عن کل قائد وجنده فتلحقون باجنادگ . 

فما رأى الجند منه ذلك انقادوا النه ومالوا اله وامكذوه من ثابت بن 
نعم واولاده وم اربعة رجال ... فأمر rr‏ فانزاوا عن خي وهمم وسلبوا 
سلاحهم ووضع في ارجلہم السلاسل ووکل بم عدة من حرسه محتفظون ېم .. 
وشخص بحجماعة من‌الجند من اهل الشام وال جزبرة وضمهم الى عسكره ؛ وضبطمم 
فی مسیرہ فلم يدر احد منہم على ان يشذ ... ولا بظلم احدآمن اهل القری 
ولا برزاہ شیثاإلا بثمن٤حتی‏ ورد «حران» ثم امرم باللحاق باجنادم وحبس 


۹4 


ابتا ( ثابتبن نعم الجذامي )معه .. ودعى اهل الجزرة الى الفرض ففرض انيف 
وعشربن الفا من اهل الجلد منهم . . وتهباً لامسير الى بزيد «بزيد بن الوليد بن 
عبد اللك» وكاتبه يزيد على ان يبايعه ويولىه ما كان عبد اللك بن مروان ولى 
ااه مد بن مروانمن الجزبرة وارممنيا والموصل واذربيجيان. فبايع له مروان 
في سنة ۷٤4‏ م ووجه المه مد بن عبدالله بن علاثة ونفراً من وجوه الجزيرة . 

وبقول البعقوبي خلافا عن الطبري : وثب ثابت بن نعم الجذامي على 
مروان وهو بارمینیا فظفر به مروان فمن" عله ٤‏ وانصرف مروان من ارمینیا 
واستخلف علا عاصم دن عك الله بن بزید اهلالی؛واستخلف عل‌الماب و الابراب 


اعراق عد الاموبين : 


وهنالا بد من الاشارة الى ان العراف في عد الامويين كان يطلقى على القسم 
المنو بي من العراق الحاضر >٠‏ وكانوا يسمونه (السواد) او الارض السوداء حصب 
ارضه وسو ادها٤وكان‏ هذا القسم يضم كل الاراضي التي كانت تابعة للاميراطورية 
البابلونية القدية . 


والواقع ان الارض العراقية التي ير فما النهران العظيمان دجلة والفرات “ 
تقسم الى قسمين عظيمين بفعل الطبيمة نفسما “ فالقسم الشمالي ‏ وهو الذي 
E E‏ 
غناء وخصبا من القسم ال جنوبي “ الذي قامت عليه دولة بابل؛ فان هذا اخصب 
واغنى “ كش فه النخيل وتسقى ارضه بواسطة الاقسة الكميرة . 


سه چ٠‏ س 


وكان المرب يسمون القسم الشاي الجزيرة ٠‏ والقسم ال جنوي العراق “ اما 
الحدود بين الزرة والعرای فکانت في ابام الدولة الاموية حددة على حدود 
الانبار على الفرات الى تكريت على دجلة > وكانت الانبار وتكريت ضعن 
الود المرافة + 

واذاً فان الاتفاق الذي تم“ بین بزيد بن الولند وبين مروان بن مد کار 
بترك لمذا الجزيرة وارمينيا والعراق › وفاقا للتقسم الماضي » او العراقالحاضر 
والمجربرة وفاقا للتقسم الحاضر . 

ويقول الدينوري في الاخبار الطوال : ان المضرية تلارمت فا كان من 
غلبة السانمة علیما ٤‏ وقتلېم الخلفة ااولید بن بزيد ٤‏ فدب بعضيم الى بعض 
واجتمعوا من اقطار الارض وساروا حت وافوا مدينة مص › وها مروان بن 
مد بن مروان بن المح وکان ومذ شيخ بني أمية وکبیرم ٤‏ وکاری ذا ادب 
کامل وري فاضل فاستیخرجوه منداره وبابعوه وقالوا له : 

- انت شخ قومك وسدم » فاطاب بشار ان عمك الولید بن بزيد . 

فاستعد مروان بجنوده» وسار نحو مدينة دمشتق ٠‏ فاقتتل جيشه مم 
جيش بزيد بن الولند في ثنىة هناك وانپزم ا لصوت “ واستولوا جنس.ود 
دمشی عل مص » . 

وهذا الخبر الذي نقله صاحب (كثاب الاسلام والحضارة العربسة) عن 
الدينوري فيه شيءَ من الخطا › لان مروان بن مسد بن مروان بن الحکم کان 
في ارمیيا و ان بحکا منذ عہد هشام ٤‏ وقد اوفده هشام اليما من سنة ۷۳۲ 
يا قدمنا “ والذي صار اختباره لقيادة الجلة الجصية هو مروان بن عبد اللاك 


س + - 


وقد صار قتله وقتل ابنه لاختلاف وقع بينه وبين المصيين ٤‏ کا روي ابن 
الاثير “ وصار انتخاب اب عمد السفاني مكانه " . 


ولم تطل مدة بزيد في الملافة > فانه توفي لعشر بقين من ذي الجة سنة 
هجردة بعد نمسة اشر واثلان وعشرن بوما من استخلافه . 
ابراهم بن الوليد : 

وکان بزید قد عہد بالنلافة بعده لاخه ابراهم بن الوليد › ثم لعبد العزيز 
ن الججاج بن عند املك “ فاما توفي بزيد ويمع اخوه ابراھم عة ا 
بطائل ٤‏ فكان قوم يسامون عليه بالخلافة > وقوم بالامارة “ وآلخرون را لا 
يسامون عله لواحد منیا . 

وقي هذه الاثناء قرر مروان بن ممد ان يعمل فاقيل من أرمسئة في جەش 
كير لا يقل عن ثمانبن الف مقاتل قاصداً دمشتى > بعد ان ترك اينه عبد الملك 
في الرقة على رس جىش اخر قوامه ء٠‏ الف مقاتلل ؛“ فاستولى على قنسرين 
السسعة على ما يقول المۇرخون لابني ( الولمد الثاني ) وكانا في السجن في دمشق . 

شم سار حتی اتی دمشق فاستولی علیما وبایعه اهلما »> ولکنه قیال وصوله 
الا ٤‏ كان هشام بن بزيد ٠‏ وبزيد بن خالد القسرى حساك العراق السابق ؛ 
و دعص انصارم واعو نسم ھل اسرعوا الل فصر (الخضرة) حسث کان دمض 
المعتقلين امثال ابني الوليد الثاني > ويوسف بن عمر حساك العراق › 
يقمون قسه فقثلوا ابي الو لد الحکم وعسفان ودوسف ن مسر 


٠٠١ ص‎ / ٠| ابن الايد جزء‎ )١( 


ست اک ول س 


واستبقوا ايا مد السضباني فقط ٠‏ وقد قتل ابني الوليد من كان السبب في قتسل 
والدهما خوفا منپا فبا لو ولا الخلافة ٤‏ خصوصا وقد کان مروان بن مديبايع 
فما اول الامر > ولا يبايع نفسه >“ فاما قتلا بيع لنفسه ؛ بعد ان قال له 
السفباني انه سمع احد الأخون يعمد له بالخلافة من بعده . 

واما هشام بن بزید فقد حمل ما وصلت اله يده من الاموال العامة في 
دمشتی وھرب ہا الى تدمر مع بعض انصاره . 

وبناء على شہادة السفياني ) قدمنا بويع روان بن مد بالخلافة في السابسم 
من شېر کانون الاول سنة ۷٤4‏ م . 
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مو وان الثاني بن عمد : 


اشتمر مروا بالشجاعة والدهاء والمكر > والصبر على المكاره والممات > 
حتی کان یلقب امار الصبره وجلده ٤‏ وبویع بالخلافة في شر صفر سنة ۲۷١ھ‏ 
وبقي في الحلافة الى ان قتل في الحرم سنة ٠۳۲‏ »> بعد ان مكث فما هس 
سنواث ولاثة اشر . 

ولس ختلف المۇرخون في انه كان شىخ بني امىة في عېده و کبیرم ٤‏ كاملا 
فاضلا » بصيرا »> ذ کا » وهو احزم بني امبة وانجدم وابلغېم ٤‏ ولکنه ولي 
الخلافة والامر مدير عله وعنهم٤‏ فلم بوفق في‌اظہار مواهبهوذكائه وسعة حيلته. 

وما كاد مروان يتسم الخلافة حتى اشتعلت الفتن والقلاقل في طول البلاد 
وعرضہا ۰ 


س ءل س 


سبهه ٤‏ وبسط حهه ومعروفه ٠‏ وترك لامدن السورية الاربم ان تختار أمراءها 
حتی ولو اختارت من سحب سبفه في وجېه ٤‏ وحل الناس على عاربته کثابت 
ان نعم مثلا » الذي صار اختباره لفلسطبن » وال کان من‌الذين لوا السف 
ف وجېه وحارېوه وآذوه . 

ولا انتہى مروان من ذلك ذهب الى (حران) في العراق مفضلا الاقامة فا 
على الاقامة في دمشتى حسث النفاق والخديعة والخلاف »> وقد ظن انه وفتق في 
سباسته وانه کن من بېدئة الناس . 

ولکن شا من هذا لم يكن › وما كان هدوء الناس في سورية وغبر سورية 
إلا شتا ظاهراً » وما كانت بمة سلمان بن هشام ومن والاه له 
إلا ظاهرة مؤقتة اقتضتما مصلحة سلمان بن هشامالخاصة » لان كثيرا من امراء 
امية انرا یعتقدون ان مروان بن مد لا يليت بالخلافة - لان امه لم تكن عربية 
قرشية - وكان اهل دمشتى كذلك ينقمون عله نق عاصمة الخلافة الى (حر“ان) 
ومغادرته دمشتى »> وما جره ذلك من اضعاف العامة “ وافقار الكشرن من 
اهلا الذبن کانوا يعسشون على ابواب الخلفاء »> والذین کانوا مجدون كثرآً من 
ا خير والتجارة في اقبال الناس من الاطراف على الماصة ؛ ا إن الىكلسين من 
عرب الجنوب نقموا على مروان تقديه القسسان من عرب الشمال . 


اضطرابات وثو رات : 

وما هي إلا اسابسع قلبسلة حتى احس مروان ان سياسته اللسنة لي شحده 
نفعا ٤‏ فار ثابت بن نعم في فلسطاين ٤‏ وظمر الاضطراب في تدمر وحص > 
وكان مروان يفكر في‌السفر الىالعراق لوقوع اضطرابات فما “ فاما رأى‌انتقاض 
الناس عله ي سورية مشى الما “ فاما ثورة فلسطین فقد دفم ابت بن نعم نپا 
غالا اذ هلك فما ٤‏ واما انتقاضة حمص فقد وقعت بینہم وبان جیوش مروان 


واقعة هسائلة انتصر مروان فيا “ وقتل منم مقتلة عظيمة “ وكذلك شار 


س وډ س 


عله اهل الغوطة وحاصروا دمشق بقيادة بزيد بن خالد القسري » فكان له 
معہم وقائع انتصر فسا ايضاً . 

وبعد هذه الانتصارات التي ناما مروان بن محمد على السوريين اخذ چ 
السعة لابنه من بعده؛ وعقد فا على ابنتين شام بن عبدال ملك توطدا لمر كزها 
واكثاراً لعصبيتا » معتقداً ان الامل بتسوية سلمبة مع السوريين وامراء امية 
لا بزال شتا مكنا > لس من المحكة اغفاله “ والاخذ بساسة جديدة شديدة. 

ولا انتهى مروان من امر سورية جد من السوريين عشرة الاف مقاتل 
ضتمم الى عشربن الفا من اهل قنسرين والعراتق لبسبروا الى العراق > بق ادة 
بزيد بن عمر بن هبيرة حبث الحالة لم تكن على ما برام .. 

فما كان هذا الجبش في طريقه الى العراق » ووصل الى ( الرصافة ) حيث 
کان بق سلہانبن‌ھشام مایظېر ٤‏ راح هذا يقنم الجنود السوريين للانضام اله 
والحرب معه .. ففعلوا “ وتكن سلمان بساعدتهم ومساعدة موالنه وانصاره 
من الاستسلاء على قنسرين .. 

وقد پسطنا امر سلی‌ان بن هشام قبلا ٤‏ وهو سلبان بن هشام بن عد 
املك »> و كمف خرج من سجن الولىد في عمان وثار > واخذ ما كان من‌الاموال 
واتي دمشق فلحق اولا بیزید بن الولید فولاه بعض حروبه‌الی‌ان کسره‌مروان 
بن عمد بعین الجر" ٤»‏ فرب مم استامن الى مروان وبایعه ٤‏ ثم نری اعوانه 
وانصاره محسنون له بعد ذلك خلم مروان والمطالبة بالخلافة > فسجمم الى 
ذلك ٤»‏ ويسیر بهم وباخوته وموالیه فیعسکر في قنسربن حبث ینضم البه بعض 
اجنود السوريين قي طربقمم الى العراق “ وحيث يقبل عليه كثير غيرم ٤ح‏ 
ليقال انه اجتمم لديه نحو من سبعين الفا من الجنود . 

قاما بلغ امره مروان وکان بقرقسبا اقل عله ٩‏ بعد ان اصدر امره الى 
بزيد بن عمر بن هبيرة بالوقوف مكانه > ووقعت المعسرك في ارض قنسر بن › 


کک 


فازم فسا سلیان وجنده اش مروا منم عدداً عظباً فقتلېم > وبقال 
انه حصت القتلى في جند ساسمان بومثذ فيلغت ثلاثين الفا > وهرب سليمان 
الى مص ومنما الى تدمر ومنہا الىالكوفة تار کا اخاه سعدا في مص . 

ولا بلغ سلبمان في هزيته الى مص اجتمعت علب الفلول > فقصده مروان 
فقابله في الطريق تعض جنود سلیمان فہزمہم ٩‏ فاما عل سليمان بالفشل ترك 
حمص وسار الی تدمر فاقام ہا › واما مروان فاتی حص ۰ واقام علی‌حصارها 
ی ی و 

وقام مروان بعد انتصاره عل مص دم اسوارها ؛ وفعل مثل ذلك 
في اسوار بعلبك ودمشتق والقدس “> وغبرها من المدن وبذلك ضعفت سوريا 
كلالضعف» وكائت مر كزالقوة الاموية» ملا جندهاء ومشا رجالا واتصارهاء 
وایتىکن مروان من‌التفرغ للعراق بعد حملاته فيسورية الا ف صف سنْة۱۲۸ 


للحرة - ۷4٩‏ - . 
المالة في العراق : 


وكاذالعراق مثل سورية اضطرابا وفوضى؛ خرج فه عبدالله بن مماوية بن 
عبداله بن جعفر ہن ابي طالب “ وظہر بالكوفة داعا الى نفسه ؛ وكان معه 
من الشبعة والموالي عدد عظم جداً » وكان والي العراق عبدالله بن عبر بن عمد 
المزيز “ فجد” في حربه “ وكانت العامة تمل المه لمكانة ابه وورعه “ فساعد 
ذلك على انتصاره “ وهرب عبداله بن معاوبة من العراق ؛ وسامت الكوفة 
في شر تشرن الاول ۷٤4‏ على شروط منها العفو عن الثوار وعن عبداله ين 
معاوية ايضا “ الذي ذهب الى المداثن “ ثم أتاه قوم من اهل الكوفة » وكان 
ممه ايضا بعض العباسبين ومنهم المنصور الخلبفة العباسي الثاني “ فغلب بهم على 
حاوان والجبال ومذان » واصببان والري ؛ وظل امره فاش ما يقرب من 
ثلاث سنوات .. 


س لل 


وکات عدال هدا ابن عمر بن عبدالعزيز ا قدمنا » وكان مقره في الحيرة ٤‏ 
التي اصبحب م رکز الما ج ومقره منذ عمد يوسف بن عمر على العراق “فكتب 
مروان بن عمد الى النضر بن سعد الجرشي » وهو احد قواد ابن عمر ٠‏ بولاية 
العراق»“ فلم يسلم ابن عمر اليه العمل “ فشخص النضر الىالكوفة ٤وبقى‏ ابن تمر 
بار ة فتحاربا اربعة اشير “ وامد مروان النضر بقوة من عنده واسعتمعت 
المضرية مع النضر عصببة لمروان - لطلبه بدم الوليد . وكانت امالوليد قرسية 
من مضر س . 
الوليد لما اسم خالد القسري الى يوسف بن عر فقتل > فاما سمع الضحاك الخارجي 
والخوارج کا أشرنا قبلا يظهرون دان وابداً حن يقع اختلاف داخلي » او 
والخوارج ٠‏ اتفتق والنضر على حاربتهم “> وتم الاتفاق فعلا “ وحاربا الضحاك 
فغليه) واستولى على الكوفة > وانهزم ابن عمر والنضر الى واسط حيث عادا 
الى قتال بعضما بعضا ؛ ثم لا تقدم نحوها الضحاك ثانة اتفقا على قتاله > 
وحارباه مدة للائة اشر “ ثم ان منصور بن جمېور قال لابن عمر : 

- ما ريت مثل هؤلاء فل تحاربهم وتشغلهم عن مروان “ اعطمم الرضاء 
واجعلہم بنك وبين مروات ۰ فانېم برجعون عا اله ٤‏ ویوسعونه شرا ٩‏ فان 
ظفروا به کان ما اردت ؛ وکنت عندم آمنا ٤‏ وان ظفر ېم › واردت شلافه 

فقال ابن عر : لا تعجل حتی ننظر .. 

فلحق بهم - اي‌الخوارج - منصور ونادام : «اني‌ارید ان اسل واسم مكلام 
لله» .. ودخل علم وبايعېم ٤‏ مم ان عبداله بن عمر بن عبدالمزيز خر ج الهم في 


س ړل سس 


شوال فصالمم “ وبايع الضحاك ؛ ومعه سلبان بن هشام بن عبداللك ؛ وذلك 
في شهر شوال من سنة سبع وعشرين ومائة للبجرة » اما النضر فرب الى 
روان . 

كان هذا التاريخ فذاً في تاريخ الخوارج > لانما المرة الاولى التي يتفتق فيما 
ا حوارج مم الامراء الامويين “ ويأخذون السيعة منم “ ومن المؤ كد انالخوارج 
قد سروا سروراً عظبه] بانضمام ابن عر البهم - لكانة والده عندم - وقد 
ظهر سرورم هذا › وفرحېم به › بان ولوه حک شرق العراق وکوزستاات 
وفارس .. 

ونا کان مروان لا بزال بحاصر مص _ کا قدمنا سابقا - عاد الضحاك 
ألا ف ا ف ا وا هن نک رر 
الى اينه عداله ان يسار السا فمن معه “ لممنع الضحاك من توسط الجزبرة ؛ 
فسار الما في سبعة الاف > وسار البه الضحاك وحصره في نصنبين “ وكارت 
معه ما بزید على مائه الف مقاتل . 

ولا انتهى مروان من امر مص > سار الى الضحاك فالتقی به قرب 
( ماردين ) فقاتله بومه اجمع واحدقت بالضحاك ورجاله خول مروان ٩‏ 
وألحوا علبهم في القتال حتى قتاوم عند العتمة > وانصرف من بقي من انصار 
الضحاك الى معسكرم لا يعامون يقتل الضحاك » حتى استخرجه بعض جنذود 
مروان من بين القتلى بعد ان طافوا في المعركة وبأيدم النبران والشمم “ وقد 
وجدوا في رأسه ووجېه اكش من عشرن ضربة؛ وعندئذ کتبر عسکر مروان؛ 
فعلم عستكر الضحاك انهم قد عاموا بقتل قائدم . 

وعندئذ بايم الخوارج (اضبري) وکان سلبان بن هشام مع الخيدي کا 
كان قبلا مع الضحاك » فحارب هذا مروان قي فئة من أنصاره “ ومزى القلب 


(۱٤( س‎ ۳۹ 


ثم تكن رجال مروان وجلوده من قتل الخبري لا وصل الى خيمة مروان ٤‏ 
وعندئذ ولی الخوارج علبہم شبان ٤‏ فقاتلہم مروان بعد ذلك بالکراديس 
وابطل الصف بعد ان رى فساد القتال بالصفوف ؛ مم تقدم القن العسكري. 
شمان الحروري الدي کان في اربعين الف فقط ¢ والدي نزل الموصل دهد ھا 

وقد تبعه مروان فانېزم امامه بعد ان وقف الواحد منبا ازاء الاخر عدة 
اسابدم» فارسل مروان ف‌اثر (شیبان) احدرجاله فل بزل يتبعه ویتأثر خطواته 
حتى وصل الى سجستان وفسا هلك على قول بعضهم “ ويقال من جہة اخرى 
وركمواالسفن الى السند » ولا ولى السقاح اقبل عله فامتنه ايام م صار قتل. 

واما عبدالله بن معاوية بن جعفر الدي غلب على الحجبال وحلوان وهمذان 
فقد حاربه قائد مروان الذي کان بطارد شمان وهو ( عامر بن خبارة ) )ا 
وصل اله وهزمه فرب الى هراة . 

وف الوقت نفسه کان بزیسد بن مر بن هبيرة قد سار الى العراق بامر 
مروان فاستولى على المراق من عمال الضحاك او الخوارج فسا “ وهرب منصور 
بن جور الى اند ٤‏ واما ابن عمر فقد قبض عله في ( واسط ) “ ويذلك 
اصبح غربي الامبراطورية وجنوبي شرقهما تحت سلطان مروان اخيرآً . 


ادو مۈة : 


وفما کان مروان وقوادة تعونت الخوارج واحداً لهس الآخر ظہر زعم 
روان وحثنہم على قتاله ٤‏ فتبعه کثير مهم ٩‏ وبلغ من اشتداد امره ء اله 
جاء الى عبدالله بن بحسي المعروف بطالب الحتق سنة ۱۲۸ > وقال له : 


س ټ | r‏ 


- اسمع كلامآ حسنا اني اراك ثدعو الى الحتق »> فانطلق معي فاني رجل 
مطاع في قوم . 

فخرج معه حت اتنا حضر موت فبایعه ابو حمزة بالخلافة » ودعا الى قتال 
مروان وآله . 

وني سن ۱۲۹ خرج ابر حمزة الى مكة في سبعائة رجل من قبل عبدا 
بن بجی ٠‏ ففزع الناس حين رأوم ؛ وكان على مكة والمدينة “> عبد الواحد 
بن سلمان بن عبد الملك فراسامم وطلب منهم الهدنة “حت ينتهي موسم الحج؛ 
اا ا ف عا ا وع ا 

فلم يقعم شيءَ في موسم احج . 

ولا انتہی مو الحج مضى عبد الواحد حتى دخل المدينة ؛ فضر ب على 
اهلها البعث ٠‏ وزادم ني العطاء عشرة ٠‏ واستعمل عليهم عبد العزيز بن عبداللُ 
بن مرو بن عڻان » فمضوا حت اذا کانوا بعيدين لقىتم جنود ابي حمزة 
فاوقعت ہم ٤‏ وقتلت منم مقتلة عظيمة » وذلك لسبع بقين من صفر سنسة 
۴۰ ثم سار ابو حمزة حتي دخل المدينة من غبر أن يلقي حربا ٤‏ وهرب 
عبد الواحد الى الشام “ واحسن ابو حمزه السيرة في اهل المدينة “ واقام فما 
ثلاثة اشر »> ثم سار الى الشام فارسل اليه مروان اربعة الاف مقاتل بقيسادة 
عبد اللك بن مد بن عطية السمدي ٠‏ فالتقوا مع الخوارج في وادي القرى “ 
فقتل ابو حمزه و کشر من اصحابه › ثم سار عبد اللك الى المدينة فالى الىمن 
وهزم عبداله بن بحي المعروف بطالب الحتى الذي نصبه ابو حمزه خلمةفسة 
وقتله مع كثير من اتباعه أواغر سنة ٠۳١‏ . 


الالة في خرسان : 


واذا کان مروان بن مد قد تكن من القضاء على الفتن والقلاقل في العراق 


mR A A i 


والمححاز والىمن وسورية وغيرها » فان الحالة في خراسان كانت اشد واخطر 
خصوصا وقد شغلت مروان الفتن في الاقطار التي ذكرناها »“ فل يفطن راسان 
ولم يتفرغ ها » ولعل سبب ذلك بعدها» ووقوعما في اقصى الامبراطورية ؛“ 
فظل ابو مسل الخراساني داعة العباسيين وحده فما يعمل على تألىف الناس ؛ 
وتقوية الانصار “ وتمزز السلاح “ والايقاع بن العرب بعضهم مع بعض ؛ 
والدعوة للعباسبين ٤‏ حتى تكن من خراسان كلها » ثم مد" سلطانه ال العراق 
فاستولی عله من عمال بني امه ... 

وني شر ربيع الاول سنة ٠۴٣‏ > بويع بالكوفة لابي العباس السقاح اول 
الدولة العباسبة “ فاما تم" له الامر > فكر في ارسال الجنود لمروان حتى يقضي 
عله » فاختار عمه عبدالله بن على قائداً لذلك ال جند “فسار حتى التقى روان 
وجنده على نېر الزاب (احد فروع دجله) ٤‏ فاوقع به هو وجنده في اوائسل 
جمادي الاخرة > وصار مروان ينتقل من بل الى اخر »> وعبد الله بن علي پتبعه 
ولا جاز مروان ارض الشام قاصدآً مصر “ ارسل عبدالل في اثره اخاه صالح 
بن علي ٤‏ فلم بزل وراءه حتی عار به في (بوصير) بالفيوم فقتل في اواخر 
ذي المححة سنة ٠۳۲‏ هجرية ؛ ويوته انهارت الدولة الاموية في الشرق ... 

وكذلك ذهبت هذه الدولة التي امتد -حكمها مسافة مائتي يوم من امشوق 
الى ا مغرب > تقراً آي‌القرآن في سمرقند کا تتلى في قرطبة. ويتلاقى اندي مم 
السوداني في مكة للحج > وكلاهما يدبن لبني امية “ وني ايامم ظهرت على 
امهالك قدرة وغنى » وكانت كامة الدولة نافذة في ثلائة اقسام مسن الارض : 
آسبا وافريقة وأوروبا . 

ملکوا من براري جل الطور الى قفار ما وراء النهر »> ومن وادي كشمير 
الى منحدر جبل طوروس على البحر المتوسط واطراف الاناضول وسائر 
ملكة الا كاسرة وماعحز عنه الا كاسرة . 


ا 


وأخذت الجزية التق قر“ رها عر بن الخطاب من النوبة كما أخذت من ‌اهند 
والصين على ما قد“رها مسام بن قتيبة الباهلي . وكان ذلك على قواعد المدل 
وسان الحتق > حتى صارت دمشتق في نظر السامين كأنا هي روميه في 
نظر المسحصين .. وانتشرت حضارة الاسلام في نصف قرن تقرينا منسواحل 
البحر الاطلسي الى بلاد الصين “ ومن جبال القوقاز وما وراء ها الى خط 
الاستواء وما وراءه “ ودخلتني حوزة الاسلام امم كثبرة وسلالات عديدة.. 
وارض لا تغب عنما الشمس ... 


¬ ۳ س 


ت 16 ت 
اللة|ء امو لون 


عد الللفاء الراشدين : 

کتب لرسول الله في عېده غر واحد من الصحابة “ فكان على بن ابي طالب 
وعڻان بن عفان تبان الوحي » فان غابا کته ا کی ٤‏ وزد 
بن ابت . 

وکان خالد ن سعد بن العاص ومعاوية بن ابي سفیان یکتبان بین يديه في 
حوائجه ٤‏ وکان زید بن ثابت یکتب الى الاوك مع ما کان یکتبه من‌الوحي 
وکان کلف رسول اللہ غيره بالككتابة له “ فما تدعو الحاجة المه .. 

و کتب لاي بکر عثان بن عقان وزید بن ثابت . 

و کتب ا ن الطاب زید بن ثابت وعبدال بن الارقم ٤“‏ وڪتب له 
على ديران الكوفة ابو جبيرة بن الضحاك الانصاري . وظل في مركزه هذاحقق 


عېد عبد الله ابن زياد . 


— Y4 


دة ر : 

وکان عمر قول لكتابه ونكتب الى عمال : 

« ان القوة على العمل ألا تۇ خروا عمل الوم لغد “ فانكم ان فعلم ذلك 
تراکمت علیکم الاعمال › فلا تدرون باہا تبتدون واا تأخذون » . 

وعمر اول من دون الدواوين العرببسة في الاسلام > وذلك لا كثرت 
الفتوحات > وزادت الغنائم “ فاصبحت الحاجة ماسة الى قد اسماء 
المساماڻ ٤‏ و تمان ما بستحقه کل منم س الواردات الى تصل لدت الال , 


کاٹتب عیان : 


وکان بکثب لعڻان بن عفان مروان بن الجكم » وکان عبد الماك ابه 
یکشب له على ديوان المدينة - وبعض الؤرخین ینکر ذلك ویقول ان عد 
املك كان صغيراً جداً - وما بذ كر من امر عثان وكاتبه ان المصريين لما صاروا 
بايلة راجعين عن عڅان ٤‏ مسر ېم راکب انکروا شأنه فاخذوه ؛ فاذا هو غلام 
لعثان على جل له معروف “ وکان عڻان مح عليه ٤‏ ففتشوه فوجدوا معسه 
قصبة من رصاص “ فما صحبفة علما خاتم عثان “ ففتحوا الصحفة فاذا فما 
کتاب من عثان الى عاملہ على مصر فه : ر« اد اقدم علىك فلان وفلان وفلان 
فاضر ب اعناقېم “ وفلان وفلان وفلان فاقطع ايديم وارجلېم » وڪلهم من 
المصربین العائدین الى بلادم بعد اتفاقہم مم عثان “ فکروا راجعسان حین 
وقفوا على ذلك ٠‏ فاقرأوا الكتاب اصحاب رسول اله » فعاتب قوم عثمان على 
ذلك فقال : 

- اما الخط فخط كاتي › واما الخاتم فخاتي › ولا وال ما امرت بذلك 
- وكان اللكتاب خط مروان بن المحكم ‏ .. 

فال القوم : ان كشت كديا فلا امامة لك ؛ وان كنت صادقاً فلا حوز 


~~ ۲0 ¬ 


ان یکون اماما من کان ذه النزلة من الففلة ٤‏ حين يقدم عليه ڪاٿيه هذا 
الأمر العظم ... 

والواقم ان مروان بن الحكم كاتب عثمان » كان سبب الفننة التي وقعت 
ولولا تمسك عڻان به وهو من اهل > لما اقدم الثوار على قتله . 

ولیس بین کتاب علي بن ابي طالب من يستلفت النظر .. 
المسبحمون فى الدولة الاموية : 

وكان المسبحبون في السنوات الاولى من الفتوح الاسلامىة > وفي عيدالخلفاء 
الامويين خاصة › يسبطرون على الدوائر المالىة في الدولة»“ وكان ذلك فيالوقت 
الذي كان فيه الاسلام في اول نشأته “ والفتوح ما تبرح شديدة قوية › ومن 
المغروض ان يكون كل دين جديد في اوله شديدا على معتنقي الديانات الاخرى 
ولكن الاسلام كان على غير ذلك › فقد ظہر اول ما ظهر معتدلا رحب 
الصدر لىنا .. 
بن منصور الرومي ۰“ وکان مرو بن سعد بن الماص بکتب له على دیو ارش 
الجند » ويكتب لماوية على ديوان الرسائل عبمداله بن اوس الغسانى . 


ددوان اام : 


وكان معاوية اول من اتخذ ديوان الخاتم وان سبب ذلك : انه ڪٿب 
لعمرو بن الزبير ئة الف درم الى زياد »> وهو عامله على العراق “> فقض عبرو 
الكتاب وجعلما مالف درم ؛ فاما رفع زياد حسابه قال معاوية : ما كثيت 
له إلا بائةالف » و كتقب الى زياد بذلك؛ وأمره ان يأخذ المئة الف منه ٤‏ قحسه 
بها > وعلى الاثر اتجخذ معاوبة ديوان الام ٤‏ بختم به رسائله ویسجلما .. 


۹ 


وکان العرب قبل عد معاوية يداون بانفسېم في رسائلېم فبقولوت من 
فلان الى فلات > وقي ايام مماوية“اخذ العمال حين بكتون الى معاوية يقدمون 
اسه على امام : 


ابن اوثال : 


وكان كشب لعاوية على ديوان خراج حمص ابن اوثال النصرافي . 
فخشي معاوية ان ايع له امل الشام بالخلافة ٤‏ لا كان عندم من آثار اپد 
وعظم شرفه بینہم ٤‏ فدس البه ابن اوثال من سقاه ا نمات.. فجلس الما جر 
بن خالد بن الولمد مع عروة بن الزبير بالمدينة فقال عروة لامهاحر : هذا 
ابن اوثال يفخر بقتل عبد الرحهن . 

فخرج المہاجر من فورہ حتی اتی دمشتى “ فسأل عن ابن اوثال “ فأخبر 
انه من كتاب معاوية ٩‏ فوقف ناحسته حت خرج من دیوانه “ فاما رآه الماجر 
قال له : ان لي الك حاجة “ فاعدل معي . 

فعدل معه الى زقاق › وکان معه سیفه › فعلاه به فقتل “ فاخده معاوية 
جه سنة شم خلاه .. 
صباحا ویفارقونه مساء . ۰ 

وکتب لزید بن معاوية کتاب ابه “ وبینهم سرجون بن منصور وکذلك 
كشب سرجون لمعاوية بن يزيد > ولروان بن الحكم . 
عبد املك بن مروأن : 

كتب لعبد الملك قسبصة بن 'ذوبب وکان خاصا به “ وبلغ من لطافة عله 


۷ 


منه انه كان يقرا الكشب الواردة على عند اللك قبل ان يقرأها الخلىفة نضه› 
وكان يكتب لمعد اللك غبره ايضا »> وتوفي قسصة في عد عبد اللك .. 

وكان يتقلد ديوان الشام بالروسىة لعبدالمكولن تقدمه سرجون بن منصور 
النصرانى فامره عبد الملك يوما لشيء فتثاقل عنه » وتوانى ىه “ قماد لطلبه ؛ 
الرسائل : 

اما تری ادلال سرجون علنا » واحسبه قد رأی ضرورتنا اله 
والى صناعته » انما عندك حلة ? 

قال : لو شت ولت الجساب الى العرية . 

قال عبد اللك : فافعل . 

فحوٌله ٠‏ فرد اله عبد الاك جيم دواوبن الشام ٤‏ وهو اہو ثابت سلمان بن 
سعد الخش . 

وکان بزید بن ابي مسلم ‏ وکان اخا الحجاج من الرضاعة ‏ ينقلد الحجاج 
ديوان الرسائل » وکانالحجاج مجري له في کل شېر ثلامائة درم » عطي امرأته 
فضل منہا شيء ابتاع به ماء وسقاه‌المساكين» وريا ابتاع اكسية فر“قما علم “ 
وكان مع ذلك شديدا على الاس في سبل الحجاج . 

وكان الوليد اول من كتب من الخلفاء في الصحف ؛ وامر بان تعظّم كتيه؛ 
وجلل الخط الذي يكاب به ٤‏ وكان يقول : 

تکون کتي “ والکتب الي" .. خلاف كتب الناس بمضم الى بعض . 


~ ۹4 س 


سلیان وعماله و کتابه : 

ويقال ان رجلا من اهل فلسطین کان یکتب لسلمان اشار عله بشاء 
الرملة فسا . 
حربه وخراحه > وقلں" الحرب بزيد بن المہلب صدرقه › وکان قد قلده ارب 
والصلاة والخراج - اي جم کل هذه الوظائف فه - فکرہ بزید تقاں الخراج 
اي وظبفة جبايةالاموال والضراثب - لان المحجاج خرب العراق “ وخاف 
ان اشتد على اهل العراق ان يذموه “ وان خفتف الوطاً عنم ان يقل الوارد 
فلا رضی سلمان ذلك فاستعفی من الخراج “ وسامه الى غاره . 
بزید بن المپاب : 

وکان بکثب لزید بن المبلب » المغسيرة بن اي قر “٤‏ فكب بزید الى 
سلبان مخبره بفتح جرجان ٤‏ ویعظتم امرها وحاها ٤‏ وید کر له انه قد حصل 
فی بده من المال › بعد ما صار الى كل ذي حت حقه ستة الاف الف درم . 

فقال له المغرة كاته : لا کش بنسمية مال ٤‏ ودعه جملا ٤‏ ولعل آمار 
المؤمنين ذا لم يعرف مبلغه ان يسمح لك به٤‏ واذا عرفه استکاره وامر حمل ٤‏ 
وان امسك عنك فيه بقي ذ كر امال خلا في الديوان > وان ولي وال بعدك 
اخذك به » وان کان من يتحامل علىك ل برض منك باضعافه 

فابی زد قول ذلك > وامفى الكتاب ډه ٤‏ فورد على سلسان فی اول 
سنه ۹٩‏ هحردة ٤‏ وتو ي صفر مہا قىل ان يأر ف dll‏ پشيءَ : 

فاما كان عمد عمر بن عبد العزيز صرف بزيداً عن عمله > ولا صار اله سأله 
عن‌الاموال التي کتب ہا الى سلیان ٤‏ وامر محبسه ٤‏ فلم بزل حبسه حتی حضرت 
عمر الوفاة > فرب زيد من سه ٠‏ وذهب الى العراق حسث ثار على بزید بن 
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عبد الملك الذي كان ييغضة ويكرهه ٤‏ بقدر ما كان محبه شقىقه سلبان . 
وان لزيد بن المہلب حظوة خاصة عند سان »“ مجلس على سربره “ فاذا 
جاء سلسان تنحی بزید بن المہلب عنه > وان جغاء بزيد وسلبان على السر ر 


سلیارت ورعته : 


وکان سلییان ولی رجلا يقال له اسامة بن زید ٤‏ وکان كاتا نببلا › الخراج 
صر ٠‏ فبلغه أن تمر بن عبد العزيز يعسپ عله سارته وشدته › فقدم اسامة 
على سلس‌ان بال اجتمع عنده “ وتوخی وقتا یکون فبه عمر عند سلبان ٩‏ فاا 
بلغه حضور مجلسه › استاذن عله » وطلب من سلان ان خفف من راج 
الرعية بصر با تقوى به على عمارة بلادها وصلاح معايشما “> فرفض سلبان “ 

وخرج اسامة بن زيد ووقف لعمر بن عبد العزيز حتى خرج > فركب ثم 
سار ممه وقال له : انه بلغي ا ابا حفص “ انك تلومني وتذمني ٤‏ وقد “ععث 
البوم سا كان من مقالتي لابن عمك وما رد" على" وعرفت عذري . 

فقال مر : سمعت والله كلام رجل لا بغي عنك شئًا . . 
عر إن عبد العزيز : 

وكان تمر بن عبد العزيز يأمر كتابه مجمع الخط اقتصاداً منه بالسحف › 
-الورق -فكانت كتبه انما هي شبر او نحوه “ وذلك قوفيرا على الثزانةالمامة. . 

ولا سأله احد ماله بعض الصحف كتب اليه + ان قق القلم “ وأوجز 
الكتاب ٠‏ فانه اسرع للفيم . 

ومن النوادر التي حصلت في عمد عمر بسبب تدقيق القل “ وجمع الاسطر 
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بعضما الى بعض ٠‏ ائه لا كتب عر الى عامل في المدينة أن احمى الحنثن ٤‏ 
صحف الكاتب الكثاب فقال اخص مكان احص › فجمع المامل كل من قدر 
وكان عمر الى هذا من الخلفاء الذين أنذروا مام بان لا يؤخروا العدل 
عن احد من الناس ؛ وان ينصقوا الناس حالا » ولا بردوا طالا ٤‏ ولا صاحب 
وقي عېد عر طلب من کاتبه ان ببحث فی دفاتره > حتی اذا وحد مسلا 
او'مسبحا قد ظل قي عہده او قبل عہده انصفه ورفم الظل عنه . 
ولیس في عد يزيد بن عبد اللك ما يستلفت النظر .. 
ولا توفي يزيد وافضى الامر الى هشام > أتاه ابر وهو في ضبعة له ومعه 
جماعة من اصحابه فيم سعد کاتبه › فاما قرا الکتاب سجد > وسجد من کان 
معه من اصحابه خلا سمید ٤‏ فانه م یسجد » فقال له هشام : 
~ یا سعید ٤‏ م م تسجد کا سبجد اصحابك ? 
فقال : علام اسجد ؛ أعلى ان كنت معي فطرت › فصر ت ف‌السماء , 
قال هشام : فان طسيرناك معنا ? , 
مه .. فاا لا نتخذ الاخوان خولاً . 
۱ 
۱ 


شعيد وأبن هميرة : 


وکان سعد کاتب هشام یکره حمر بن هبیرة ومحاول‌الإیقاع به عند هشام؛ 
من ذلك هله القصة عنپا 

کان ابن هبیرة یسیر اذا رکب هشام بعیدا عنه قللا ٤‏ اي لا یتقدمه ولا 
حازيه» وکان هشام معجا بال» فاتخذ سعيد كاتبه عدة خيل جياد وأضمرها 
وأمر اجرب هما ان يمارضوا هشاما اذا ركب > فان سأهم قالوا : انها لان 
هارة .. ۰ 

فر کب هشام وما “ فءورض باشل »> فنظر الى قطعة من خسل حسنة > 
فقال ٤‏ لن هده ۹ 

فهالوا : لان هسارة . 

فاستشاط غضبا وقال : وال ما رضت عنه بعد › ثم هو يباريني بالخىل . 

فد عي من حانب الم كب > فحاء مسر عا فقال هشام : 

ورآی عر الغضب تې وجه هشام فعال انه قد کید له فقال : 

خیل لك با اميرالمۇمنين ٤‏ عامت عجبك بها » وانا عالم جبادها فاخترتما 
وطلہتہا من مظاما ¢ قمر بقىضما ۰ 

وكان ذلك سبب اقبال هشام عليه »> وفشلت خطة سعد ضد ابن هبيرة ٤‏ 
شام وکاتب 

وح ان هاما أقطع قل أن بلي الخلافة ارضا يقال ها (دوردن) فارسل 


۲ 


في قبضہما ‏ قبض أجارها - فاذا هي خراب فقال لذوید › کاتب کان بالشام: 

ومحك كىف الىل ? 

فقال الكاتب : ما تحعل لي ? 

فقال : أربعائة دیشار . 

فکتب الکاثب (دورين وقراها) ثم امضاها في الدواوین » فأحذ هشام 
E‏ 

فما ولي هشام دخل علبه ذوید فقال له هشام : 

- دورين وقراها “ والله لا تلي لي ولاية ابداً.. واخرجه الى الشام . 

وكذلك نرى ان هشاماً رضي عن هذا الكاتب يوم لم يكن خليفة؛ واتفق 
معه على تاك الحملة التي جعلت شام ارضاً واسعة عظيمة بعد ان كانت محدودة 
وقد جربه بنفسه . 
کله ٤‏ وبعد مضی سنوات عديدة على ولایته › ابلغوا امير المۇمنین عنه ان غلته 
وراج يفكر في عزل خالد عن العراق قبل ان يتأ كد من صحة الخار . 

ثم عزله عن العراق وعيّن مككانه يرسف بن تمر المقري › وسالد من 
البمنية “ و لما وصل يوسف بن مر الىالمراق اخذ كتاب خالد جيعهم وحيسمم 
وعذمم ٠‏ واستخرج منهم تسمان الف الف درم . 
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وغمت الدولة على الاثر عادة قبيحة مفجعة هي ان يشتري العال مناصمم 
با مال ٤‏ ثم يستردون هذا الال من الجا الذي سبقهم › فا خذونه هو واعوانه 
وکتابه الی‌السجن ٤‏ ولا یزالون ہم حت بأخذوا منم کل ما عند“ وما عند 
اصدقامم وانصارم واهلېم من برغب في مساعدتمم . 

وكذلك يقص علنا الور خون ان بعض انصار خالد واعوانه لما عاموا بان 
هشاما بريد عزله » طلبوا من خالد ان پذهبوا الى هشام فیضمنوا له اموال 
العراق كله > على الوجه الذي يريده هشام “ وعلى القدر الذي يصار تحصله 
من العراق . 


وکان اکر کتاب خراسان اذ ذاك مجوس > وكانت الحسابات بالفارسة 
فکتب بوسف بن مر ٤‏ وكان يتقاد العراق في سنة مائة واربعة وعشرين › 
الى نصر بن سيار حا خراسان كتابا انفذه مع رجل يعرف بسلمان الطمار“ 
يأمره ألا يستعين بأحد من اهل الترك في اعماله وكثابته . 

وكان اول من نقل الكتابة من الفارسبة الى العربية مخراسان اسحاق بن 
طلسق الكاتب . 

ولم يكن في ابام الولبد بن يزيد بن عبد الملك ما يذكر . 


عهد بزيد بن الو لد الناقص : 


کان برد بن سنان قد اشار على بزید بن الولمد أن یعہد فقال : 
- اني لا اعرف من يصلح › فېل تعرف احدا ٩‏ 
فقال برد .: امير المومنين اع باهل بسته > اما ان امل العراق حون هذا 


سما شدیدا کان اپنه ہ یعئی عبدالله بن تمر بن عبد العزز _ 
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وان اهل الشام لبذ کرونه ویفضاونه ., 

فقال بزبد : فادع دواة وقرطاسا . 

فقال برد : فدعوت ا فقال يزيد : اكتب : بسم الله الرحن الرحع ٤‏ 
وأخي عليه ودخل في هذه الاثناء (قطن) مولاه وکان يتقلد مع ديوان الخاتم 
حجابته فسأل عن الدواة والقرطاس فقلت : ان امير المؤمنين اراد ان يعد . 

فولي تم رجع ٤‏ وقد افای بزید فقال : 

- اصلح الله امير المؤمنين » انا رسول من وراء هذا الاب “ يشاشدونك 
الله في دمام › ويسألونك بالل لا ولسّست امرم ابراهم بن الولد . 

فقطب یزید ٤‏ ثم نظر البه غاضبا وضرب بیده على جبینه وقال : 

- انا أولي“ امرم ابراهم ! 

قاها مرات.. ثم أغمي عليه “ فخرج (قطن) فقعد فيالبست الذي كانفه؛ 
فكتب كتابا على لسان يزيد بتولية ابراهمم “ ثم خرج بالكتاب “ وقرأه على 
الناس » فبايسع بعض الناس ابراهم “ ولم يبايعه البعض الآخر .. 

وکتب اهل مص الى مروان بن مد يسأالونه الحضور الهم “ ووقعت 
الفتنة .. 
ایام مروان بن مد 

وکان یکتب روان بن عمد عبد الميد بن يحبى السكاتب الاديب المشہور 


وقد تصحه لا احس بعلو امر بني المباس ان بزوجېم من آهله ٤‏ وبازوج منم 
توشقا لامره › فقال له مروان : 


- وال اني لا أعلم ان الرأي فبا تقول » ولكني اكره ان اطلب النصر 
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وما قوي امر بني العباس وظہر ؛ قال مروان لعبد المد : 
في نفسي وف اهل بتي 8 

فقال له عبد الجید : و کیف لي بان يعم الناس جما ان هذا عن رأيك › 
و کلہم قول : اني غدرت وصرت الى عدوك چ 

فما سمع ذلك مروان عل انه لا یفعل ٩‏ ثم قال له عبد اميد : 

« الذي امرتني به انفع الامربن لك “ واقبحها لى ولك علي" الصار معاك 
الى ان يفتح الله علك » او أقتل معمك» .. وقد قتل عبد اميد فع بعد مقتل 
روات بن مد . 
دقة مووان : 

وذ کر لد بن عمد بن الحارث ؛ وکان من کتاب مروان ای ان قشل ؛ 
مروان وقال له : حدثي عنه . 

فقال : انه قال لي بوم الوقعة : أحزر لي القوم . 

فاخذ نة ويسرة ونظر ثم قال لي : 

م اثناعشر الفا ... 

فحلس المنصور وکان متکتا ثم قال : 
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لله دره .. ما إاحصى الديوان بومثذ كار من اثي عشر الفا .. 
واهدى عامل روان غلاما اسود “ فقال لعبد اميد : 

اكثب اله فاذمم فعله .. 

فيكتي اله عبد المد : 


«لو وحدت لوا شرا من السواد ؛ وعدداً اقل من الوأحد لا هديته» . 


E 
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اضاب الالال :سإ 


نظام ابی فی عم الامو ہیں 
معاوبة ونظام السيعة : 


عرضنا لمسألة الحلافة في الاسلام > وكيف ظمر الاختلاف بشأنما بعد وفاة 
رسول الله مباشرة »> وسيب ذلك ان رسول الله توفي دون ان يعين خليفة › 
او بوصي لاحد من رجاله وصحابته “ فأخذ الصحابة عندئذ بجت دون فمن 
يكون خليفة رسول الله من بعده » وكيف نشا الاختلاف بين الصحابة من 
الانصار والمماجرين في اول الامر “ ثم بين الما جرين الذين استقرت فهم الخلافة) 
وآل البيت من انصار علي الذين كانوا برون ان عليا احتى بالخلافة من غيره 
لقرابته من رسول الله ؛ ثم كيف تطور هذا المبداً عند انصار علي حتى اصبح 
في نظرم ءا من الاعان » وكمف كانت الخلافة في عد الللفاء الراشدين 
شيا هنا رقبقا من نظم الح » يكلف بها احد المسامين من اشتر اخلاصيم › 
ومد فعلمم ° وعرف فم الاد والخزم على الاضطلاع باعباء الحم ؛ والممل 
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على اقرار العدل والانصاف بين الجاعة الاسلامية . 

وقد رأينا كيف صار اختيار الخلىفة في هذا العهد > و كيف أن احدا من 
الخلفاء الراشدين م يعن احد اپنائه لىکون خلفه من بعده ٤‏ قاجتېد ابو پکر 
لامسامين واختار هم عمر بن الخطاب »> ولا طعن عر اختار السنة من الشورى 
بقية العشرة من صحابة رسول اله لبصار الى اختيار احد منم “ فاختاروا 
عفان بن عفان > فاما قتل عهان بن عفان ؛ اختار الصحاية الذبن كانرا ف المدينة 
وا"يدم بعض اهل الامصار علا بن ابي طالب »› وقد مات علي دون ان يعين 
خلفه من بعده » فاختار جماعته اپنه الحسن بن علي » فما احس" هذا بعظم 
المسؤولية “ ووجد أن الامر لن يستقر معه إلا بعد حرب جديدة مع معساوية 
وانصاره من اهل الشام “ فضلالتنازل عن سحقه ني الخلافة لمعاوية حقنا للدماء ٤‏ 
وقضاء على الفتن الداخلية في الاسلام . 


اله و ع الامو ٤‏ 

فما كان الامر لماوية بعد مقتل علي رضي الله عنه “ اتبع في نظام البسمسة 
سبیلا جدیداً م ییده احد ول یقبله الا شیعته وانصاره » بایع لابنه بزید بن 
معاوية » واخذ له البيعة في حباته قسراً ولو كان بزيد اهلا للخلافة لكان 
الشر هيت > ولكن يزيد م يكن للغلافة اهلا» ولا للحكم صالا »> وكان 
الناس يعرفون ذلك ولا ينكرونه فاما ولي الخلافة ثار الححاز على خلافنه > 
وخرج الحسان بن على الى العراق مطالبا بالخلافه > فكثرت الثورات > وزاد 
الاضطراب › وعمت الفوضى ؛ ولس ادل على انكار العرب لولاية يزيد من 
قول الاحنف بن قيس لعاوية »“ بوم طلب منه الببعة فقال : 

- نخافکم ان صدقنا ٤‏ ونخاف الله ان کذبنا ٤‏ وانت با امیرالمیمنین اعلم بیزید 
في لله ونپاره ؟ وسره وعلانته ٤‏ ومدخله وخرجه › فان كنت تعامه للامة 
رضا ٤‏ فلا تشاور فبه » وان كدت تعلم فيه غير ذلك › فلا تزوده الانسا ؛ 
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وانت صائر الى الآخرة “ وانماعلنا ان نقول معنا واطعنا». 

ولقد کان من اثر تولىة معاوية ليزيد ان اتبع يزيد خطة ازهمدت الناس في 
ولايته “ واكرهت المسامين على بغضه > فقد اباح المدينة لحنده › بعد اقتحامبا 
واكثر السفاك والدم فما “ ولو كان عاقلا بعيد النظر › لأخذ اهل المدينة بالتقي 
هي احسن لا بالتي هي اقبح ٤‏ ثم لعاملېم يا بحب ان يماملېم به خليضة بريد 
الحافظة على ملكه وعرشه “ وزاد في كره الناس له مقتل الامام الحسين في 
عهده “٤‏ وكان من حسن الساسة اسره لا قتله ٤‏ فلم تدم ولایته کثبرا ٤‏ وقام 
بالامر اينه معاودة من بعده “ فلم يتمتم بالك لمرضه وزهده ٤‏ قبل لم یزد عېده 
عن أربعين يوم “ وقبل اكثر ثم ترك الحلافة لشأا > فلم ينتخب احدا » ول 
يمايم لاحد ؛ فانتقلت الحلافة من آل ابي سفبان الى بني مروان ؛ و كذلك 
نرى ان الطريقة التي اتبعما معاوية في نظام البيعة لم تعش بعده اكثر من اربعم 
سنوات وأشېر وايام ٤‏ ثم انتقلت الخلافة الى عائلة ثانية لم يكن يفطن معاوية 
انا ستکون هما ٤‏ وان سصه سبکون لغیر اولاده من بعده . 


طو يقة جديدة : 


فما ولي مروان بن الحكم الخلافة بعد معاوية بن يزيد “٤‏ خرج في نظام 
البيعة بنظام جدید ې يسبق له مثیل » ذهب يولي عېده اثنین من اولاده من 
بعده ٤‏ بل احدها الآخر ٤‏ وکانٹت یله الطريقة من اکر المصائب الى نز لث 
بالبيت الاموي امالك »> بذرت بدور الشقاق والبفضاء بين افراد البست > 
حت يعمل لاقصاء الثاني من ولابة العهد “ واحلال احد بنیه مکانه ٤‏ ولیقتصر 
هذا النزاع بين افراد البيت امالك > بل تعدام الى القواد والعمال ٠‏ فانه لإ يكن 
يتم الامر لشانىما بعد وفاة شقىقه الاكبر حتق نراه نتقم من ظاهر شقىقه واوده 
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على عزله من ولابة المد ؛“ من القواد والعمال .. 

ولي مروان بن المحکم عېده لانه من بعده ٤‏ عبد اللك ثم عبد العزيز “ 
فلم تسم عبد الملك بن مروان الخلافة طلب من عبد العزيز شقيقه ان يتنازل 
عن السعة لابشه الولند وسلمان “ فرفض عبد المزدز ذلك فاراد عبد الك ان 
بعزله ٤‏ فاستشار قسصة بن دؤيب فنہاه عن ذلك › فاسنشار روح بن زنباع 
ققال له : لو خلمعته ما انتطح فيه عنزان» فنا هو على ذلك اذ جاء ار بوفاة 
عبد العزيز فقال عبد الماك لروح : 

کفانا اللہ ا اا زرعة ما کنا قەه “¢ وما امنا عله . 

وعد الى ابه الولد م من بعده لاان “> و کب پىعته ها الى اللدان ٤‏ 
ضر ده امار المدينة وطاف په وحسه 2 

ولو لم مت عبد العزيز ٠‏ لوقع الاختلاف طبما ؛ ولاستقل عبدالعزيز صر ؛ 
الوليد وشقيقه : 
المد “ و حماسا لاينه عبد العزيز ٤‏ و كشب الى العهال بذلك ؛ فاجاده الححاج 
والي السند “ واجزل الولىد العطاء للشعراء للاشادة بفضل ابنه عبد العريز ؛ 
شم اشار علمه بعض خساصته أن بستقدم سلسان البه “ وبريده على خلم نفسه 
وييعة عبدالعزیز › فکثب الو لد النه ٤‏ فاعتل سالات وثظاهر بالمرضص ؛ قاراد 
الوليد ان يسير اليه > فامر النساس بالتأهب - وكان سلمان بالرملة من ارض 


س ۳ س 


فلسطين ‏ ولكن منيته حالت دون ذلك »> ول مجن الوليد من وراء ذلك 
سوى بث“ روح الكراهمة والبغصاء بينه وبين اخبه > وجمل عماله تحت رحة 
الخليفة المقبل ٠‏ الذي كان اول عله الانتقام من العمال والقواد الذين أيدوا 
ششىقه الخلفة السابتق عله . 

وهكذا بدا سلبان عہده بالانتقام من كبار القواد وخيرة العمال والتشفي 
منم ٤‏ وکان من حسن حظ اجاج ان مات في عېد الولىد ٤‏ على ان ذلك ل 
صرف سلیان عن‌الانتقام من اهل بیته “ فقد أمر بزيد بن ‌المہلب ‏ وهو عدو 
الحجاج الالد - وصالح بن عبد الرحمن ان يذيقا أل اجاج أشد صنوف 
العذاب > وذهب عمد أبن القاسم البطلالعربي العظم الذي بسط نفوذ الدولة على 
المند والسند ضحية هذه السياسة البقبضة »> ) راح قتيبة بن مسام واضع ال مزية 
على ملوك الصبن في سلما . 
سلیات وهن بعده : 


ولقد عد سلمیات في حماته لابنه ايوب باللافة من بعده ٤‏ ولکن هذا مات 
في اة والده » فعهد سلبيات في اثناء مرضه لعمر بن عبد العزيز “ ولشققه 
يزيد بن عبد اللك من بمده ؛ وعمر بن عبد العزيز شخصبة خرجت على مثال 
تمر بن الطاب ؛ إلا انه کان بنقصه شدة عمر وحزمه ٤‏ واما یزد بن عبد 
الك فقد افتتح عمده بأن عمد الى كل عمل صالح فعل عمر فازاله > ثم اثار في 
عمده العصسةالجاهلية فانحاز الى بطن من بطون العرب دون غيره » ومثل هذا 
لا بحب ان يصدر عن مثله وفي مثل منصبه ؛ لان المفروض في الخلىفة ان يكون 
للناس جیما › لا ان يؤيد زيا دون حزب اخر .. وسصار الى بحث هذه 


ألظاهرة النطرة في مكان اخر . 


1 


وکان یزید الى ذلك بريد تولة عېده لابنه من بعده ٤‏ فما قل له : « انه 
صغار » ٤‏ ول اخاه هشاما ومن بعده اينه الولىد . 

فاما کان عہد هشام کان الاختلاف بین هشام وول عېده - ابن شقیقه - 
اشد" واقصى “ وقد ذكرنا خبر ذلك في مكان اخر من هذا الكتاب “ قخرج 
الرلند الى البرية مغاضا شام » فاما مات هذا » كان اول ما استفتح بهالوليد 
ان يزيد ابن عبد اللك من شؤون اللاك تنکلہ بکل من اعان هشاما عله “ 
وهم كثير من سادة الامة وافراد البيت الالك » واخذ سليمان بن هشام “ أي 
ان الخليفة السابتق “ فضربه ماائة سوط » وحلتق رأسه ولحيته وغرأبه الى 
عمان » وحبس يزيد بن هشام وارسل غبرم الى بعض عاله فقتلوم بعد انت 
عذبوم كخالد بن عبدالك القسري “ فزاد الشقاق في البيت المالك “ وظہرت 
العصسية “ ولم يطل الامر حتى ظمرت الثورة علىالوليد » وقادها يزيد بن الو لد 
ان عبد الملك نفسه ؛ وكان من نتائجما قتل الوليد وقيام يزيد الثالث مكانه ؛ 
وني عہده ثرت الثورات واشتد الشقاق في الشام وختلف اطراف الدولة › 
وم تطل مدة يزيد فمات بعد اشر قليلة > وقاام بالامر بمده شقيقه ابراهم 
ان الوليد فلم يتم الامر له “ وثار مروان بن مد بن مروانت والي الجزبرة 
وارمثية عليه فهرب من دمشتی حت مله مرواك . 

وکان مروان آخر خلفاء بني امبة “ وفي عده عظم امر الدعوة المياسية > 
واشتند خطرها حتی سرت الملا کلہا ٤‏ وحتی غلب مروان على امره آ خر 
الامر “ وانتقل اللك من بني امبة الى المباسبين . 


نتائج د السباسة : 


ومن هذا بظبر لثا ان خلفاء بني امبة ساروا جميما على اختبار اولباء المد 
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في حیاتیم » فکلہم کان ختارا من سلقه ما عدا رأس هذه الدولة معاودة بن 
ابي سفيان ومروان بن الحكم > ويزيد بن الولد بن عبد اللك ؛ ومروااتف 
بن مد » فان هؤلاء الاربعة قد اخذوا اللافة بالقوة > فمعاوية اختاره اهل 
الشام فغالب بهم حت استقر له الامر “ ومروان اختاره بعض اهل الشام بعد 
موت معاوية الثاني “ ويزيد المالكث خرج على ابن عه الوليد بن يزيد الثاني» 
حتى قتله وحل" حل › ومروان بن مد دعا الى نفسه بعد وفاة يزيد الأالث ؛› 
فبایعه قوم وکرهه اخرون > فضرب من والاه ممن عارضه وخاصه تی 
زالت دولته ودولة الامويين في عهده . 

في عهد بني امية ا اختار احدم شخصا والحداً لولاية 
عېده ¢ تسبل کانوا دائہا ختسارولف شخصان لولاسة اأعهسسكد 
ما كان سب في الشقاق الذي بسطناه قبلا “ وكانوا يأخذون البيعة في حياتيم 
اولاة عودم ٠‏ فاذا مات الخليفة جددت اليمة مرة ثانية تأكبدا للمهد 
والمثاق »> واول من كان يبايسع امراء البيت الاموي ٠‏ ثم يلمهم القواد ثم امراء 
الامصار ¢ وھؤلاء يأخذون السعة عل مڻ ت امرتېم ٤‏ وکائٹ السعةعلى السمم 
والطاعة > والعمل بكتاب الله وسنة رسوله ٤وقد‏ شذوا احاناعن نص السعة؛ 
اذا كانت بهد ثورة ٤‏ فقد اذ مسام بن عقبة السمة على اهل المدينسة يعد 
موقعة ( الحرة ) على انيم ”خول ليزيد بن معاوية > يحكم في انفسهم واموالهم 
وابنائهم “ واخذ المحجاج البيعة على الثوار الذبن ايدوا عبد الرحمن بن الاشعث 
على ان یقروا على انفسېم بالکفر خرو جم ولورتمم . 

الذي اجروه قائونا فيا پينهم “ وكىف ان هذا النظام كان سيب الاختلاق 
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والشقاق بين الاموران انفسهم > ومتى اختاف المزب الحا؟ على بمضه “ فان 
ذلك بكون ابد نذراً باختلاف الاطراف >٠‏ وظہور الشقاق وقرب الانميار 
والانحلال . 


وتمز من تشاء »> وتذل من تشاء » بدك الخبر انت على كل شيء قد » . 
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الخوارج » الشيعة » مسألة ا مدي » واختلاف البيت امالك 


الزحوف العر بة وأثرها : 

بقول ولد كه المستشرق الال ماني في تعلىقه على الثورات الداخلة التي وقعت 
ف الاسلام : 

د ان الثورات الداخلية التي وقعت اواخر عد الخلفاء الراشدين > ثم بعد 
وفاة معاوية بن ابي سفبان “٤‏ كانت نعمة عظىمة لاوروبا؛ اد شغلت العرب 
عن الفتوح في آسبا الصغرى » والامتداد الى اسبانيا ومنما الى قلب اوروبا» . 

وسبب هذه النعمة التي لحقت اوروبا ٠‏ ان العرب كانوا في هذه الاثناء “ على 
جانب عظم من القوة والجرأة »> والبسالة والماسة الدينة “ بحيث ان احداً ل 
یکن بطوقه ان يقف في وجېېم او دۇخر زحفېم “ وكانت الحالة في سا 
الصغرى وأواسط اوروبا مواتبة الزحضالمربي“ ولكن‌الثورات الداخلية منمت 
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العرب عن التقدم > فذهبت منم الفرصة السانحة »> ولولا هذه الثورأت 
لتبدل وجه التاريخ . 

وهنا لا بد من التبسط فلبلا في وصف الزحوف العربية الاولى “ وقومما > 
ليقع القاريء على الاسباب التى جعلت من الفتن العربية الداخلىة نعمة عظيمة 
لاوروبا “ تنفست معا الصعداء > وراحت تعزز حالما وتجمع اطرافما “ حتى 
اذا عاد العرب الى زحوفہم وانتہت وراتم وجدوا الرومان في آسيا الصغرى 
امضى سلاحا > وو-جدوا الفرنحة في فرنسا؛ اثىت قدما “ واشد حربا .. 

لقد كان العرب جيرانا مزعجين للروم والفرس “ ولكن احسداً م يكن 
يفطن الى ان هؤلاء الجبران سيشكاون في المستقمل خطراً علىسلامة الدولتين . 

ومع ان العرب لا زحفوا على الروم والفرس في عد ابي بكر » كانت 
الحالة المسكرية والماليسة والاجتهاعسة في الدولتين لا تبعمث على الرضى 
ارفا بت اطروي الا الى رت ماران امن تة 
٨ ۲۸ - ۷‏ وکانت امصار كشرة في الاميراطورية الرومانية خصوصا في 

/ 

فلسطان وسورية ومصر ني حالة مؤسفة من الخراب والدمار “ فان الاميراطور 
وفرض شر وطه علهم وي ارضېم . 

ومعم فشل الفرس في حروبمم ممع الروم اخر الامر ٠‏ وتسكاار الثورات 
الداخلية ينهم ... وذلك قبل الفتح العربي > فا القوم عادوا قاصلحوا 
حامم ولوا شعلہم › وثّت رستم القائد الفارسي الملك بزدجرد على العرش .. 

بقىت هناك ظاهرة ‏ يفطن مها بعض المؤرخين “ وهو أن الفرس في 
حرويهم ضد الروم قد اضعفوا الغساسنة ومزقوم » كما فعل الروم بامراءاليرة 
ما حالفهم النصر وردوا الفرس عن بلادم ٤‏ والغساسنة كانوا انصار الروم “ 
والمنادرة انصار الفرس ؛ وکانوا دقومون محراسة الحدود الرومة والفارسىة 
ويقفون سداً معا في وجه غزاة العرب »> فاضعافمم كان اضعافا فمذه الحدرد 
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النمعة » محيث لا تقدم المرب ل مجدو امامهم سد قوي »> ولا حصونا قوية. 
شبان - وهى قسلة عربمة - جوع الفرس وردوم على اعقامم “ فان هده 
امع ركة وان لم تكن خطيرة على مصائر الامبراطورية الفارسة › إلا اا 
فتحت عون العرب ٠‏ الى ان مدو ر م مقاومة حنود الاميراطوردة الفارسىة > 
د بعد فترة من الزمن بني شان في الصف الاول من الجش العربي الزاحف 
على بلاد فارس , 


امسرار الر حو ف 

وسم ذلك فان الزحوف العربية الاولى - على فارس والروم - کا يقول 

ان المحوش العربية الزاحفة م تکن کشرة العدد › وھراقلیوس کان بارعا 
يعمد النظر ؛ ول تکن جوش الروم يغلا الوهن والضعف ووراء‌هسا کل هله 
الانتصارات الاخيبرة على الفرس . 

ولا بدأت المعارك بين الفرس والعرب كانت الحروب الداخلية في بسلاد 
فارس قد انتہت » وکان رستم قائد الجيش الفارسي باسلا جريا ٤‏ واذا كانت 
المعارك بين الروم والفرس قد اضعفت جوش الدولتين ؛» فان هذه الجىوش 
كانت لا تزال تصلح للحرب والكفاح > وكانت ما في ذلك شك ولا ريب 
امضی من العرب سلاحا ؛ واکثر عددا » ثم ان الروم کانوا محاربون العرب في 
حسسة واحدة ؛ وكان الفرس مثلم »> واما المرب فکانوا بحاربون في جتن ؛ 
كانوا بحاربون الفرس على جدود العراق > وجاربوت الروم قي سورية 
ومشارف الشام وهذا ما يضعف ال ميش العربي “ ومع ذلك فقد حصلت 
الاعحوية ٠‏ الاعجوبة التى تبرت وجه التاريخ “ والتي تكن فما العرب من 
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مزيتى اميش الفارسي في معركة القساديسية ‏ ومن تزبق ال ميش الرومي في 
معركة البرموك " . 

وشيء آخر ايضا » حفلت به كتب مؤرخي الفرنجة عن الاعمال الريىة 
كان في المحسشين الرومي والفارسي بعض المحنود المستأجرة ؛ فان الاكثرية في 
والقادة عدد كاف لادارة الاعمال الحربية على الوجه الاكمل والاحسن . 

وقد جلب الةرس معمم الفيلة وهذه اشبه بالدپابة في المحروب الحاضرة + ولم 
یکن للعرب ہا عہد ٤‏ فاجفاوا منہا ٤‏ ثم تعودوا علسہا؛ فامعنوا تي خراطمما 
تقطيما بالسوف › فارتدت على اعقابا ٤‏ وداست من في طريقما من الجند 
الفارسي › ولم يكن للعرب نظام خاص للجيش »“ کا كات الال عند الروم 
والفرس “ وانما كانوا حاربون وفاقا لقبائلهم ومنازهم ٤‏ كل قبلا وحدها “ومعم 
تعزيز هذه الطريقة لفكرة الالفة والعصبمة القبلية “ الا أا ل تكن لتفعل 
شتا امام اجنود المدربة “ ورى (فون کرمر) في الصلاة نوعا من التدريب 
المسكري الذي كان ينقص ال سبش العربي“والذي كان ينعم به الجيشان الفارسي 
هذا بالنتسجة المنطقبة المغررة “ وهو ان الجيش العربي م يكن ينعم بشيء من 
وسائل القتال التي كان ينعم بها خصومة > ومع ذلك فقد كان نجاحه عظ) 
وانتصاره باهرا “ وهنا يعود المؤرخون الفرنج الى ذكر القوة الروحيسة التي 
كان ينعم بها العرب “ فالقوة الروحية والايان المطلق بلك > واعتقاد المسلمين 
ان من يسقط منم في ساحة الوغى يسقط شيد ؛ كل هذا جعل من العريي 


, ۳۷ ار اوائل سنة‎ ٠۳۹ اواخر سنة‎ )١( 
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شخصا جدیداً › وخلقه خاقاً ثانا › اصبح معپها قوة لا تقر . 

اما القادة من قريش فقد برهنوا في المعارك التي دارت رحاها في تلف 
مع انه لم يسبت لقواد العرب ان قادوا زحفا › او دروا جسشا › او درسوا 
نظاما عسكريا ٠‏ او انصرفوا لاي عمل من الاعمال الحربية المنظمة في عدم . 


واما عمر بن الخطاب فمو فى الواقم فلتة من فلتات الزمن “ وشخصية 
خرجت على غير مثال ولا قانون > ومؤ رخو الفرنجة بجمعون على انه كارن 
شخصا متازا لا مشمل له بين الخلفاء والوك على السواء “ ويزيدون ان هذا 
ا لجسوش العرببة الغازية “ والذي عاش وهو خلبفة تلك الحباة البسبطة المتواضمة 
بها كانت الزحوف العربية تدر" على بيت المال الغنائم الوفيرة “ والمغسانم 
الغزيرة “ وثروات الامم المغلوبة ٠“‏ شخص يئر الاعجاب حقا » کا تدل حماته 
على انه من كبر قادة الرجال في المالم قدي وحديثا ما في ذلك شك ولا 


رسا . 


واذن فنحن‌ امام ظاهرة تار خبة لا سبل الى انكارها؛ او التخضف من خطورتهاء؛ 
وهو ان العرب كانوا في هذه الفترة التي سبقت الثورات الداخلية قوة لا سيل 
الى صدها »> وانمم لو ساروا سد تم الاولى في الزحوف السابقة »> واكملوا ما 
بدأوا به بدلا من حاربة بعضهم بعضا » لكان التاريخ الذي نكتبه مختلف في 
کشر من ظواهره ونتائجه عن التاريخ الدي نكتبه الوم “> وحجتنا على ذلك 
ما حدث في واقعة صفين التي وقعت بين الامام علي ومعاوية بن ابي سفيان؛ 
والتي قتل فسا من شجمان المسامين وانجادم العدد الاكبر » والتي انجلت عن 
آلاف من قتل‌الفريقين » وهوعدد لم يذهب مله ولا قريب مشه في 
جيع الوقائم الاسلامية الماضية » ولولا ان عضت الفريقين المرب > ولفحتيم 


سم 


ذبران السلامة لاستؤصلت البقية الباقسة من المساسن وضاعت النفوس ؛ ولس 
ادل" على ذلك من اضطرار معاوية بن ابي سفبان - يسبب هذه الحرب الاهلية ‏ 
الى مهادنة الروم “ ودقع الجزية لاف طنطبن.ة کي تار که وشانه ريشا بتفرغ 
الى عاربة اخوانه المسامين “ وكسر شوكةعلى وجنده > وما يزيد الاسف 
ان هذه الحرب لم يكن المراد منما ا تقربر مبداً وطني او اعلاء شان 
الله > والدعاية لدبن مد » وان كانت لنصرة شخص على شخص » فشعة على 
تنصره لانه ابن عم رسول الله > واحق الناس بولاية الامر من بعده › وة 
معاوية تنصره لانه ولی عثان » ولان جنسد الشام لا پعرفورن غبره ٤‏ ولا 
بأترون لسواه . 


الأو رات : 


ولا انتهى علي من معركة صفين “ راح محسارب الخوارج الذين خرجوا 
عليه > واخذوا يقطعون الطرق “ ويتربصون بالسامنن الذين لم يكونوا 
يشاطرونهم رأمم الدوائر “ وفي هذه العارك قتل من المسامين خلتق كثير ٤‏ ثم 
توفي علي » فقام معاوية ٤‏ وني ايامه هدت الحالة الداخلية قليلا “> ثم عادت 
الى الاستعارة ايام بزيد ومن بعده »> فثورة في المدينة والحرى في مكة › 
وثالئة في العراق ٠‏ ورابعة في البوادي بين الخوارج والمسامين »> وخامسة في 
دمشتی نفسما بوم ثار بعض اهلها على عبد الاك بن مروان ؛ ٹم کانت الحروب 
بين مروان بن الحكم وعبداله بن الزبير “ حى هلك ابن الزبير ايام عبداللك » 
فثورات متتابعة ايام الحجاج . وقد وصفنا حوادث الثورات واخمارها بعسد 
الححجاج في كتابنا هذا » ومن ذلك يدرك القارىء ممدى الاخطار الى 
تعرضت ها الدولة الاسلامية الناشئة من هذه الفتن الداخلية ١‏ وعدد القتلى 
الذين ذهبوا ضحمتما > ولو لم تقم هذه الثورات “ ودامت الزحوف ؛ مساقتل 
من قتل “ ولكانت الدولة الاسلامبة قد عت رقعة العام شرقا وغربا ... 
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اما الثورات الداخلية التي كان مردها الشيعة عبد بني أمية فقدطالت حثى 
اواخر الدولة الاموية “ وسسب هذه الثورات كما اسلفنا ف مؤلفاتنا السابقة › 
اة الع اة آل الت اغى الف ر ت ا وين الف الا 
ان خلفاء بني امىة و حر م العسدل Ns‏ على کت اب 
الله وسنة نيه “ كانوا ابداً يساعدون الشبعة في ثوراتمم ٤‏ ومجعلون من سباستمم 
المشيمه بالمصالح الشخصبة ححة للشبعة علممم » وفي التاريخ امثلة كثيرة تؤيد 
قولنا “> فان عمر بن عبد العزيز لما سار في الاس تلك السيرة الصاطسة ٤“‏ 
ينقم عله احد في حاته ٤‏ حتى النوارج اخلدوا الىالسكنة في عهده ؛ 
انتقل الى رحمة ربه > رثاه الشريف الرضي فقال : 

إا ابن عبد العزيز لو بكت العين فتى من امية لبكبتك 

انت نزّهتنا عن السب“ والشتم فلو امكن الفداء فديتسك 

زد على ذلك انقسام الببت المالك الآموي بعضه على بعض بسب نظام 
السعة كما اسلفناء فكان هذا الاختلاف اداة سريعة لانحلال الدولة وانقسامماء 
رانتقلت الثورات من الشعب الى البست امالك نقسه “ فيمد ان كارا حزبا 
واحدا ضد كل منتقص لسبادتهم وخلافتہم »> اصبحوا احزابا يعمل بعضېم 
لتدمير الآخر “ ومتى فسد الرأس فسدت الاطراف . 
اللاط الاموي : 

واذا اضفنا الى ذلك انصراف الخلفاء من بني امبة الى حباة البذخ والترف»؛ 
وملابستهم في ذلك البلاط البيرنطي مما شغلمم عن تدبير امور الدولة “ وما 
كان سا في اضعاف النسل ؛ وقتل الرجولة > وجدا في هذا ايضا سسا من 
الاسباب التي عجلت بانقراضهم وانهمارم . 

ومن اهم الاسباب التي عجلت في القضاء على ملك بني امىة “ اران 
المتأخربن من الخلفاء في قوادم العظام وقتلهم وتشريدم ٠‏ ما اعد العسارفين 
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الصادقين عن الخدمة > وقرب الاغرار ومن لا شأن مم “ ومنما القاء بذور 
التفرقة بين اليمنية والنزارية او المضرية “ او بين قس وين “ واعتصام خليفة 
مؤلاء “ واخر باولئك > وكذلك ‏ يفطن ماوك امية للعراق “ ولا لخراسان 
الالتفات اللازم > فكان فمذين المصرن الكبيرين من اللفاء الامال الاڪبر ؛ 
فظاهر امل هذبن المصرين غبرم » وانحرفوا عنم “ وكان كذلك تنازع 
رؤساء العرب تي خراسان على الولاية “ وانقسام الجمش الى مضري ويماني ›> 
من العوامل في الانيار والتمزيق › ثم ان الامويين توسعوا في الفتوح توسما 
يعقبه احکام هذه الفتوح ¢ وضہطل لامرها ¢ وحکم بکل ما ف الكامة من 
معن ها ٤‏ فکان من اثر ذلك أن تزعم خارجي اسه مسر ة جماعات الارير في 
شمالي افريقيا سنة ۱۲۲ ٠‏ وايح لنفسه بالخلافة > وخوطب في طنجة وما 
الا امار المۇمنىن ٤‏ هذا والامودون ف اوج سلطامم ٤‏ وهذا دال على ما 
قدمناه من عدم إحكاممم لسلطانم “ في المدن البعسدة عنم “ كأن الدولة 
الاموية كانتعبارة عن دمشتى وما حول دمشق» وهذا كان شأنيم في خراسان 

ومن الم كد ان معارضة العراق الشديدة لدمشی وخلفاء دمشی کب ان 
تر د الى عامین : اوش انتقال الخلافة الى دمشق بعد ان كانت في الكوفة تېك 
علي ٻن ابي طالب . 

وثانىهها : ان انتصار دمشتق على العراق وقبام امية ؛ كان انتصاراً للشام 
على العراق . 

ولذلك رأينا ان اقوى الثورات وأشدها خطراً على الامويين كانت تقم 
وتظہر في العراق “ حث كانت تذ کي نارها جمهرة من السلين العسرب > 
اغضبما تحول السلطان عن بلادها الى بلاد الشام . 
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دولة عوبية : 

وکانت الدولة الاموية عردة صر فة برحاها ٤‏ ویکشر من اوضاعہا ل 
بتولى القبادات والنمابات فما إلا جماعة من العرب ومن اهل البيوتات العربية 
المعتمد علا “ وجبوشما كانت من اصول عربية ٤‏ ازجا غير قليل من لبر 
في شمالي افريقىة والاندلس . 

وابن خلدون مصیب ني قوله حین قول : وکان امر بني امية نافذاً في جي 
المرب يعصة بی عد ماف ¢ ھی لقد امر سلمان بن عبداللك من دمشی ؛ 
بقتل عبد العزز بن موسى بن نصير بقرطة فقتل ¢ ولم برد امره ٤‏ مع مقام 
والده موسى ني الفتوح والقبادة ٤‏ ثم اضمحلت عصبية بني أمية ما أصامم من 
التوف فائقر ضرا . 

وكان الامويون الى ذلك اصحاب ثقافة عربة راقىة “ فهم المرونةالسباسية 
والادارية ¢ وټرنوا على قادة ا لوش وح الاس ملد نشا الاسلام ¢ وکارف 
اكثر الال عبد ابي بكر وعمر منم “ واثبتوا كفاءم الحربية والسياسية في 
حروبهم ضد الروم » فكان نساؤم وبناتمم في البرموك يقاتلن مع الرجال ؛ 
وبشحعن‌الناس؛ وما فتحت من کور دمشتق مدينة إلا و جد عندها رجل متهم مستا 
فكان من الطسيعي ان ممم الشامون وان پستميتوا في نصر تم ؛ وکان من 
الفروض ان بنظر بنو امية الىالشام دون غيرها من الامصار والاقطار “ واذا 
كانت الشام واهل الشام سبب مجاحبم وانتصارم وبلوغېم اهدافم في اللافة 
والسلطان » قان دمشی فسا عأادت ll‏ شغلوا با دون غبرها من الامصار 
العرية الاخرى › عادت فاصبحت سيب الخذالهم وانپبارم . 


ولقد امتد ملك بني امبة من سواحل الاطلنطمك الى بلاد الصين “ ومن 
حال القوقاز وما وراءها الى خط الاستواء وما وراءه “ ودخلت بالاسلام في 
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عدم امم كشرة من السلالة السامية (العرب والسريان والكلدان ) “> ومن 
السلالة الحامبة ( المصريون والنوبون والبربر والسودان ) “ ومن السلالة الآرية 
(الفرس والنونان والاسبان وغيرم) »> ومن السلالة التورانىة (الترك والتتار) ؛ 
وأمست تتلى آي القرآن في سمرقند کا تنلى في قرطبة “ ويتلاقى المندي مع 


الشيعة والدي : 

بقي ا لحلاف بين الامويين والشعة حول الخلافة > وهذا من اكير المصائب 
التي نزلت بالاسلام » به قزق شمل العرب والاسلام او كاد “٤‏ ولسببه )ا يقول 
ان خلںون : 

« حرت 2 ابسحت بسدسا الاموال والدمااء ؛“ وتشعست منما آراء 
ومذاهب › وسرى الاعتقاد بالمدي النتظر عند الشعة الى اهل السنة “ وباسه 
قامت او حاولت ان تقوم دول ني ا مغرب في القرون اللاحقة » . 

اما الاعتقاد بظور المدي - والممدي شخص بظمر في اخر الزمان يلا 
الانيا عدلا ا ملت جور - فقد كان من جل الاسباب التي استعملما الشيعه 
ضد الاموران ي ٹوراتم اختلفة عل ء ويقول فان فلوتن المستشرف : انل 
الاعتقاد بظمور المهدي وانتظاره لم يقتصر بادىء الامر على آل البيث وحدم٤‏ 
بل اخذ هذا الاعتقااد يذاع وينتشر بين المسامين وفاق لازدياد نفود الشيعة 
وانتشاره » وقد انتشسرت فكرة المهدي المنتظر لدى اهل السنة حتى حت ذ كر 
غاره من المہديبن كان بض الناس بانتظارم »> كالسفياني والقحطاني وغيرها ؛ 
ولا شك ان التنبۇ بہؤلاء وانتظارم ل يتلاش تام من نفوس المسهين وانغا صار 
هؤلاء بالنسبة الى الميدي المنتظر كالدجال بالنسبة الى المسح » لذلك كان من 
المعقول ان يظمر علمم ذلك المهدي وزمهم هزية حاسمة وينتصر علبمم 
انتصاراً مستا » . 
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والروابات التي نشرت عن الممدي المناتظر - والذي لم بظمر حت الآن › 
والذي يشك ابن خلدون وغيره في‌الاحادبث التي اخرجا الانمة في شأنه ٤‏ وبرى 
انه ل خلص منما من‌النقد إا القليل والاقل - والتي يعبنون فيما الوقت والزمان 
والمكان والرجل الذي سبظمر “ثم يأقي ذلك الوقت ٠‏ وير ذلكالزمان ؛“ ولا 
يظهر احد > تستدعي كثيراً من الشك > وتدعو الى مثل من الالتباس خصوما 
وهناك بعد مضي الوقت العين الذي كان سظمر فبه الممدي ؛ يقوم عيرم 
فىحددون ر وا ع 
هذه الفترة : 

على ان الناس في هذه الفترة من الزمن - اواخر عبد بني امبة ‏ انوا في 
حالة عصسبة عحزنة » لان البوّن كان شاسما بين تلك السعادة التي ينشدونما على 
الاهلية ٤“‏ وازدیاد الاحقاد بين المسامين بعضمم مع بع › فکانت هذهالروایات 
عن ظمور المدي الذي سيماا الدنىا عدلك > تلاقي قلوبا صائمة “ وانفسا تواقة؛ 
تؤيد نظرية المدي “ وتحارب في سسله املا بمذه السعادة المنشودة . 

وعرض هذه الفثرة المضطربة يعض الشعراء ٤‏ وانخل الاس دصر حورٹف 
بضرورة قبام العدل والانصاف بين الناس ؛ ما کان مجعل فکرة قيام مېدي 

وف هذا الین ظہرت نبوءة جديدة شغلت الاذهان في ذلك الحين > وهي : 
« نيوءة الر جل دي الاعلام السوداء الذي رج من المشرف ویزیل عرش بني 
اسة » » فظمر الحارث بن سريج بساعدة البمنبة في خراسان »> ولكنه ل يوفق 
« خرج رجل من وراء النہر يقال له الحارث حراث » على مقدمته رجل يقال 
له منصور ٠‏ بوطيء او کن لآل عمد » کا مكنت قريش ارسول اله > وجب 
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على کل صر ه٤‏ موضوع حتماوما کان حدیثٹ صادق عن زولا أن ایکون 
ارا واا مور :: 

ومن هذا نرى أن الاحاديث الى رويت عد المدي وغبره › اصابت في 
aE RE SS Ea EAA‏ 
OE E e FE EAE‏ 
سقوطہم وانیمارم . 

وقد وصف (المسعودي ) سبب سقوط الدولة الاموية فقال : 

« ستل لعض شوخ بني امة عقب زوال الك عنم الى بني العساس : 
ما کان سبب زوال ملککم ٩‏ فقال : 

« إنا شغلا بلذاتنا عن تفقد ما كان تفقده بازمنا “> فظامشسا رعستنا فىشسوا 
E‏ ا ر اا اوا ا 
وخربت ضباعنا فخلت بوت اموالنا ٤‏ ووٹقنا بوزرائن-ا فا ثروا مرافقېم على 
منافعنا “ وامضوا اموراً دوننا اخفوا عامما عنا “ وتأخر عطاء جندنا فزالت 
طاعتهم لنا “ واستدعام أعادينا فتضافروا معهم على حربنا ٤‏ وطلبنا اعداؤا 
فعجزنا عنم لقلة انصارنا > وكان استتار الاخبار عنا من او كد اسباب زوال 
ملڪنا » . 


ناح المغرق 


س ۸ ~~ 


TAA tre FETE. 
f 


ef 


-“\A - 


ظروء دع المصيب ااهل 
وتعصب الا مويين للعرب 

حطر العصسة : 
ظهرت روح المصببة الجاهاسة » اي تأييد القببلة لفرد من افرادها ضد 
القسلة الأخرى »> ظا)) کان ام مظلوما ٤‏ ) هي عادة العرب في الجاهلسة ٤‏ 
منذ اول الفتن والثورات الداخلية › وظہرت هذه الروح ظموراً واضح) بعد 
وفاة بزيد بن مماوية » في الفتن الداخلية › التي جرت بعد عهده حى قسام 
والواقم ان مد بن عبد الله قد رى بثاقب نظره وعىقريته “ ان الاهة 
العربية لا تستطيع ان تمكتن لنفسما في الارض ›“ وان تال العظمة التي 
بريدها ها »> والتفوذ الذي يبتغبه لسلطاما “إلا اذ تناست عصساتما الجاهلسة 
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وقد مدت هذه العصسة في عمد عمد والخلفاء من بمده “ ولكنا نراها تظمر 
في عېد مروان بن الحكم › فان( وقعة مرج راهط) التي وصفناها في ڪتابنا 
الحجاج وعبد الملك بن مروان كانت بين بطنين عربيين متناظرين › وها قيس 
التي تشايم الضحاك ؛ وكلب التي كانت تناصر مروان ٤وكان‏ من لتبجة هذه 
المعركه التي اغلىت فسا قىس وانتهرت فسا کلب >٤‏ ان اشتّدت روح العصسبة 
واخذت فقس تفكر بالثأر لقتلاها وانكسارها 

فاما مشى عبد الله بن زياد لحرب المختار » كان عمر بن الحباب السامي على 
مىسىرة جىشە › وکان تمر من فس ٠‏ فما قامت رحا الحرب على نهر الأازر 
کان اول من نکس لواءه ٤ونادی«‏ بالثارات قتلى المرج»٤فتمت‏ بذلك هزمةاهل 

غير ان هذه الحوادث الفردية تۇر في الحلال الحزب الاموي ٤‏ فقسد 
ظل .حافظاً لکبانه کحزب سباسی ناضل خصومه من الاحزاب الاخرى ؛ 
الى ان كانت خلافة عمربن عبدالعزيز الى تعتبر فترة انتقال بين حالالقوة والقاسك 
وحال الضعف والتفكك الذي وقعبعد ذلك ؛ ولا كان عمر صالا عادلاء قفى 
مدة خلافته ي اصلاح ما افسده من سىقەمن خلفاء امه ولم يتعصب لقسلة دون 
اخری ؛ ولم يول" وال إل لکفاءته وعدالته سواء | کان من کلب‌او من قىس؛ 
فقد سكنت في عمده العواطف “ وهدا الناس . 

وني لوقت الذي نض به عرق العصبة الجاهلية بين قيس واليمن في الشام 
حصل ما هو اشد منه في خراسان ٤‏ فان سم ہن زباد امیرھا لما عل موت يزيد 
دن معاوية سار عنما ٤‏ واستخلف المہلب بن ای صفرة وهو ازدي والازد من 
البمن » فما كان دسر خس لقه سلمان بن مرثد وهو من رببعة فقال : 

- ضاقت علمك نزار حت خلفت على خراسان رجلا من اهل النمن.. فولاه 
مرو الروذ والفاريات والطالقارت والحجوزجان » وولى اوس بن ثعلبة هراة 


= إھ ل س 


فاما وصل نیسابور لقه عسد الله بن خازم “ فقال له : 

من ولت خراسان ? ...قاخیره . 

فقال : اما وجحدت فی المصر من تستعمله حت مزقت خراسان بان ربمة 
والنمن اکثب لی عہداعلى خراسان : 

فکتب له فسار ابن خازم الى مرو وملکہا › واخرج من با من ربيعة 
ااال ا نن عة راد الال ٠‏ امك غل اة و آل ابن 
خازم وتخرج مضر من خراسان > فبايعم على ذلك ؛ وسار الهم ابن خازم 
٠‏ واقتتل الفريقان بهراة “ وكانت المزية على ربيعة “ وماد ابن خازم الى مرو . 

وکان نو تم قد اعانوا ابن خازم لام من مضر فاما خضعت له خراسان 
جفاهم فتنکرواله وکانت بینهم مواقع .. 

وكذلك كان المرب نخراسان ينقسمون اقسام) أربعة » النمن ورلبعسة 
ومعم نزار › وقىس عبلان وعم وجمعہم مضر . 


نزار 
| 
| 
ر عه مر 
| | 
| ا أ | | 
اسدالمن ضسعة عائشة فس علان م 


نزار 


فاما توفي عمر بن عبد العزيز وخلفه يزيد بن عبد اللك استقبل يزيد فاول 
بخلافته فتنة كان ها اسواء الاثر على سلطات امبة > وتعتبر في الحقمقة نضالا بين 


YoY ~~ 


غرب الشال وعرب الجنوب > أي بين مضر واليمن “ ولا كان الخلىفة من عرب 
الشال فانه م يتورع عن خوص غمار هذه الفثنة “ وتعرف هذه المأساة بفتنة 
يزيد بن المهلب الذي فر من سجن مر بن عبد العزيز ٤‏ وخرج بريد البصرة 
خوفا من يزيد بن عبد الملك . 

وقد اختلف المؤرخون ني سبب العداوة بين الرجلين “ فبعضهم يذ كر من 
الاسباب تعذيب يزيد بن الم لب لآل الحجاج وم اصبار يزيد بن عبد الك > 
فقال يزيد لابن الملب : اما وال لن ولت من الامر شا لاقطعن منك 
عضواً . 

فقال له ابن المبلب : وانا والله لثن كان ذلك لارمينك مائة الف سيف . 

وهنالك سنب اخر وهو ان ابن اللب خرج وما من اجام اام سلىمارت 
بن عبد اللك وقد تضمخ بالغالية ٠‏ فم" بيزيد وهو الى جانب عمر بن عبد 
العزيز فقال يزيد : 

قح اله الدنبا لوددت إن مثقال ( الغالىة ) بالف دينار قلا يناها 
إلا كل شريف . 

فقال ان المإلب : بل وددت لو کانت في جہہة الاساد لا يناما إل مثلى.. 
فہدده بزيد بالقتل ان اصبح خايفة . فقال ابن ألهلب : وال لثن وليت هذا 
الامر وانا حي لاضربن وجك مسين الف سف . 

فما مرض تمر بن عبد العزيز > وعرف ابن المبلب ممرضه “٠‏ أدرك افيزيداً 
بن عبد الك قاتله ان بقي في سجنه “ ففر من الجبس ولق بالبصرة حيث 
انضم المه اهل بيته »> وكثر من نة العراق فغلب على البممرة وما جاورهاء 
واشتد خطره على سلامة الدولة » وبلغ عدد جمشه مائة الف مقاتل » قارسل 
البه يزيد حسشا عظما بقبادة اخنه مسامة فتقابسل الجشان بجوار المصرة ؛ 
واستمر القتال بين الفريقين ثانبة ايام > قتل في خلاها بزيد بن المهلب والوف 
من المقاتلين “ وفر انصار ابن الملب وتفرقوا في كل باد وموطن . 


س اق س 


ولقد كانت هذه الفتنة سسا في القضاء على افراد بست المملب بن ابي صفرة؛ 
فقد قتل بعضهم في المرب » على حين حمل البعض الأخر بالاغلال الى يزيد بن 
عبد الملك »> فلم تأخذه الشفقة “ وام تنفع فم الشفاعة › فامر بهم فقتاوا 

وآل الميلب جاعة بذلوا نفوسمم قي خدمة أمية “ وحااربوا على راس 
جبوشها في المعارك ضد الازارقة؛ وفي الحروب الختلفة التي دارت في خراسان > 
وضد الخزر والترك “ وكان هم مقام رفسم “> ومركز مود > تغنى الشعمراء 
بمدحمم » وقصدم اصحاب الحاجات لمقامهم؛ وكانوا الى ذلك اساد البمنين؛ 
وقد أيدوم في فتنتهم هذه فكان القضاء علبهم والحالة هذه سب في اشعال 
نار العصسة فى قلوب ذلك النةر “ وحقده على اصحاب الدولة وانجبازه الى 
صو راضداي رار افر انا لاش واتار 

و كان طسعا بعد هذه الحادثة “> وحقد اهل الىمن عله وعلى دولته “ ان 
يأخذ بزید افر ال الملضردين “ فولى اغا م الى فى فل ال 
المشرق ٤‏ ثم ولى عمر بن هبيرة وهو قيسي بعده مكانه » وقد اصطبغت الدولة 
كلها بالصبغة القسسة المضرية »> واصبح العنصر النمني ضعيف-) لا يلك من الامر 


فما کان عد هشام خشي هذا اشتداد امر القسمة “ وازدياد نفوذها على 
الدولة > فعمل على التخلص منم “ والانحماز الى البمنية كي يعيد التوازن بين 
العنصر بن > فعزل العمال المضريين وولى مكانيم بعض المنيين “ فولى خسالد بن 
عبد الله القسري على العراتق “ وولى أخاه أسداً على خراسان > وبذلك اخذ 
العنصر الىمنى بعلو شأنه › ويستعد قوته >“ بعد ان ضعف امره ؛ بسنا اخد 
الف ا هر الا فاو ره خت غا راغي اه لمت م > ارا 
ينتقمون مس المضريين شر انتقام . 
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على أن هشاماً ا يشبسع سباسة ثابتة ازاء القبائل الحتلفة »> فا عتم ان انحاز 
الى المضريين وولى منهم العمال “ فولى بوسف بن عمر الثقفى العراف » ونصر بن 
سبار خراسان » وفعل مثل ذاك بالاندلس  ›‏ اطلتی يد عاامله في المراق 
بتأديب خالد بن عبداله القسري زعم البمنية . 

وکات مقتل خالد القسر ي صدمة جديدة على الممشان يعد مقتل آل المہلب“ 
وقد قتل عد الولید بن زد بن عيد املك - ولزم الولءد على الائر جانب 
المضريين > واقصى المنصر البمني “ فاثار هذا العمل عوامل السخط والفضب في 
نفوس اليمنمة على الوليد > واخذوا يعملون للتخلص منه ؛ لا ارتكبه ضده> 
واملاً في ان تعود نمم السبطرة في الدولة > فاخذوا بجمعون شملېم ویدبرون 
المكائد لقتله  “‏ اخذ شعراؤم ينتقدون الولد وسباسته واخلاقه »> وكان من 
حسن حظمم ان عامة الناس كرهوا الوليد “ وانكروا اعماله» فانتهز المنيون 
الفرصة وثاروا ضده “ وانضم الهم يزيد بن الوليد بن عبد الك “ فوثبوا على 
الولبد وقتلوه > وبابعوا يزيد بن الوليد بن عبد الملك من بعده “ وكان قله 
نتمجة للمنسافسة التي اشتدت بين افراد المت الاموي “ والعصبية التي اشعمل 
نارها خلفاء بني أمبة “ بس تصرفمم وانحمازم لفريق دون آلخر . 

فاذا كان عمد بزيد بن الولسد نرى النزاع بين المنصرين البمني والمضري 
يشتد ويقوى ؛ لان الخلىفة الجديد اخذ بسيرة خلفائه من قله ٤‏ فانضم الى 
اليمنيين ولزم جانهم “ واخذ يولي العمال منهم لانہم هم الذين ساعدوه على 
نىل الخلافة . 

وكان من المفروض ان يشضب المضرية “ خصوصا يغد ان اخذ المشىورن 
الانتقام منم » فثارت حص › وثارت فلسطين وانضم الى الثوار بعض افراد 
الست امالك الاموي “ فايد بزيد بن خالد بن بزید بن معاودة ٹوار مص ؛ ا 
اید يزيد بن سلمان بن عبد الملك ثوار فلسطين » وحذا اهل الاردن حذوم 
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بزعامة ممد بن عبد اللك ؛ ولكن بزيدا استطاع بتأيند البمنبين انمخضد كل 
هذه‌الثورات ؛ و تمد ال زعا مم من اهل بيته فرجېم ي إعماى السجون . 

ومن هذا يتن ميلغ الاختلاف في البيت الاموي “ اد اصح کل منم 
كسد للآغر » وهذا اول الامار والانحلال 


وم یلبث يزيد ان عاجلته المة سنة ٠۲١‏ هحرية ٤‏ دعد ان حك ستة 
شېر او اقل فول اللافة بعده اخوه ابراهم ٤‏ وکان دزيد قد عېد له باطلافة 
من بعده » فل يلتق ابراهم من کل الناس تأيندا »> وظل على حاله هذا شرن 
حتی مشی مروان بن مد الى الشام فرب ابراهم منما . . 

ولقد سار مروان بجنوده من الجزيرة » واقبل بريد الشام مطالب بدم 
الولید بن یرید ٤‏ ا تظاهر بعزمه على ارجاع الحلافة الى ابشه > وسرعان ما 
انضمت اله المضريه ليكيدوا للىمنة التي تولت فقتل الولمد .. 


وکان مروان بريد ان تكون الخلافة في ولدالولىد > ولكن الىمنمين › قتلوا 
ابني الوليد وها في السجن خافة ان يلها الحلافة فقتصان من ہم ٤‏ فبايسع عندئذ 
مروان لنفسه بالخلافة “ وتعصب للقمسية وولى منم العمال » فثارت المنة 
واسحدثوا القلاقل والاضطرابات في كل انحاء المملكة »> لان مروان کان بطالمم 
بدم الوليد الذي قتلوه انتقاما لالد بن عبد الله القسري “ فشار اهل مص > 
وثار اهل تدمر ۰“ کا ار يزيد الد بن‌القسري بدمشتق“وانضمت المهالمنة 
وثارت قلسطين ومن فيا من اليمنية “ فانتصر مروان على اجيج وقکن من 
القضاء على كل الثورات والفتن .. 


ولم يکد الامر بستتب لمروان في الشام حتی خرج عليه بها سلمان بن هشام 
بن عبد اللك ودعا اھلہا الى خلع مروان ٤‏ فانضمت اله الممنية “> قار اله 


مروا بنفسه ٤‏ وهزمه بعد حروب طويلة “> وفر سلبان الى العراق والتحو 


س ٣ ۵٦‏ ب 


الخوارج کا انضم الهم عبدالله بن عمر بن عبد العزيز خوف على حيائه . 

و لما کان اکثر سكان دمشتى من البمئية » وکان مروان لا یثتق بهم “ فان 
مروان لم يتخذ دمشتق مقر ملكه > بل انتقل الى الجزبرة اذ کان اكثر من فما 
من القسسة الذين كانوا عاد دولته . 

وقد اشرنا فا سبتى من فصول الى الالة في العراق وثورة الخوارج فيه 
خصوصا الضحاك بن قس + مم قيام ای حمزة بعده في الحجاز › ومع انمروان 
تقکن من کسر شوک جيم القواد فان البلاد في عہده كانت مرتعا للفتن 
والاضطرايات > وقد شغله تعدد الثورات عن الانتماه الى ما كان مجري في 
خراسان من انتشار دعاة العباسين فما “ وقبام ابي مسل الخراساني بالامر 
وحشده اليوش ٠‏ والقائه التفرقة بين القبائل العربية يضرب بعضها ببعض › 
فلم يلبث مروان اناقبلت عليه الرايات السوداء شعار العباسيين من خراسان > 
فطاردته وقضت على جيشه › ثم قتل بدوره ؛ وموته انارت الدولة الاموية 
وبويع للعباسبين بالامر . 


تعصب الامو بان للعرب : 


کانتت الدولة الاموية دولة عربية بکل ماق الكامة م معنی ٤‏ فادی 
ذلك آل تفا اغوب وال ى جن هو رن ١‏ راق ال الرال ج اي انشرب 
التي دخلت الاسلام من غير المرب - نظرة الاحتقار والازدراء »> ما ايقظط 
اعتقاد العرب انهم افضل الامم “ وان لفتهم أرقى اللغات . 


واذا نظرنا الى حركة الشعوبية هذه ألفيناها حربا سلمسة اشتبكت فا 
الالسنة والاقلام اشتباكا لا يقل أثراً عن اشتباك الاسنة والرماح > واول ما 
ظہرت آثارها بعد دخول العرب الى بلاد فارس والترك “ فقد ابى العرب ان 
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ينظرو! الىالمسامين من غرالمرب نظرم الىالعرب ؛ واقر" الامويون في سياستهم 
العامة هذه الفكرة ؛ واوا ان يساووا بين المسامين عربا كانوا ام عجا . فانكر 
الموالي هذا الحىف » وقرروا انه حالف للدبن الاسلامي الذي لا مجمل لاحد 
فضلا على الاخر إلا بالتقوى والعمل الصالح > وثاروا على الامويين في عهد عبد 
املك بن مرران بقيادة عبد الرحهن بن الاشعث فارسل الهم الححاج حا 
العراقين الجنود للتنكيل ہم حتی ظفر ېم . 

ثم انضم الموالي الى الختار في فتنته > وأيدوا الخوارج في ثوراتم “> کا 
ثاروا مع بزيد بن الملب › واخيراً انضموا الى دعاة المباسيين “ واعتنقوا 
مذهب التشيم > وجدأوا في نشر الدعاية لبتي المباس “ وكاتوا من الاسباب 
التي عملت على انتصارم وانميار امية . 
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المضارة العربىة حتى نهابة العصر الاموي : 


العاره الم د فقيل الرسمرم 


حت دیل : 


لست ادري ايعنيني حقا > ويعني شباب العرب “ هذا اللورت الجسديد 
من البحث التار خي ني ماضيات الوثنية العربية وتبسطما ني الارض قبل 
الاسلام »> وهو عمل احاول فيه الجري على النحو الذي اجراه الم رغوت 
الغربمون في محوثهم ودراساتيم » ام ان هذا النحو من البحث يجب ان يظل 
خاصا بم دون غیرم ٤‏ فهم وحدم يستطیعون بحث تاريخ الاسلام ٤‏ على انه 
تاریخ امة ...ل تاريخ جاعة مقدسة وخلفاء صالين ... 

. ولمل سيب هذا الاحجام من مؤرخي المرب عن بحث تاريخيم وفاقا 
لاصول النقد الحديث › ان هذا الجسل الجديد الذي يقرا مؤلفاتنا › لا يزال 
الى حد بعد “ شديد التأثر بالاوضاع السابقه والتقالند الاضية “ وانه يشق 
عله جداً » ان يصور لنفسه او نصور نحن له › رايا صحسجا] مستقما بريثا 
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عن العواطف المادة المامحة في تاريخ الاسلام ورجالات العرب والاسلام ٤‏ 
وا مۇرخ الخلص الصادق ليس يمه ان ينقسم الناس الى ساخط او معحب في 
عمله » ولیس يعنيه رأي الناس في کتبه ومۇلفاته» فمو إما ان يكب للقاريخ› 
واما ان يتب للناس والاهواء ... وهو إما ان يكتب محمد بن عبداك لا 
ويؤرخ بمذه الوحدة التي خلقما “ وهذه القومية التي برها دستوراً بين الناس› 
واما ان يكتب لغير عمد » ويعمل على تصوبر التاريخ وفاقا لبعض الشسم 
والاحزاب ؛“ ومادام المؤرخ يعتقد في نفسه الاخلاص“وفي عمله الصدقوالندمة 
العامة “ وما دام يؤرخ لأمة “ امرت بالمعروف ونت عن المنكر “ واعلنت 
كامة الله » وبلتغت رسالة عمد » وححملت امانة العم “ فليمض في رسالته › 
ولىرخ ذه الامة على النحو الذي برضاه ونختاره > غير متحيز الى فئة ولا 
متحير الى مذهب ؛ وهو هومن الابمان كل انه واجد في صله هذا انصاراً 
واعوانا » بقدرونه ويسىغون على عمل ما يستحقه من الوان الشناء والتقدر ... 


الماجة والاختراع اساس المضارة : 


ولس من ينكر ان الحاجة تدعو الى الاختراع والاختراع اساس‌المحضارة 
وكلما زادت حاجات الامة ؛ وقكنت من بلوغہا والحصول علا »> ظہرت 
فما حاحجات اخرى دعتما الى العمل وطلب المزيد »> وكاما كانت الامة قوية 
٠‏ الرغبة عظيمة الشعور قي الوصول الى اماما > والحصول على اغراضما ؛ كارف 
ذلك اوكد لامؤرخ في استعدادها للحضارة ومقدرتها على الحصول على ما تريده 
منها ٤‏ واذاً فان تاريخ حضارة امة من الامم لىس يمدو ان يكون تاريخا او 
تصوبراً همده الرغبات التي تصدر عن هذه الامة > وهذه الامال التي تجيش في 
صدرها فتعمل على تحقىقا ... 

وعلى هذا النحو سبصار الى بمحث تاريخ السباسة والحضارة عند العرب في 
هذا الكتاب › واذا كان هناك من يقول ان تاريخ الحضارة العربىة كان قصير 
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الامد » لم يتجاوز عد بني امبة » وان هذه امحضارة التي ظہرت بعد امية 
ليست عربية صرفة » وانما هي اسلامية شاملة ؟ لعب فبها العرب دور كغيرم 
من الامم الاسلامية الاخرى ؛ كان جوابناعلى ذلك ان العرب م اصحاب 
فكرة التوحسد في الدن والسلطان والحضارة ؛ وان هذه الوحدة الى عت 
العام كله سياسا واداريا وديشا ولغة › كانت عريبة فی فکرا ومزاجما ٤‏ 
وان من حقنا والحالة هذه ان ننظر الى الحضارة الى قامت قي الدول العربسة 
الاسلامية كحضارة عربية لعب فما العرب دوراً كيرا ٤‏ سیصار الى حه 
ووصفه في الفصول التي تلي “ ثم ان هذه الحضارة الاسلامية التي قامت في المد 
المباسي ٠‏ انما قامت على اساس مكين من النظم العربية > والدين العربي واللغة 
العرببة والسماسة العربية والادب العربي الذي نشا قسلل هذا المد “ والذي 
يشر" العام محضارة قوية ناضجة مختلفة الالوان والازهار .. والذين كشبوا من 
الاعاجم كانوا قوما تعر“بوا “ واساموا وتعاموا العربة وكتبوا في العربية .. 
وكانوا من رعااالدولة العربية وولدوا في عمد هذه الدولة العربية .. 
عرب البوم وعرب الأمس : 

ومن غريب امر الؤرخ المعاصر ما يتولاه من الذهول حين بقلب نظره في 
عرب البوم “ خصوصا عرب الصحراء > فبحاور نفسه قائلاً : 

« أحقا هؤلاء م المرب الذين دو"خوا العام وملكوا الارض وفرضوا دينيم 
ولغتم على مختلف الامم والشعوب التي اكتسحوا امصارها ؛ والتي كانت اعظم 
منم حضارة وعمرانا وثقافة ?22 ام ان هناك مواطن اخرى للعرب غير 
هذه المواطن » وان هناك اء) عربىة اخرى غير هؤلاء الذن يسكلون الجربرة 
العربىة ؛ وينزلون على هذه الشواطيء المترامىة الاطراف حول البحر الاببض 
المئوسط ?2 . 

واذا نظرنا الى العرب الذين يسكنون الجزيرة العربية الوم “ فقد لا شخطيء 
اذا ذھہنا نقول انہم لا یکادون بختلفون في اخلاقېم وعاداتیم وطراز حیاتم 
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عن المرب السابقين الذبن سكذوا هذه الجزبرة قبل محمد ويعده > - هذامع 
اغفال الناحية الادبية طبما _ فالقبائل العربية البدوية الحساضرة تعيش عيشة 
القباثل الرحَّل الماضية “ فلا تتصل بالارض اتصال المزارع المقم “ وانا هي 
تتربص مواسم الغيث فتمشي اله رجالا ونساء وشبابا وغامانا وابلا > وهدذه 
الحباة على ما فسا من جد ومشقة » قل" ان تسمح بقبام الماعات المتحضرة › 
وقل“ ان تكن اصحاا من تأسس حضارة وثقافة مستفيضة قوية ؛ بل قل" 
ان تخلتیفي نفساصحابما رغبة في تبديل ما م عليه من حياة بدوية واختلافات 
دانمة وانقسامات بغمضة . 


ومع ذلك فہؤلاء العرب مه العرب الذبن ادهشوا العام بفتوحاتهم السريعة ؛ 
وحضار عم المسلة المارعة لمات خلت من السنين .. 


ويكاد مجمع الؤرخون الوم على ان الجزيرة المربية هي مهد الامم السامية 
وان كان هناك من يقول بأن افريقيا هي موطن السامية ٤‏ وانهم جاءوا ‏ اي 
المجاعات السامية ‏ مهنا الى -جزبرة العرب >“ ومن الجزبرة تفرقوا في السام 
بواسطة المىجات التي وقعت قبل الاسلام والتي كان الاسلام آخرها » وڪان 
مرد هذه الموجات السامىة اضطرار بعض القبائل العربىة في اوقات مختلفة قبل 
الاسلام ٤‏ يسيب القحط والجدب والجوع الى الاجرة من الجريرة الى الارض 
ا لخصىة القائمة حوهما ي العراق وسوريا > وهذا الرأي تؤيده المصادر الكثيرة 
لانه يفسر هذا الطابع السامي الذي يظمر على الامم المتحضرة في العراق وما 
بين النهرين وسورية ومصر ٤‏ مما يدل على أن هذه الامم من اصل سامي ؛ او 
ان شعبا سامباً نزل ارضہا وفرض عنصريته علا » ولس هناك من شعب 
ساميي في غير الجزيرة العربية “ والجزيرة العرببة جدباء قاحلة لا تستطيسع ان 
تکفي اھلہا إلا بالاقل من الطعام والاشربة ٤‏ وکا زاد عدد سکانپاء كاقل 
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الطمام والشراب فيا ما يدفم حثما بعض قبائلما الى مغادرا “ والنزول على 
الامم الجاورة في الارض الزراعبة الخصية .. 

ومن اؤ كد البوم ان البايلين في المراق والاشوريين في الجريرة ‏ ما بين 
النهرين - هم من اصل سامي » وان شعبا غير سامي كان بسكن هذه البلاد 
قبل المسسح بثلاثة الاف سنة » ثم جاء الساميون من الجزيرة العربية فتغلبوا 
علبه ٤‏ واذابوا مم‌الایام عنصر ينه فاستحال سام مثلہم لانہم کانوا اکر عدا“ 
وانشط واقوى › ومن هؤلاء السامين ؛ وعلى اكتافم نشأت الحضارة البابلية 
المعروفة ؛ وقامت الحضارة الاشوربة بمدها .. 

ومثل هذا بقال في الامم التي كانت تسكن سورية؛ والتي عكن الساميون 
العرب من‌قرض سامیتم علبهابعد ان تزلوا ارضہا وحکوها٤وقدحدٹث‏ کل هذا 
المسزرة : 

اما في الجزبرة العربية نفسما فان هناك امراً يستلفت النظر اذا اخذنا بمين 
الاعتبار جغرافة هذا القطر وتأثبر تقسماته الجغرافة على تاريخه .. 


فا لجز بر ةلستعبارة عن صح ر اء فحسب و اغاهي صح ر اء وارض خصسة تصلج 
لانشاء المدنوعتاف الوان السمران؛وهذه الأرض الخصىة قامت فما منذالوف 
الاعواموقيل المسسح زراعة حسنة »> وحضارة رائمة ؛ وتحارة بارعة ومالك 
عظىمةومدن وقرى جملة نشأت حوها الاشجار والاقنية والمنابسع المتفجرة . 

وهذه الارض الخصبة كانت تقوم في جنوي الجزبرة وعلى شواطىءالبحر . 
فهناك الىمن الى كانت تسمى في الماضي «المربية السعيدة» لكثرة خيراتم سا 
وعظم ثرو تیا ٤‏ وهناك حضر مورت المشيورة بسخورها الذي كان الطلب عله 
كشرآ في المصور الماضبة قبل المسيح“وفي شرقي الجزبرة وقرب الخلىج المجمي 
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كانت تقوم ارض زراعبة رائعة تد الى مسافات بعبدة على طول الجر ٤‏ 
وتدعى هذه الارض البوم -الحساء- › اما الارض الواقعة في غرب الجزيرة 
فكانت جبلية وعرة كثرة التلال ولكنما كانت صالة لرعي الغنم والمال ؛ 
واما وسط بلاد العرب كنجحد والىامة فقد كانا على الاجمال ينعان بزراعة 
متوسطة كغيرها من البلاد المعاصر ة البوم .. 


ومن الغريب قي جغرافية بلاد العرب ان الصحراء تقع بين بعض هذه 
الاراضي الخصبة والىعض الآخر > محسث كانت تفصل بين النطقتين انفصالا 
یکا کر ا 6 رمل ان المنطتة الواحدة ععزل عن سكان المنطةة 
الاخرى» فالربع الخالي» هذه الصحراء الواسعة الاطراف ؛ حيث لا شجر ولا 
ماء٤‏ هذه الصحراء الحىفة العابسة كانت وما تزالتفصل بين سكان جنوي الجزبرة) 
وین شمامما وما حول شماها »> بحسث كانت الجاعات العربية التي تعيش مثلافي 
مار لا تمرف شئا عما بحري في وسط الجربرة » فلا يتأثر سكانما ا 
محدث في الحجاز ونجد مثلا > ولا بقطنون الى التطورات الخطيرة التي كانت 
تتوالى قبل الاسلام على الباة العقلية في قلب الحريرة .. 

وما لا شك فيه ان قبام هذه الصحروات الخبفة في وسط الجزرة خصوصا 
الربع الحالي كان له ابعد الاثر في حباة سكان جنوي جزرة العرب “فانصر فوا 
الى حماة خاصة بهم وتحارة مستقاة عن غيرم بعض الاستقلال وسحضارةحدودة 
المسالك »> بوك الجدود » لا تتصل بسكان وسط الجزبرة في كير ولا 
قلسل . 


تطور الاقلم في المؤيرة : 


وقد حملت الالة الزراعية الرائمة التي كانت تنعم با اليمن وبعض مناطق 
الححاز كا بظہر ايض “ والتى تؤكدها الاثار الميرية القدية والمصادر العديدة 
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في التوراة » والاخبار العربة المنقولة من جيل الى جمل “ بعض الستشر قين 
على القول بحدوث تبدل خطير في الاقلم وقع في الحزبرة العرببة هنذ عمد بعد 
من الزمن فجعل من الخصب جديا ؛ ومن الماه الجارية صحراء قاح .. 

واول من توسع في هذه النظرية من المستشرقانتو سما عظمما واعتمسدها 
اعتماداً قوي « البدنس لبون كايتاني » المؤرخ الابطالى المشمور » الذي قال بان 
هذا الامحال الذي أل بالجزبرة كان من الاسباب التي دعت المرب الى اروج 
من ارضم واكتساح الامصار الخصة القرية منم . 

و( كايتاني ) يذهب الى ان الجزبرة مهد السامىة وان الموجات السامبة الى 
وقعت فمباء والى تسطت على الملاد القامة سيو ها “ و كانت ذات الأ الاكير 
في تطور هذه الام وحضارتما “ وأنشأت هذه المالك السامة من اشورية 
وبابلونية وودية » سببما هذا الاعال الذي أل بالجزيزة وحمل بعض اهلا 
قسراً على النزوح عنما الى الارض الخصبة الحاورة . 

وحدثت اول هذه الموجات العربيةفي الالف الخامسة قبل المبلاد لما زحفت 
بعض القبائل العربية من المجزبرة الى العراق حبث كانت تقم بعض العناصر 
الباباونمة القدية “ وني الوقت نفسه شقت جاعات سامية اخرى طربقها من 
الجزبرة الى سورية وفلسطين والى مصر ايضا بطريق السويس ... 

ووقعت الموجة الثانىة في نهاية الالف الثالة قبل المسح بين سنة ۲٣۰۰‏ 
٠٠‏ وكان من نتائجا ظمور الدولة البابلونية التي ظمر منها حمورابي المشترع 
اسای امو 

وحصلث بعد ذلك موجات سامية اخرى لس هنا مكان التبسط في وصفبا 
ن اڑها شرج عرب الرر ةى عب حلفا عمد لاكشساع لا 

ومن المغروض طبعا كما يقول (دوسو )في كتابه « العرب في سورية قبل 
الاسلام» وغيره من الكشاب : ان العرب قد نزلوا سورية او اطرافما في فترات 
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مختلفة من الزمن »> وذلك قبل ظمور الاسلام طبعا >“ وان هذا التسلل الى 
سورية كان سببه التطور العظم الذي طرأ على الاقلم العربي فبدله من حال 
الى حال .ء.. ۰ 


ويقول « بورڪہاردت » : ان القمائل العربىة كانت تصرف الشتاء في 
الجزيرة خصوصا في المناطق اليمنية منا “ فاذا كان الربيع غادرتما شمالاً تطلب 
الكل والماء > حتى تصل الى الاراضي الخصبة الواقعة حول المزارع القامة على 
اطراف سورية والعراق “ فاذا انتى موسم المحبوب استاذنت هذه القبائل 
اصحاب الارض لترعی قطعانہا ارضہم وتشرب من ماما ٩‏ فاذا کان اصحاب 
الارش ضعافا فرض علمم البدو ضريبة ايضا يأخذونا من الحصول > واما 
اذا كان اصحاب الارض ينعمون بالقوة والنعة “ فقد كانوا بردون البدو عنهم 
أو يقرضون سلطانم على بعضمم العمل في الارض فيقيمون القرى الصغير ة على 
الاثر “وينصرفون لازراعة والاعمال المتحضرة ولا يعودون الى الجربرة بعسسد 
ذلك .. 

يو كد هذا ان كشراً من القرى المتمدمة الى لا تزال آثارها قائمة فى صحراء 
سورية تو كد هذه النظرية › وتدل على ان جاعة من العرب انوا يسكنون 
هذه الفرى ٠‏ وبزرعون الارض التي حو ضما مندذ لاف الاعوام او على الاقل هند 
قبل الاسلام »> قكىف اصبحت هذه الارض صحراء قاحلة ول غادرها اهما ? 
وانتقلوا الى مان آخر ? .. 

واذآً فالنظرية التي تقوم محصول تطور عظم في طبيعة الاقلم العربي صادقة 
لا جال الى الشك فنا > وهذاالتطور هو السب الأول والاكبر في تيعثر 
القبائل العربية وتوزعما “ وما حصل في جنوبي الجزيرة حصل في جات حوران 
ايض ا يظر “ وحصل على اطراف هذه الصحراء التي تفصل الموم بين سورية 
والعراق “ وبعض ا ئ رخين وان كانوا لا ينكرون اثر التطور الاقليمي من‌الخصب 
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الى الجفاف في هذا التحول الخطير؛ إلا انهم في الوقت نفسه بجممون اليه بعض 
المناضن الشناسة والسسكوارجة الى لا جال الل ثا الان 

وا يدل على وجود المرب ف فصر في العضون الفدية ان « هیر ودټس » 
لر اوو هطو غلب اال الي ارج و هف شرق الل زت 
هذا النهر والمحر الاحر “ « الجنال العرببة » “ )ا ان المؤرخ (سافاری) بۇ کد 
ان المرب بعد القبط كانوا اقدم الشعوب التي سكنت مصر > وقد حکوا مصر 
مرتین مرة قبل دخول يوسف الى مصر - وکان منم ملوك ااا را 
الثانىة في عد الفتوحات العربىة الاسلامية . 
حضارة جنوي الجزبرة : 

والذي علبه جاع المئرخين اليوم »> ان سكان جنوي ال جزبرة العربية من 
سكاث الىمن وحضر موت كوا ينعمون بحضارة متازة منذ الالف الشائية قبل 
اسح “ وكانت اليمن عندئذ تحت حك «ملوك معين» » وعاشت هذه المىلكة 
کا يظهر مدة الف سنة “ والمصادر التي بين ايدينا تصف ما كان من حضارة 
هذه المملكة وعمرانما وتحسارما الواسعة وثروتما العريقة “ وقد اشتمر اهلا 
بتجارة البخور والمر في جلة ما اشتمروابه من انواع التجارة وكا سوقم 
سو الىخور - والر نافقة في مصر لقر ما منها “ وسبطروا في الوقت نفسه 
على تمارة البحر الاحمر ؛ وامتد نفوذم التجاري الى غزة من اعمال فلسطين 
الحاضرة » وكانت مم محطات تجارية وعنابر خاصة على طول السواحل التي 
کانت بواخرھ تر بہا ٤‏ وقد انار ملك معين حوالي سنة ٠١‏ قبل المسح على 
الارجح“وقام ملوك سبأً مكانم“ ومن غريب امر هذه المملكة ان اول اثارها 
مرتبطة بآخر اثار ملكة معين . . واشتهرت يشل مسا اشتهرت 
به (معان) من الشوة والغنيى والتجارة والعمران ؛ ولم توفق سفن اليطالسة في 
مصر لمزاحمتما في البحر الاحمر » لان الاثار التي بين ايدينا تدل على انا ظلت 
تقدم لمصر البخور الطلوب لعابدها كا ان هذه الاثار تدل على ان ملكة سا 
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فاقت في ثروتہا وتجارتما مملكة معين ؛ ووقفت في وجه الرومان الذين ارسلوا 
جيشا محاربتا “ والاستىلاء على ثروتما العظمة التي كان يضرب با الل في 
العام القد > حتى اضطر القائد الروماني الذي ارسل الامبراطور اغسطس الى 
الرجوع فاشلا الى بلاده بعد ان حاصر (مأرب) العاصمة مدة من الزمن لم يوفق 
فبا لاسفتاعها:: 


ويتحدث لنا (نولدكه) المستشرق الا لاني عن الحضارة العربة الرائعة الي 
قامت في البمن منذ الالف الثانية قبل المسح فبقول: انهاذا كان يصعب علينا 
وصف هذه المحضارة بالتدقتق ؛ فان بقايا المباني الفخمة والنةرش الكثيرة التي 
لا تزال قائثمة الى يومنا هذا › تشہد بانها حضارة رائعة عجسسة » ويقول 
ايضا : ان سيب حضارة هاتين المملكتين معين وسا ثم المملكة الثالثة التي 
ورتا وهي مملكة «حير» » إن اليمن كانت بلاداً زراعبة تصلح للزراعة 
والاعمار والانتاج > وكان الونان والرومان على علم بمذه الحضارة > وقد 
وصفوها في کتبہم وشدوا ها بالشاء والتمدن والحضارة “ ولكن معاوماتہم 
کا يظہر كانت قل حدودة › واما التوراة فقد تبسطت اكش من الكتتاب 
المونانىان والرومانين عند زيارة ملكة سيا - بلقىس- لسلمان الثبى “ فان مسا 
ظہرت به هذه الملكة العربىة من فاخر الشاب وثين الحلى 4 اهدته الى 
مان می ا ل ل عا ا ت د ا ن 
ارتا ا 


ویظہر ان اهل سباً قد جمموا ثروتیم هذه من احتكارم الطرق التجسارية 
والبحرية والبرية » والاتجار بالسلع الغالية خصوصا الواد العطرية من البخور 
والمر وغيرها > وكان الطلب عظيما على البخور في امساكل والمعسابد المصرية 
والحبشبة “ وقد ذأ كرت التوراة هذه المطور والذهب والمجارةالسنة ؛ وكأما 
من الاشباء التي اشتهر بها اهل سباً .. 
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وفي الا ثار الى وجدت في المحجاز ما يدل على انه كان لسبأً معحطات تجارية 
- ولمملكة معين قبلہا - خب ارج بلادها ٤‏ ومن الم كد ام اروا ڪئيراً 
بحضارتمم على البلاد القريبة منم “ والملاد التي كانت تر بہا قوافلمم .. 

ولكن الامر الثابت هو ان هذه الحضارة المشية المربية ‏ تخرج من بلاد 
العرب “٠‏ ولم ينعم با غير العرب من سكان الجنوب . 


انار المضارة : 

واما ما يقال عن سيب امار الحضارة البمنىة وان مرد ذلك سقوط سد 
مأرب العجيب الذي كان محفظ الماء الارص الخصبة حوله »> فرأى فيه كثير 
من الغلو “ لانه صعب علسنا الابمان بأن انار السد كان كاف لامحلال هذه 
المملكة المتحضرة .. 

والرأي عندنا ان اهل المن أصببوا بالانحطات قبل انہبار السد بزمن‌طويل؛ 
وكان سبب هذا الانحطات مزاحة الرومان هم في تجارتمم “ فلماضعفت 
مجارت م وقل موردم اخذ عدد کبیر متهم با لمپاجرة الى الجبات الاخرى من 
جزبرة العرب خصوصا الى شمال الجزبرة کا هو معام ومشمور ٠‏ وکان من اثر 
ذلك إن خفت العناية بالسد واهله الموكلون بشأنه » فتصدعت جوانبه ولم يعد 
محتمل همات السول والمىاه الكثيرة الحجوزة خلفه “> فهوى وتدفقت المساه 
على الأرض حوله فاتلفتماوزادت في تصدع اهل المن التجاري والمالي؛ ولكن 
السدب الاكبر في انار الحضارة الىمنمة هو مزاحمة الرومان التجارية لسكان 
السمن ؛ واستملائمم على الطرق التجسارية الواسعة النطاق التي كانت محصورة 
بايدي البمنمين “ والتي كانت تربط اهل اليمن بسورية ومصر وبابل وبلاد 
الحبشة والمند > والتي كان هما الاثر الأكبر في تدفق الثروة علمهم التي تويدها 
اواني الذهب والفضة عندم ؛ واعمدة الرخام والهسا كل العديدة في بلادم ٤‏ 
والقناطر المحببة التي اقاموها على الاعمدة لتوصل مياه الشرب الى المدنالختلفة 


~~ ۹ ¬ 


ما يدل على براعة ومتائة في البناء > ومهارة في فن العارة ومعرفة تامة في تنظم 
الري واضندسة.. 


المؤ رخون والمضارة العربية اليملية : 
N SN‏ 


« انه لم يوجد بين كتاب العرب من جاء بتاريخ حقيقي عن البمن ؛ 
وبجعاومات مؤسسة على قواعد متمنة مثل (الممذاني)“فقد كان هذا الرجلعانا 
ولد ی صنعاء» فحمله حب وطنه والاعجاب بقومه على تاليف کتابه دالا کلیل» 
الذي ذكر فىه تاريخ البمن “ ووصف العادات والاثر التي فيما . 

وقد نشر الجزء الثامن من الا كال مع ترجمة المانبة للدكتور مور > وقد 
اشد من اء الفاقر معلومات تكفل ها وره ق كتا ادان الاخر الس 
« صفة حجزرة العرب »وني كتاب الممذاني قصص اقرب الى الاساطير » نقلما 
صاحبتا على علانما > إلا انه على الرغم من كل هذا النقص فمو الكتاب الوحيد 
عن اليمن واهل اليمن “ وفبه تفاصيل عن انساب اليمن وطبائع اهلما “ وعن 
مواقع مدنا وقصورها وحصو ا لا توجسد في ڪتب الافرنج برغم 
تدقىقاتېم ... 

وقي اكلىل الممذاني عن سباً وعن سبل العرم ما لا يتم تاريخ اليمن إلا به؛ 
وقد ذهب ( موار ) الى ان الكتابة الحجرية لا تكفي لجلاء تاريخ سباً ومعین 
وبلاد السمن › واما بإني سد مأرب فيو «اشعر» ولس كا يقول الممسذاني 
لقان الحكم ؛ واما وصف اثار السد بعد خرابه فانسا صادقة كل الصدق › 
ويقسم عاماء الفرنجة تاريخ اليمن الى ثلاثة اقسام : 

. س الدور المعني السثي‎ ١ 

. الدور ألميري‎ ٣ 
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ومۇرخو الفرنجة يقولون بان في كتب موري الاسلام روايات عن مدثية 
سيأ القدية والادوار التى تلتما تنطبتى اشد الانطباق على الكتابات المنقوشة في 
الحجر “ وعلى المصادر المونانىة والرومانىة “ وكلما تضد ان مدنىة سا كانت 
راقبة جداً “ وانما ارقى من المدنمات العربية الاخرى ٠‏ فالمباني القدية الداثرة 
من اثار سيا > والنقوش والاثيل وبقايا الاعمدة وامساكل والقصور والاسوار 
والابراج وسدود المباه ما شاهده سباح الافرنج باعىنېم ؛ بطابتى اشد المطابقة 
الارصاف التي وصف ما المونان والرومان تلك الاثار المدهشة ولا مجدورل 
فبها مبالغة ابداً ... 


خزؤانات ماء وزراعة : 


وكان العرب في جنوي الجزبرة بحاجة الى خرن مياه الامطار لاجل 
زراعتهم “ فبلغوا من الاعتناء بيناء السدود والاحياض اقصى درحة يتصورها 
المقل ؛ وترقت الزراعة في المن في ذلك المد السحق رق عظا 
مدهثا ... 

ودقول اهمذاني : انه كان يقال للىمن (السمن الخضراء) لكثرة اشحارمها 
وفواكمما وحصولاما » وم تكن الزراعة وحدها راقيه في اليمن بل ضارعتما 
التحارة ؛ والصناعة ايها ؛ وكانت ارض الىمن بالنسبة الى البوم اكش خصوبة 

ثرة ما كان فسا من الاشجار والغابات .. 

وذكر ( الممذاني ) اعتدال الاقلم في جات صنماء “ وهذا يطابق ماقاله 
«غلازر» وغیره من‌الساح الأوروبمين وهو: ان اعالي الىمن ممتدلة الواء“وان 
هذا الاعتدال هو السيب في كثرة محصولاتا ... 

وحاء في داثرة المعارف الاسلامية : انه لا مسالغة فا نقل السنا مني اراب 
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ملازل سیا وجدرانا وسقوفہا واتمدتا ٤‏ و کف کان اکثرها ممو ها بالذهب 
والفضة “ مرصعا بالحجارة الكرعة › وان آنيتم كانت مصوغة من نفس 
المعادن ...وهذا ما ذكره الممذانى وغبره “ وما ايدته الاثار الاخيرة . 

ومن الامحاث الدقيقة التي قام با بعض المؤرخين عن الحاة الاقتصادية في 
المن ما يدل على رقي اجتاعي رائم . 

فقد كان يوجد عند العرب الاولين قانون صارم يقضي باستثار الارض بدون 
امال شيء منہا ٤‏ وکانت توجد ادارة خاصة لتقسم المباه وتوزيع الاع ال 
الزراعبة » وهذه القوانين المتعلقة باستهار الارض واستيفاء اسباب القبام بها “ 
كانت متشابة في جميع بلاد العرب الجنوبة . 

والواقع ان خلاصة تحقيقات المستشرقين تتلخص فبا يلي : 

١‏ - ان المدنبة العربية التي قامت في جنوبي الجزبرة هي من اقدم مدنيات 
العالم وارقاها » وان البلاد المربية هي اصل الساميين .. 

٣‏ _ ان اهم امة في الجربرة العربسة ني الثروة والعظمة والآثار في الارض 
هي امة سا التي خلفت بني معين “ وان هاتين الامتين « سباً ومعين » بقيتا 
سائدتين الى الزمن الذي ظرت فبه الدولة الجيرية > وان هذه الدولة تغلبت 
على اليمن “ وبقمت فيه الى ان جاء الاحباش > فخضعت اليمن للحبشة حتق 
جاء الفرس فازالوم عنما “ وظاوا فما حتى ظر الاسلام .. 

“ د لقد هاجرت جاعات الى جزرة العرب کا خرجت جاعات منها‎ ٣ 
ثم استبلاء الفرس عليما “ حصل اختلاط‎ ٠ وانه يسبب استملاء الحبشة علىاليمن‎ 
في الدم قي جنوي الجزبرة ؛ كما حصل اختلاط في شمالمما بسب تقدم الآرامين‎ 
. من مدائن صالح وتاء “ ا هاجر النبطبون او الانباط الى شمالي الحجاز‎ 

۽ - يعتقد مؤرخوا الفرنحة ان الكنعانمين من الامم السامية “ وانهم 
نزحوا من الجنوب وسكنوا فلسطين >“ وان الفىنقمين جااءوا من شواطيء 


۲ — 


المج العربي الغربسة ٠‏ واقاموا على شواطيء الشام » واستدألوا على ان اصل 
الفبنيقبين من شواطىء خلج العرب إوجود النواويس - اي القبور المنحوتة في 
الصخور - في وطن الفمنىقين الاصلي “ وهي مباثلة لما وجد منها على شواطىء 
لبنان » وكذلك الامر ني (الرعاة) فانم كانوا عرب فتحوا قسما من وادي‌النيل 
وحكوه مدة من الزمن .. 

ه - أنه يوجد عرب بائدة > وعرب عاربة مستعربة » وان من العرب 
البائدة عاد وود وطسم وجديس و كلهم نزحوا من البمن الى الشال “وبعضمم 
يذ كر منهم المالقة “ وقد ورد ذكرم في التوراة .. 

اما اصل اشتقاق كامه المرب فام يبحثما المسنشرقون ولكن العرب يقولون 
ان هذه اللفظة جاءت من قويمم « اعرب عن الشيء » اي ابان عنه “ “مي 
المرب بذلك لفصاستمم وسن اعر ام عن الشيء 4 
الانقسام بعد اللاضارة : 

والظاهر بعد انحطاط مملكة سب وظمور الضعف في ملوكما.. اش 
تشعبت قبائل اليمن - # هي عادة العرب - الى جماعات مختلفة وتبسطوا في 
انعاءالبلاد وکان مم رؤساء من قودمم » الواحد منم مستقل عن‌الاخر ؛ وكان 
نبغ فم في بعض الاحان رس قوي وزعم شديد البأس يضم الى سلطانه 
غيره من الرؤساء . 

وکانت قسلتا مير وكهلان من ولد قحطان يتنازعان الرئاسة ويتنافسان 
في الملك ٠‏ وقد قسموا بلادم الى خاليف - مناطق - لكل منطقة او مخلاف 
رمس يتوقف سلطانه على ما لديه من المناطق › وكان علاف صنعاء اضخم 
هذه احالف واخصبما ؛ فكان رؤساؤه يسمون باللوك وم ملوك جير ١‏ 
(۱) وقد ظېروا س ٠٠١‏ م ٭ وغاشوا حتی سنة ۲۰۰ بعده » وملکة مير ورثت 
ملكتي معين وسباً وهي فرع ملا على الاكثر رالاصع ٠‏ لان اللغة تكاد تكون رأاسدة . 
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وم پم ( ذو نواس) وکان مح بلاد تجران التي ثدين بالمسيحبة؛ وقد دخلت ال مسيحة 
الى النمن من الحبشة على الارجع » غير انه اعتنق الممودية بعد ذلك واضطمد 
المسحين ؛ واحرقمم بالنار سنة ٠۳4‏ بعد المسح“فطلب الامبراطور الروماني 
قي القسطنطينية من نجاشى الحبشة غزوه ففعل وغلب ارباط ا لحشي قاد 
النجاشي على اليمن سنة «٠٣ه»‏ > شم خلفه ابرهة في حك البلاد ثم ولداه من بعده 
وقد اذلا اهل البمن “ فلج سيف بن ذي بزن ال ميري الى كسرى الفرس يطلب 
مساعدته على اخراج الاحباش من بلاده فرضيمساعدته وجېّزه م ن کان ق سجنه 
من‌المسأجين؛ فذهب مم ووفتى الى اخراج الاحباش من اليمن؛ وملك على اليمن 
وارضہا ٤‏ وفرض کسری على سيف بن ذي بزن جزية وخراجا يژد اليه 
کل سل > وانتہی امر سف بالىمن بان تله حشي › قیعث عندئذ کسری 
احد رجاله الى اليمن محكما باسمه > وجاء الاسلام وعلى البمن حا فارسي 
فما دعا رسول الله المن الى الاسلام اساموا جميعا با فمهم الفرس الذين 
کانوا بینهم 2 ١‏ 

ويمدو لنا حين يظر المرب ني التاريخ أنهم في بعض مناطتى الجزبرة كانوا 
جاعات متحضرة ؛ وف النعض الاخر ام يكونوا من الماعات الدين يستطاع 
روصقم بالبمد عن المدنة “ فقد كان البدو ينعمون بحباة روسحبة متازة > وكان 
هم شعر وادب ضاع اکثره ٤‏ ولكن ما حفظه لنا التاريخ منه يدل على ذكاء 
عظع > وعقلية ممتازة “ وحياة روحية خصبة › وكان المربي الى ذلك لا 
يعيش وحده وانا ضمن قبيلته » اي تمن نظام سياسي اجټاعي › مها قل في 
بساطته فانه نظام على كل حال › لان هذا النظام الذي قام على القبيلة “ هو 
الذي خلتى المملكة العربية بعد ذلك ؛ والمملكة العمربية لست في الواقع إلا 
عبارة عن اجع عدة فبائل تضافروا بعضمم مع بعض على ان یکونوا یسداً 
واحدة وصفاً واحداً يسممون لكييرم او من يصار الى اختاره من بيتمم 
لون زعم e‏ 
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على ان هذا الاجقاع او التحالف الذي خلق الملكيسة › لم يقض على روح 
القبيلة التي ظل افرادها بنظرون الها كغايتهم الاجتاعية والتعاونية فيا يتعلق 
بعلاقاتهم بعضهم مع بعض › ثم ان هناك ما يدعو الى الاعتقاد انت فكرة 
الملكبة عند المرب كانت مرتبطة بالروح الوثنىة الدينية ايضا ٠‏ بعنى ارب 
للك عندم كان زعيما ساسا ودينا معا » ولقد ظل هذا شائعا في ملكة 
معين واول مللكة سيأ ؛ وني اواخر ايام هذه المملكة نرى اللك عندم يظمر 
لنا بلون جديد هو اللون الذي نراه عند الأوروبين في القرون الوسطى > 
فمصبح الملك العربي ملكا اقطاعا لك الاراضي والمزارع الراسعة > ويسمل 
في الوقت نفسه على تازيم ارضه ومقاطعاته لغبره من الامراء ؛ كا نراه يسك 
النقود الذهبمة والفضية باسمه فيضم صورته على الوجه الأول > وصورة حبوان 
على الوجه الثاني “ ما يدل دلالة قاطمة على استقلال هذه الجاعات العربءسة 
قي جنوي الجزبرة استقلالا تام في ضر ب النقود » کا ان كثرة اساء الالمة في 
الاثار العربية القدية يدل على اهام القوم بالدين في ذلك العهد “ ولمس لدينا 
من المعلومات ما يلقي بعض النور على اهممة هذه الاثار الدينبة وشأن هتما في 
حياة عرب المجنوب ٠‏ كل ما ناله ان اللماعة كانوا كثيري التاار بالدين > 

ثرة الاثار التي وصلت النا» عن متهم > حت كانوا محفرون صورها على 
الحجارة واذا كان هذا لا يدل على ان القوم كانوا ينعمون بروح دينية قوية قانه 
يدل على ا تأثير الكنة كان عظيما عندم » وان العابد كانت عديدة في 
دوم ۰ 

ونظراً لوجود كشار من العرب السدو حوفم ؛ ولانتقال هؤلاء البدو من 
مككان الى اخر ؛ وتعرضمم لما بجدونه في طريقمم من العارة والزراعة › فقسد 
دعا ذلك عرب ال جنوب الى انشاء المدن الحصنة والحصون الفاانمة وتطوبقما 
بالاسوار الكبيرة العظيمة “ حق لا ينال العرب البدو منم ومن مزارعيم 
غرضا ٤‏ ولیس ادل" على ذلك من قصر تمدان في صنعاء > وهو تالف من نحو 
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عشربن طابقا > ومن معبد (مأرب) الذي کان يفلو جداره حوله عشرة امتار 
عن سطح الارض › ومن سد مأرب العظم الذي كان ينع البدو عن العبث 
إلماء ٠‏ وهي حباة القوم ومادتيم “ وهذه الانصاب والعارة القائمة “ والسدود 
المنبعة والقصور الفخمة تدل جميعما على سمة وبراعة وضخامة في فن العارة “ 
وعلى رغبة عرب الجنوب ني التزويق والتصور . 


— ۳۷ 


المرب في صر الم قبل البو ة 


جنوب الزيرة : 

عاش في جنوي الجزبرة - ) فدمنا -- ماعات متحضرة اشتغلوا بالتجارة 
والصناعة والزراعة › ثم تداول علسمم الزمن فاصبحوا حديثا سالفا ؛ إلا ما 
تر کوا من آثار ٤‏ وما خلفوا من اخبار حضارتمم ورام > وذلك بعد اٹ 
توقفىت حارم ونارت زراعتېم ٤‏ وقزقت السدود الي اقاموها لفط الماء > 
وقد غادر هؤلاء مقر الحضارة وتركوها وشأما “ فنزل عبان قسم منېسسم ٩‏ 
شم صعلد قسم رایع الى الحجاز + فاقام برب ٤‏ ووادي فاطمة “ والطائف 
وعلى حدود العراف وسورية . . 

وكانت هذه المنطقة الجنوبىة من الجزبرة اكش المناطتى استتكمال للحساة 
المستقرة » فقد كان يازل علسما ماء متتابم متشناسق “ يغرى قسا عظسا 
مالعوب غل الشكئى فبا ٤‏ رلكنها تكن من الاراء والروة الطببعية حبق 
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تطمق عددا كيرا من الناس ؛ ولعل هذا سسب هذه المجرة المستمرة من بمض 
اهلها نحو مختلف انحاء اليزبرة › بعد ان ضاقت بهم ارضهم “ وعكن التأڪد 
من هذه الظامرة من دراسة تاريخ الماعات التي كانت تت اقب عل الارش 
الواقعة وسط الجزبرة ؛ فبسنا نرى مثا بمض القبائل قد استقرت في الاماڪن 
القريبة من البحر كالمىجاز مثلا ٤‏ كثقيف وجهينة وهذيل وغيرها > منسذ 
ظمور الاسلام حتى بومنا هذا ؛ فاننا لا جد حول نجد البوم مثلا قميلة واحدة 
سن القمائل المماصرة لظمور الاسلام ... 

ومن الم كد عند بعض الئرخان الوم ان سقوط الحضارة اليمنية برجسم 
الى ماقمل التاريخ المسحي ؛ لان هناك ما يؤكد ان القوة التي ارسلا الرومان 
لغزو جنوبي الجزبرة سنة ۲١‏ مسبحبة لم تجد أمامما الا ارضا قاحلة “> ومزارع 
بائرة “ ومدنا مدهة “ بشما كانت تنتظر ان جحد زراعة قائمة ومدنا غنية > 
وتمرانا واسعا فاضطرت العودة على اعقابما ولم تظفر بنجاح ولا فلاح ... 

واما الةول بان سد مأرب كان سيب هذا الانيبار الذي اصاب الحضارة 
البمنبة “ فقول لا برتكز على اساس عالمي ؛ لان الاثار التي وحجدت على السك 
تدل على انه لم يثوقف عن العمل “ وان بعض اجزائه على الاقل ظلت صالة 
للممل حتى القرت السادس المسحي ... 

ومن المرجح ان مموعة الاسباب التي ساعدت على الانپبار قد مت يعض 
الى بعض ؛ وحفظ الناس منا اهما وهو الذي لفت الانظار “> وكان سببا في 
ندرة الماء في بلد تعتمد في حباتما على الماء > ومن المفروض في مثل هذه الالة 
ان اقل نقص في الماء الذي تعتمد عله بلد من البلاد في زراعتما وعمرانما بقلب 
الالة الراهنة رسا على عقب ؛ ويصبح من الصعب على اهل الملب ان محيوا 
حباتم السالفة “ وينعموا يا كانوا ينعمون به قبلا من خصب وتران . 

فاذا كان القرن السادس المبلادي.. فانا ثرى العرب لا محفظون عن هسسده 
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ا لحضارة التي قامت في الىمن إلا الحديث عنما “ واذا هي قد اصبحت من 
حوادث التاريخ الاضي » وقد ظل هذا الحديث عالقا في الاذهان بسب هذه 
القبائل التي هاجرت من اليمن الى اطراف الجزيرة » والتي كان اجدادها من 
عملوا في اقامة الحضارة الممنىة السابقة ؛ فنرى الجرامة في مكة بتحدثون عنما 
وم من اصل يني > ونرى الاوس والخزرج في يثرب برددون قصتہا وم من 
اصل يني ٤‏ ونری غیرم یف لون مشل ذلك في اماكن اخرى من الجزيرة ؛ کا 
نجد ان هذه القبائل التي هاجرت من الم بعد انہبار الحضارة وقبل انهسار 
هه الضارة ٤‏ انت تشان شما ارق من سراما واهر اف من هده الشائل 
المدوية التي تضرب خبامما حوهما .. 

ولم يكن اهل الجنوب وحدم الاغراب في الحجاز » ققد كان هناك في 
الاراضي الصالة لازراعة » والتي تدعو الى الاستقرار لا فسا من الماء والكلا 
والنصب كبادة يثرب وتماء وخيبر ومكة والطائف ؛ مستممرات بودية ترب 
البهود فيما “ ونسوا لغتم “ بحبث اصبحوا عربا في لغتهم واسام وعادامم ٤‏ 
غير محتفظین بغیر دينېم » و کانوا باكأريتم من الاراممين المشهورين ڪزملام 
النبط في بترا » والسهود الذين كانرا يسكنون العراق وما بين النهرين . 

اما كف نزل هؤلاء السود الجزرة العربة “وايتعدوا عن مواطنيم‌الاصلية 
فامر لابزال مجولا على وجه الدقه والتحقق › وي اواسط القرن الخامس 
املادي نرى البهود من القوة ثي اليمن بحبث استطاعوا فرض سلطانهم عليما ٤‏ 
ولیس بعیداً ان کون بعض ود الیمن قد ھاجروا منہا کا اجر غیرم من 
العرب وڙلوا الحجاز » ولا يبمد ان يکون بعضېم من اصل عراق “ ولڪن 
الثابت عندنا ھو انہم کانوا قد تعربوا قبل ان نزلوا المحجاز . 

ولا يبعد ان تتكون قريش نفسها من هذه القبائل المربة التي تزلت الحجاز 


۷۹ س 


من العراق > وهذا يفسر بعض التفسير ذكاء قريش المظم ومقدرتها التجارية 
وشخصيتما القوية محمث استطاعت أن تازعم غبرها من القبائل العربية .. 

ونرى قبل ظمور الاسلام هدوءاً عظيماً يغمر الجزيرة العربية “ قلس‌هناك 
فسا حضارة قاممة ولا مملكة مسقل > ولا سباسة قومنة واضحة محدودة 
الحدود > وانما هناك قمائل متفرفة “ محسارب بعضها بعضا ؛ ووثشة شاملة ٤‏ 
ومدن صغيرة هنا وهناك مستقل بعمضها عن بعض ءل تتصل الواحدة بالاخرى 
إلا عقدار >“ وإلا اذا دعت الى ذلك مصلحة تحسارية او قوسة في بض 
الاحايين . 


واذا اردنا التعرف على احسن الاثار العمرانية التي صدرت عن اهل اليمن 
فلن نجدها في البمن ولا في حضرموت وانما على اطراف الصحراء السورية › 
وبين سلسلة جبال حوران التي نزلتما بعض القبائل اليمثية لاسباب اقتصادية . 

والظاهر انه بعد انيار الحضارة البمشية قبل ظور المسح او بعده بقليل؛ 
اخذت شمالي الجربرة تنفض عنما غبار الول > فظہرت فا عدة مالك 
صغیرة > لا نعرف عنما غير اساما > انما م تعش طويلاً > وقام مكانما 
مملكتان اشتہرتا في التاريخ القدي واتصلتا بالامبراطورية الرومانية وكان بمنها 
ويسنامواقعم وحروب .. 

والاولى مملكة النبط ٠‏ وعاصمتما بترا فى وادي موسى “ وقد ظرت في 
القرن الرابم قبل المبلاد وتقكنت من الوصول الى قلب البلاد العربىة بين سثة 
٠٠١ - ۰٠‏ حتى قضى عليما الرومان سنة ٠١١‏ قبل الملاد “ ثم مملكة تدهر 
التي كانت عاصمتما تدمر » والتي سبطرت في فترة من الزمن على سوق التجارة 
العامة “ والتي قضى عليما الرومان سنة ۲۷١‏ مسبحبة “ وما مجحب ان يصار الى 
ذكره هذه المناسبة هو اننا حان نقرأً في الآ ثار القدية اساء ملوك عربىة > او 
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نقع مثلا على اثر برجم الى سنة ۳۲۸ مسيحية > وفيه ان امرؤ القيس كان حمل 
التاج “ ويحك قبسائل الازه ونزار “لامجب ان يدعونا هذا الى الظن بان الجزيرة 
كانت تنعم بنظاام حكومي يساوق هذه الانظمة التي كانت عند البيزنطيين 
والرومان والفرس مثلا > وانما حب علسنا ان ندرك ان جماعة من العرب الذين 
اتصلوا بالشعوب المتحضر ة المجاورة هم ؛ قد عملوا على تقلدم واطلقوا اسم 
« الك »على احد شنوخېم .. 

ولننتقل بعد هذا الى مملكتين قامتا على اطراف الجريرة وني شماها ووقفتا 
وجا لوجه امام الامبراطوريتين الفارسبة والبيزنطية ... 

ويبدو لنا ان الجزيرة العربمة لم تكن متصلة اتصال وثيقا بالخارج “ واا 
كانت هناك تحارة تصل بين الححاز خصوصا مكسة وبين سورية ؛ وقد قامت 
على الحدود السورية المربىة حكومة عربىة غسانية٤واصل‏ الغساسنة من الىمن؛ 
وعلى حدود المراق والجزيرة قامت مملكة عربية عاصمتها المحيرة “ واصل 
ملوك الحيرة من الىمن ؛“ وكان الغساسنة بعتمدون على الروم في سلطانيم > 
¥ كان يعتمد ملوك الحيبرة على الفرس في توطمد عرشم ؛ وكان أباطرة الروم 
وأكاسرة الفرس يعتبرون الجزبرة العربمة في بعض اقسامما خاضعة لسلطانم “ 
الاولوث بواسطة الغساسنة “٠‏ والفرس بواسطة ملوك الارة.. 

واما الحبشة فكانت تعمل اصلحة اباطرة القسطنطىنىة ء ولا غزت الحيشة 
السمن في القرن السادس “ كانت ما في ذلك شك ولا ريب تعمل لمصللحة الروم 
الذين اغضبم ان تقوم في البمن حكومة بودية تضطمد المسبحية » فطلبوا من 
النجاشي اقتحام الىمن واقامة حكومة مسيجية فما “ فاما وفق الى ذلك > 
اغضب عله الفرس “٠‏ ونوا الفرصة اللائمة ٤‏ فاما وقعت ارسلوا بدورم قوة 
لطره الاحباش من النمن “ فما ظفروا “ اصبحت الحبشة تابعة للامبراطورية 
الفارسبة > وظل الفرس في اليمن حى ظهور الاسلام ... 


واما ما حاوله الاحباش من غزو مكة “ فقد يكون مره رغبة الروم في 
ذلك » وقد بكون الباعث علنه رغبة الاحباش في توسيع سلطانم والقضساء 
على الوثئية القائمة في الحصاز » ومكة كانت معقل هذه الوثنىة “ وكارث 
للغساسنة مملكة عربية قامت على انقاض تدمر المملكة العربسة السابقة > وقد 
تأثر الغساسنة بالحضارة البيزنطية ‏ تأثر التدمريون قبلمم > ولكنمم لم يقلدوا 
الرومان تقلسداً تام » فاحتفظوا بكثير من عاداتمم العربمة “ واعترف بهم 
الروم كمملكة عربية >“ واسموا ملوك غسان ملو كا علىالعرب ٠‏ ونعم الغساسئة 
ما يقرب من مائة سنة بحضارة فسا بعض آثارالبداوة » كانوا كالقبائلالعريىه 
لا یستقرون بعاصمتېم في کان واحد ٤‏ فکانوا يقضون شتاءم في «الجولان» 
سمن اعمال شرق الأردنسوصفم في «الازرق» أو ( قصير عمرا ) > واحبانا 
في غير ها ... 

اما مملكة الحيرة فقد اشتهرت وفشا امرها اكثر من الفساسنة “ وسب 
ذلك ان ايإامما طالت اكثر من ايامهم “ وكان لوك الحيرة عاصمة مستقرة هي 
الحيرة » الواقعة الى جنوب الكوفة الحاضرة » ولا كان أصل ملوك اليرة من 
عرب الىمن “ فان بعض المؤر خان بقولون ان حضسارتیم لست في الواقع إلا 
تتمة متواضمة لضارة البمن السالفة ... 

ولقد اشر كت مملكة اليرة كا اشترك الغساسنة ؛ في حروب الدو ين 
الفارسية والرومانية “ وعرف رجاه) ضعف الدولتين وقوتما ء.. 

وفي اواسط القرن الخسامس المىلادي > نرى دولة جديدة تظهر من وسط 
الجزرة العربية على مسسرح التاريخ “ وهذه الدولة كانت تقوم على سيوف 
قبيلة « كنده » المشهورة > التي استطاعت ان تخضم اسلطانما بعض القبائل 
التي كانت تعش حوها ؛ ومن الم كد ان هذه الدولة الجديدة ڪانت اقرب 
الى البداوة في نظمها الحكومية “ وكانت من الثشاط والقوة بحيث ان اعد 
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ملو کہا وهو «حجر» هاجم سنه ۸۰ اليرة فل بوفق ٤‏ ولکن خلفه الحارث 
غزا فلسطين سنة 44٩‏ > حتى اضطر الرومان الى ارضائه بلغ عظم من الال 
للخلاص من غاراته ... 

وما احس(الحارث )من نفسه القوة عاد محاول الاسشلاء على اير ة كرةثانة 
فلم بوفق ایضا ٤‏ وانصرف عنه رجاله من کنده ٤‏ وقتلله بعض خصومه من 
القىائل الاخرى سنة ۲۹ “> وعقتله سقطت (كندة) كدولة حديدة ناشئة .. 

واما الغساسنة فقد ظمروا بعد سقوط تدمر “ وم قبىلة من المن ا قدمنا 
قدمو الى حوران في اواخر القرن الثالث المسحي “> وفي القرن الخامس دخاوا 
شمن النفوذ الروماني “ وراحوا قفوت سدا معا بين الامصار الرومائسة 
والقبائل العربة “ التي كانت تغزوها من حن لآخر ... 


ويظمر ان ملوك الحيرة نزلوا ارض العراق حوالى القرن الثالث المسحي 
ايغا » وم من قبي تنوخ اليمنية “ وعاش التنوخيون اول امرم قي الحيام ثم 
استقروا في مدينة اسموها البرة > وكان سكان اليرة باكثريتهم من المسحيين 
السطوريين “ واذا ان ماوك الغساسنة قد تبدالوا ديم الوثني القسسدي بدن 
الروم المسسحي » فان ملوك الحيرة ظلوا على دينيم - ا كان امل البمن 
اجدادم ‏ ولکن اليرة تکن تلو من المسسحان کا قدمنا ٤‏ وکان فسا 
اسقف في اوائل القرن الخامس ؛ ويظمر ان تأثر المسحبة فا كان يضعف 
ویقوی وفاقا لاو کا ومنازعمم السباسبة “ فبعضهم كان يدافم عن الوثنية ‏ 
وبعضهم كان يعتنق المسسحبة ويتعصب ها 5٤‏ فعل النعمان الثالكث ١‏ ممااغضب 
کسری علیه فحبسه ومات فی حبسه ( ٥۸۰‏ - ۰۲ ) وعین کسری عل‌الحیرة 
عاملا من انصاره ظل فما حق ظمور الاسلام .. 

وكذلك نرى انه حين يطلم علينا القرن السابع المبلادي لاجد في جزيرة 
المرب كلا سحكومة قومية ثابتة الاركان؛ حىولا شع حكومة قويةتستطيع 
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ان تفرض سلطانا على القبائل التي حوفا .. 


اما سكان الجزبرة فكانوا بنقسمون الى قسمين :بدو رحل٤‏ وعرب يقيمون 
في بعض البلاد والقرى الصغيرة ولم يكن هناك فروق كبيرة بين هذه اجماعات 
المستقرة في الحزبرة وبين البدو “ لان هذه الجاعات المستقرة كانت من الندو 
قبل استقرارها » واذا نظرنا الى البدو نرى ان اواصر الرابطة القبلية كانت 
عظىمة بينم “ فكانت القبيلة تعني كل شيء عند البدوي > کانت قومستسسه 
وحکومته وعائلته ٤‏ معا وی آن واحد .. والندوي الذي يطرد من القسسلة 
کان رحلا اقرب الى الاموات منه الى الاحباء ... ولا كان هم" السسدوي في 
الصحراء الحصول على الماء والكلا » فقد ضعفت فبه مع الايام روح القومية “ 
وعظم عنده شأن الرابطة التي تربطه مع قبيلته التي تساعده في الحصول على 
الماء والكلا > وكا مادة الحساة عنده “ فكان رجال القبيلة الواحدة والحالةهذه 
محاربون رجال القبيلة الأخرى في سيل الماء والکلا ٤‏ ولابرون کمیر امسر في 
غسزوم ٤‏ ومهم وسلمم واستعباد نسامم واولادم وقتل رجاهم › واذا 
كان الماء والكلاً قد مزق القبائل العربة بعضما مع بعض ٤‏ فان الطبعة القاسية 
التي كانت تغمرم جعلتهم يؤكدون بين بعضمم عاطفة جديدة هي حب الضيف 
واكرامه » لان كل واحد منم معرض للضاع في هذه الصحراء المترامبة 
الاطراف » فاذا لإ تكن هناك بين القبائل هذه العاطفة فان العربي الضاليصبح 
رجلا لا امل له قي الحساة » ويكون عرضة اموت في اي وقت من الاوقات.. 

وكذلك كانت الجزبرة مضطربة دامىة تعمج بالغزوات والحروب الختلفة ؛ 
ومع ذلك فقد قامت فبها تجارة ربطت بين مكة والشام “ وبين اليمن والشمال 
والعراق » فكيف كان بالامكان والالة هذه قبام هذه التجارة في هذه الارض 
التي لا تعرف السلام ٤‏ ولا تقره ... ? لقد وحدت القبائل العربىة الى ذلك 
حلا فاقر ت فا بينما اربعة اشہر لا محتی فما لشخص ان عرض لاخر ولو کان 
قد قتل اباه » وسلب ماله » ولا محتى لقبيلة ان تحارب قببلة اخرى “ ولو كان 
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بينما من الدماء ما لا تصل ماه البحر الى ازالته “ فكان العرب فى هذهالاشهر 
الأريعة يقبمون موامهم في سوق عكاظ وغبره وبحجون الى الكعبة “ويتصلون 
تجاريا من جاورم من الماعات والشعوب ؛ وكانت المواسم تقام على مقربة من 
الحجاز ء فاذا انفضوا منما ذهبوا الى مكة للحج وزباره الكعبة واصناما .. 
اختمار مكة : 

وكانت الوثنمة هي الغالبة على سكان الجزرة » واما المهودية والمسحية 
فم يكن فما شأن يذ كر “وكانت مكة معقل الوثنبة وعلسما كانت تسمطر قبلة 
قريش › ولكن هذه الوثنمة م تكن قوية ولا شديدة “فقد كانت عند المكبين 
تصطبغ بکشر من الممبلحة التحارية “ وكانت عند العرب الندو عبارة عن 
تقلىد الفوه وتعودوه ؛ وكان اهل مكة من رحابة الصدر بحسث كانوا لا 
برون بسا في استقبال کل صنم ينتمي الى احدى القبائل بقممونه في الكمية 
ويتقبلونه بقبول حسن › وكان لوجود الكعبة في مكة وقيام هذه المواسم 
العربية بالقرب منما فائدة عظيمة لاهلما وللقبائل العربية التي كانت بحاجة الى 
مكان معان تجتمع فبه مختلف القبائل لبصار الى التبادل التجاري والاخذ 
اا 2 
والدى بستلفت النظر في مكة هو قمامما في بلد غير دي زرع ٤‏ ولا ماءء 
مع ان المغروض في المدن ان تقوم على الانمار الجارية والسنابسمم الكثيرة › 
قكىف قامت مكة والحالة هذه على غير ماء ... ? 

واذا فقد كان في مكة شيء غير الماء يدعو الناس الى اختمارها وهذا 
الشيء هو الكعبة “ ولولا الكمبة ما قامت مكة .. 

واذا قىل انه صار اختبارها لتكون عطة تجارية بين تحسارة جنوي 
الجزبرة وشماها > نقول ان هذا الاختبار لا يدل على بعد النظر » لانه كارن 
على مقربة منما في الطائف ووادي فاطمة وغيرهاء اماكن تصلح لان تكون 


مر كز تحاريا افضل من مر كز مكة › ها انه كان فما الماء الجاري والزراعه 
الخصىة . 

وي كد هذا ما أيدته المصادر من انه لم يكن في مكة بناء قائم قبل نزول 
قریش فسا ٤‏ وان بر زمزم نفسه کان مطموراً و بظہر ماءه إلا قبل ظېور 
الاسلام بسنوات › ونزول قریش في بلد لا مساء فيه امر لا يقبله العقل › إلا 
اذا رحنا نقول ان مكة كانت بلدا مقدسا » وان هذه القداسة هي التي دعت 
قريشا الى نزو هما والاستقرار فما .. 

وني هذه الاسواق العربية التي كانت ثقام على مقربة من مكة خصوصا سوق 
عكاظ » كانت الحساةالعربمة تصل الى اقصى غاياتها ؛ فبتاجرون فسا ويتحدثون 
بالشمر ويتفاخرون بالانساب > ويستمعون الى الوعاظ من الحنفاء الذين كانوا 
يدعون الى شيء من الوحدانىة في الدبن “ فقوم بيهم مش ل قس بن ساعدة 
يعم وخطمم “ ويبمعون ويشترون ويشر بون الجخرة التي كانرا يصنعو ا من 
القمح والشعير “ ا كانوا يشترون من المهود والمسحبين المرة المصنوعة منالعنب 
وبقضون ليلهم بعد عناء النهار في المسامرة وانواع المنادرة “ ويظلون على حاهم 
هذا ابام) حت ينقضي اجل السوق فنزلون الى مككة أزيارة الاوثان القائة في 
قس بن سأعدة : 

وكان قس بن ساعدة شخصة قوية في الجزبرة في عهده ؛ ويقول المؤرخون 
قي نسبه انه قس بن ساعدة ابن حذافه بن زافر او زهر بن ایاد بن نزار بن معد 
بن عدنان ٤‏ وروی صاحب الاغاني نسبه في شيء من الاختلاف عا اوردناه 
تقلا عن ابي حاتم السجستاني »> ويقال انه كان من المعمرين “ ويقال ايض انه 
من (ربيعة) لا من (اياد) » على انه روى ان الجارود ابن عبد الله لما وفد في 
وقد عبد القسس على رسول الله سأله : ياجارود هل في جاعة عبد القمس من 


۹ س 


يعرف لنا قساً ? فقالوا ٹعرفه aoe‏ و رواية اخری انه لا قدم وفد بکر بڻ 
وائل على رسول اله قال هم : ما فعل فس بن ساعدة الابادي ? 

قالوا : مات بارسول الله . 

وفي رواية ثالثة ان وفد بكر بن وائل قدموا على الي ر فقال : 

- هل فیک احد من اباد ..2 

قالوا: نعم ... قال :أل عل بقس بن ساعدة ? قالوا : مات يارسول الله. 
فكل هذه الروايات تفيد اتصال نسب قس بعبد القبس وبکر وها من قبائل 
رببعة “ وكانت قبل ایاد تازل ني قد امرها بین اخواتها من قبائل معد في 
تهامة والحجاز ونجد ٤‏ ٿم نزحت من تپامة في حرب وقعت پنېاا وبين 
ربيعة ومضر فتفلبت فما ؛ وخرجت الى العراق فازلت فى سواده قرب 
مكان الكوفة 4 

وراحت تغزو اهل العراى من العجم وغیرم » فاما کان عد کسری انو 
٠‏ شروان اغارت على نساء من الفرس فاخذتهن “ فارسل الما انو شروان جغا 
اجلاها عن العراق ؛ وشتتها في الارض ٠‏ فازل بعضہا «تكريت» ونزل بعضما 
الجزبرة ونزل بعضما ارض الموصل “ ثم سلط علا انوشروان قوم من بكر 
ففتنکوا بها وفرقوها ئي ارض الروم وبلاد الشام ... 

واشتهرت هذه القببلة مخطبامما وكانوا مضرب المثل في الفصاحة وقوة 

ويذهب بعض المۇرخين ان قسا کان اسقف نجران » ولکن ان ایاد من 
نجران ٤ونجران‏ في الىمن “ واياد مستقرة في العراق ?2 

ورووا انه کان یفد على قصر زاثراً فنکرمه ویعظمه ٤‏ وقد سأله مرة ما 
افضل العل؟ قال: معرفة الرجل بنضسه» فقال له ما افضل المقل ? قال:وقوف 
المرء عند عامه ؛ فقال له : ما افضل الادب ?قال: استيقاء الرجل ماء وحه؛ 
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فقأل له : ما افضل المروءة ? قال: قلة رغبة المرء في اخلاف وعدة ؛ فقأل له: 
تما افضل الال ? 

قال : ما فی به احق ... 

واخبار قس محبط با الغموض والابمام “ ويقولون انه توفي قي قرية قريبة 
من حلب > وانه مات سنة ٠٠١‏ مسلادية اي قبل المجرة باثنين وعشرين سنة. 

وذكر ال ارود بن عبد الله فما وصفه لرسول الله انه كان يلس المسوح ؛ 
وانه كان مقراً بالوحدانمة وكانت تضرب محكته الامثال > والارجح ان قا 
کان من الحنفاء الذين ظمروا في الج اهلية عبد الوثنية » وانه كان من هؤلاء 
الذبن يقولون بالوحدانبة وملة ابراهم .. 

وکان قس خطیب العرب وحکیمہا وحکما فی عصره › وکان على شېرته 
بالخطابة يقول الشعر » فاذا خطب أتى في خطابه بشيء من شعره “٤‏ يناسب 
موضوع الخطاب » وقد جدّد قي الخطابة العربية بعض امور تنسب اليه > منما 
انه اول من قال فیا « اما بعد » وبعضہم پنسبہا لغیره » ولکن اسلوب 
الكامة عربي خالص › وانا عظم شأن هذه الكامه في الخطابة وغيرها ؛ لانہا 
تساعد على الانتقال من غرض الى غرض .. 

وما نسب الى (قس) ایض انه اول من خطب على شرف؛٤واول‏ من اتکاً 
في خطابه على سبف او عصا؛ واول من كتب من فلان الى فلان .. 

وام يبلغنا من حخطب قس إلا النزر القليل “ وهي لا تمكننا والحالة هذه من 
التعرف على المميزات التي تمتاز بها عن غبرها › ولا الدرجة الني يستحق بها 
(قس)ان يوضع فسا بين خطباء العرب “وان كان قس في الخطابة مصرب المثل؛ 
وان کان الناس قد اجمعوا قدا وحدثا على تقدیه فا . 

وقد مكنا ان حك من القدر الذي وصل الينا من خطابة قس حكا تقريباً 
بأنه كان بعنى بالنطابة الدينبة اكثر من غير ها » فكانت اكثر خطبه ف الدعوة 
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الى التوحد » والاان بالبعث والحساب ؛ وما الى ذلك ماكان يدعو العرب 
البه ٤‏ کا كنا ان نحم ايضا بأنه كان يؤثر الالفاظ السلة على غيرها > والسجم 
القصير المتواصل هما له من الاثر في النفوس ٠‏ مخاطب الناس بسولة ا لو ڪان 
یکامہم ولا مخطبېم .. 

وكان على العربي الذي بريد الظور في الجزبرة ان محضر سوق عكاظ فسنشد 
شعره ان کان شاعراً ٤‏ ویقاخر بنسبه ان کان شریفا ٩‏ ویعتز بسسقه اذا کان 
نطلا مارا 

وامسا مكة فقد اصبحت مم الايام بلدا عظب) له شأنه وخطره في الجزيرة 
العربىة » ا اصبحت بعد سقوط سلطا حير في جنوبي الجزرة اعظم بان 
متحضر في طول الجزبرة وعرضما .. 

وهذا الذفوذ الذي الته مكة “> لس مرده قبسام الكعبة والاوثان فسا 
فحسب > فان كشراً من البلاد العرببة كانت تنعم ببعض الاوثان ايف] » ولس 
لقرما من سوق عكاظ ؛ فان غبرها من السلاد کان قرا من هذا السوق »› 
ولس السب موقعما الجغرافي الذي ذ كرا انه كان جافا قاحلا لا ماء فه ولا 
زراعة » وانغا يعود سيه لذكاء القرشين انفسهم ولشخصيتمم القوية التي فرضت 
سلطانما على القبائل العربىة الاخرى .. 

وقد ساعدتهم تجارتهم التي اتصلت بالشام “ وامتدت الى الميرة بالمراق ٤‏ 
ومشت الى جنوي الجزبرة » على توسبع معارفمم ٠‏ وانماء ذكام وعقوم ؛ ومن 
الم كد انه مع ندرة القراءة والكتابة في الجزرة العربة ذلك العد “ قار 
بعض سكان مكة كانوا يةرأون ويكتمون ويحسبون ؛ ومن الادلة الراضحة 
على فشاط اهلها وذ كانم ان نساءها كانوا يتكلفون التجارة ايف لا رجاها فحسب 
وهذه ظاهرة أيدتما السيدة خدية التي كانت تقوم بالاتجار لحساما بين مكة 
والشام قبل زواجہا محمد بن عبد الله ٤‏ واذا كان نساء مكة قي ذلك العهد 
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يعملون بالتجارة ؛ وينصرفون الى الاعمال الحرة نما بالك بالرجال فسا ?? وهذه 
ظاهرة خطيرة كما قدمنا “> لا نرى لها مشلا في غبر مكة من مدن الجزرة ؛ 
ثم ان مكة في هذا المد كانت تنعم محكومة بلدية مستقلة > ومع ان اهلا 
كانوا كغيرم من العرب ينظرون الى العائلة والقسبة كأساس حاتم الاجاعة؛ 
إلا انهم كانوا في الوقت نفسه يقدمون مصلحة البلد على مصالحم الخاصة › 
وهذا اول مظاهر الك والسلطان في كل بلد من بلاد العال “ ثم انه مقدمة في 
الوقت نفسه لنشوء المحكومة المستقلة » التي يعمل فما الفرد لامجموع والحموع 
للفرد . 

وكان في مسكة مجلس بلدي بنظر في شؤون الملدة في دار « الندوة » › 
و كان لا يسم لاحد محضور هذا الجلس إلا بعد ان يتجاوز الاربعين من تمره» 
وكان من اعمال هذا الجلس سقايةالحاج » ونصرة المظلوم ؛ والمحافظة علىالمصالح 
التجارية المتشابكة التي كان يشترك اهلها جعم قي اقرارها وتغذيتما والعمل 
من الماية او طردم من الجحتمع العربي في مكة .. 

و کان العربي يعتبر ان الحرية حق مکتسب من حقوقه ٤‏ وڪان رى في 
قبىلته نظامه الاجتاعي وحكومته القائة “ فلا يعرف غير القببلة “ ولا يفطن 
لغبر اواصر القسلة “ واما الوحدة الوطشة فكانت كات لا معنى فماعنده . 

لقد كان لدىالعربي شوخ محترمهم في قبيلته والمهم الامر والني فيشؤون 
هذه القبملة ٤‏ ولکن هؤلاء الشبوخ کانوا ابعد من ان يفرضوا سلطانہم عليه ٤‏ 
وکان هو في الوقت نفسه ابعد من ان يقبل سلطانہم دائا وابداً .. 


— ۳ س 


سإ ا 


الباة في لجاز وما قبل الرممدم 


تاریخ جس , 


في تاريخ مكة شيء كثير من الغموض “ واغلب الظن انها ترحم في تاريما 
الى مثات تةطمت من الاعوام قبل الاسلام .. 

وهي الى ذلك تقم على طريت القوافل التي كانت تضرب الارض فيا جزيرة 
قبل الاسلام وبعده بقلل .. 

وكان العمالقة اول من سكن مكة » ثم خلفتم عليما قبياة جرم البمثيه 
وقي عدم نزها ا“ماعيل بن ابراهم وصاهر الجرهمين > وسكن بينم » فلا 
زاره ابراهم فسا اقاما معا البيت الحرام ... لمتوجه الناس فبه الى الله وحده . 

ولا مات اسماعل تولی البیت پعده انه نابت » وهو اکیر اولاده ٤‏ متولاه 
ولاة من جرم ٠‏ واستمرت ولايتهم عليه الى سنة ۲١۷‏ بعد المح ... 

وظل امر مكة لجرم بعد ان غلبوا المالق علبما الى عہد مضاض بن مرو 
ابن الحارث ؛ وراجت تارم ا فی عدم ٣‏ ما نضب ماء زمزم واخسل عرب 
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خزاعة يفكرون في الوثوب الى مناصب الامر في البلد الحرام “ فاحزن ذلك 
مضاض بن تمرو وادرك ان الامر زائل عن جرم لما تنصرف اليه من ترف وهو؛ 
فاعمق حفر زمزم وعمد الى غزالتين من ذهب كانتا مم طائفة من الاموال 
بالكعة > فدفنما بقاع البثر واهال الرمال علا “ وخرج ومعه بثو اسماعبل 
عن الملد الحرام ٤‏ وولىت خزاعة الامر فىه ٤‏ وظلت تتوارثه سی آل الى 
قصي بن كلاب المد الخامس لني ... 

ول رجع قصي »١«‏ الى مكة بعد اعوام في سنة ۰ م كانت سدانةالبيت 
في خزاعة لحلل بن حبشية › فتزوج قصي ابنته ٤‏ ووفقه الله فی تحارته‌فرادت 
امواله وفشا شأنه » وعظم شرفه “ حتى آلت الىه سدانة البيت ومفتاح 
الكعبة ؛ وحتى تمكن من أجلاء خزاعة عن الست لرام معونة قريش وبعض 
القمائل الاخرى .. 

وختلف ا مۇر خون فيا اذا كان في منكة بناء في هذا العد إلا البيت الحرام ٤‏ 
ويقولون انه لما تمّالامر لقصي في مكة جع قريثا وامرم ان ينوا با٤‏ وابتداً 
امورم ٤‏ ولم یکن یچ امر إلا موافقتېم > فام تكن تنكح امرأة ولا يزوج 
رجل إلا في هذه الدار “ وبنت قريش بامر قصي حول الكعبة دورها وتركوا 
مکاتا كاف للطواف بالبیت ؛ وتر كوا بين كل بعتن طريقا بنفذ منه الى المطاف. 

وکان عمد الدار اکر ابناء قصي ٤‏ ولکن اخاه عد مناف › کان قد 
تقدم عليه امام الناس وشرف فيم “ فلا كبر قصي وضعف بدنه ول دسق 
قادرا على تولي امور منكة > جمل الحجابة لمبد الدار “ وسل اليه مفتاح البيت 


(١)‏ اجم الؤرخون على ان قريشا الذن منم قصي بن کلاب 3 الخامس لار سول م من ولد 
كنانة الذي برجم نسبه الى عدنان . ولتي الى ا«ماعنل ء. 
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ا اعطاه السقاية واللواء والرفادة ؛ وكانت الرفادة قسطا تخرجه قريش كل 
عام من اموالہا فتلفعه ال قصي صم مله ف هو سم المج طعاماً شال منه من 
م يكن ذا سعة ولا زاد... 

وتولی عك الدار مناصب الكعة کأمر ابه وتولاها اياوه من دهده ¢ 
ولکن ایناء عد مناف کانوا اشرف في قومہم واعظم مكانة ٤‏ فاتفق هاشم 
وعبد شعس والمطلب ونوفل ينو عبد مناف ٠‏ على ان يأخذوا ما بأيدي ابناء 
تمومتمم ٩‏ وتفرق راي قریش تنصر طائفة هؤلاء “> واخرىاولئك › ثم تداعوا 
للصلح على ان يأخذ بنو عبد ماف السقاية والرفادة »“ وان تىقى المحجابة واللواء 
والندوة لبني عبد الدار “ ورضي الفريقان بذلك ؛ وظل الامر على هذا الال 
الى ان جاء الاسلام .. 

وکان هاشم کبیر قومه » وکان ذا يسار فولى السقاية والرفادة “ ودعا قومه 
الى مثل ما دعام البه قصي جده > دعام الى ان بخرج كل منم من ماله ما 
ينفقه هو في اطعام الحاج اثناء الموسم » كا اتصل بره وكرمه بال مكة انفسيم 
فثرد مم اليد “ واطعمم “ وهو الى هذا الذي سن" رحلتي الشتاء والميف > 
رحلة الشتاء الى المن ورحلة الصيف الى الشام “ فازهرت مكة وسمت مكانتها 
ف انجاء الجزبرة واعتارت الماصة الممترف ما ْ وسپ ھا الازدهار لایڈہاء 
عمك ماف ان بعقدوا مع اأاهدات امن وسلام ¢ وقد عقد هاشم دنفسه 2 
الامبراطورية الرومانة وح امیر غسان معاهدة حسن حوار وهودة ٤‏ وحصل 
من الامبراطورية على الأذن لقريش بان تجوب الشام في امن وطمأنينة “ وعقد 
عبد مس معاهدة' تجارية مم النجاشي ؛ كما عقد نوفل والمطلب حلفا مع فارس 
ومعأاهدة حاریة 2 امیررین ٤‏ المن ¢ وكذلك ازدادت مک منعة وازدادت 
يساراً “ وبلغ اهلها من المارة في التجارة حى اصبحوا لا يدانم فيا مدان 
من اهل عصرم ٠‏ كانتالقوافل تجيء الما من كل صوب وتصدر عنما في رحلتي 
الشتاء والصبف ¢ و کاٹ الاسواق تسب فما وا لتمر بف هذه الشحارة 


س Q۴‏ س 


فا رك مر اما و ری کل ا مل اا من اساب 
المعاملات . 

وظل هاشم يتقدم به السن وهو في مكانته على رئاسة مكة لا يفكر احد 
في منافسته حت خبل لابن اخبه امبة بن عبد شمس انه قد بلغ مکانا يسول له 
هذه المنافسه » ففعل فلم بوفق > وغلب على نقسه “ وبقي الامر هاشم وترك 
امبة مكة الى الشام عشر سنوات كاملات .. 

ولا مات هاشم خلفه اخوه المطلب في مناصبه ؛ وكان المطلب اصغر من 
اخبه عبد شمس » ولکنه کان دا شرف وفضل ؛ ففکر یوما بان اخبه هاشم › 
فذهب الى المدينة وطلب الى امه ان تدفعه اليه وقد بلغ اشده > فدفعته اليه ٠‏ 
فاردفه على بعيرة ودخل مكة › فظنته قريش عبداً له اء به فتصاحت : 

عبد المطلب e‏ 


فقال المطلب : اما هو ابن اى قدمت به من المدضة . 
و بن اي به من الد 


على ان هذا اللقب غلب على الفتى فدعي به» ونسي الناس اسم شببة الذي 
تسەى يه مذ ولد وک 

واراد المطلب ان برد على ابن اخیه اموال هاشم › لکن نوقل ابی ووضم 
يده علا »“ فاما اشتد ساعد عبد المطلب استعدى اخواله بامدينة على عه کى 
بردوا عله حقه › واقبل مائون فارسا من خزرج بثرب لنصرته »> فاضطرتوفل 
الى رد ماله اليه ٤‏ وقام عبد الطلب فى مناصب هاشم ٤‏ له السقاية والرفادة من 
بعد عمه المطلب ؛ وقد لقي في القيام بهذين المنصبين وبالسقاية بنوع خاص ؛ 
الحارث ؛ وكانت سقاية الحجاج؛ یؤتی ہا منذ نضبت زمزم “ من ايار عديدة 
مسعثرة حول مكة ¢ فتوضع فی احواض الى حوار الكعبة ¢ وقد کانث کٹرۃ 
الولد عونا على تسبير هذا العمل والاشراف عليه ؛ فاما ولم يكن لعبد المطلب 


~ 


من ولد حين ولي السقاية والرفادة الا الحارث فقد عنباه الأمر وطال فسه 
تفڪاره .. 

وکانت العرب ما تزال تذکر زمزم منذ طمرها مضاض بن عرو للاعائة 
خلت من السنين “ وتتمنى لو انا كانت باقىة ماتزال “ وكان عبد المطلب 
بطسيعة مر کزه اکثرم تفکیرا فی هذا الامر واشدم تنا ان بكون “وال هو 
باحثا عن زمزم حت اهتدى اليما بين الوثنيين اطاف ونائاة »> وجملل حفر 
مستعينا بأبنه الحارث حتى نبم الماء وظہرت غزالتا الذهب واساف مضاض 
اهي رادت رش اه عارك هاقلي وال و ما رة جا 
فقال هم : 

AN E CR EE 
فمن خرج قدحاه على‎ ٤ فنجعل للكعبة قد حبن > ولي قدحين ولكم قدحين‎ 
.. شيء کان له ومن تخلف قدحاه فلا شيء له‎ 

فارتأوا رأيه ثم اعطوا القداح صاحب‌القداح الذي يضر ب بها عند (هبل) في 
جوف الكعبة » فتخلف قدحا قريش وخرجت الاساف لعد المطلب > 
والغزالتان للكعبة “> قضرب عبد المطلب الاسيساف بابا للكعبة “ وضرب في 
الباب غزالتي الذهب حلية للبيت الحرام “ واقام عبد المطلب على سقباية الحاج 
بعد ان پسر تیا زمزم له ... 

واحس عبد الطلب قلة حوله في قومه لقلة اولاده ؛ فنذر ان بولد له عشرة 
بنین ثم بلغوا معه حت نموه من مل ما لقي حان حفر زمزم لحرن احدم 
KT‏ أن ينوه “ فدعام 
الى الوفاء بنذره فاطاعوه .. 

ثم فتقث لقومه الحبلة ففدى نذره مائة من الابل ا 

کا حبوان ولا نم . 


۳۵ س 


والكعية بيت صغير مربع الشكل حط به بااء مكشوف » وهي الى 
ذلك رمز جد القمائل العرية ؛ فقد كان لكل فسلة فاصنما “ وتال 
« هبل » صنم قریش وهو من العقسق ٤‏ کانوا له کش احاراما وتقدیسا مسسن 
جمسع الاصنام الاخرى .. 

وقك اسست قريش في مبكة وحول الكعبةحكومة جمورية ولكنبصورة 
مصغرة > ولا كانت قريش قسلة تجارية فقد رأت من السساسة ولباقة الحىلة ان 
تتيخذ جزءاً من الارض الجاورة تولىه احترامما وتعتبره مقدسا وتحعله حراما لا 
بحل" فيه القتال » واخذوا على عاتقم حمايته فاطمأنوا عندئذ الى انيم في أمن 
قريش انها في مكة » وان الكعبة في مكة . 

واما نظام الح فی قریش فلا یذ کر التاریخ عنه شیا مذ کوراً ٤‏ قبل عہد 
قصي الذي أنشا دار الندوة عكة وكان لمن مظاهر الراسة اربعة امور : 

١‏ » رئاسة الندوة حمث تتشاور قريش في مهام الأمور ٤‏ ويصار فبا الى 
الزواج وكان لا يسمح بدخوفا إلا لمن بلغ الاربعين من مره . 

۲ » كان امير اللواء فلا تعقد رابة الحرب إلا باهره .. 

٣‏ » حماية الكعبة وسدانتما “ فلا يفتح باب الكعية الا هو » وهو الذي 
بتولی خدمتما ايض ... 

4 » سقاية الحاج ورفادته » وكانوا لاون للحجاج احواضفاً من الماء عاونا 
بشيء من التمر والزبيب > واما الرفادة في طمام كان يصنع للحجاج على 
سبيل الضبافة “ وقد قام هذه الضيافة بعد قصي اينه عبد مثاف »> فابنه 
هاشم “ فاینه عبد المطلب ٤‏ ثم اپنه ابو طالب ؛ ثم اخوه المباس .. 
وکانت اشمر الج عندم اشهراً حرم يعقدون فما اسواقم التجارية 
حول السرم فلا مجروء احداً على الاخلال بحرمة البيت واثارة الشقاق واللاف 


~۳۹ 


والحرب حوله ... 

واما حلف الفضول فقد كان عاملا كبيرآمن عوامل الامن والسلاموالعدل 
فی‌المزرة؛ وخاره ان قریشا أخذت على نفسما ان ترد كل مظامة لاهلا لا فرق 
في ذلك بين قرشي وغاره . 

والواقع ان كل هذه العوامل التجارية والدينة والاجتاعبسة ساعدث على 
اعلاء مازلة قريش ٠‏ محسث تزعمت العرب فى عمدهسا ؛ وزاد خطرها ثأ6 ء 
وامرها عزة ؛ لما مشى ابرهة الحبشي الى الكعبة بريد هدما فلم يوفق .. 

وکان من امر ابرهة انه لما نزل بالطائف کامه اهلہا بان بیتہم لس البيت 
الذي بريد » انما هو بيت اللات “ وبعثوا معه من يدله على مكة » فما اقرب 
من مكة »> بعث رجلا من الحسشة على فرسان له فساق اله اموال تامة من 
قریش وغيرم وبسنہا ماتا بعير لعبد المطلب بن هاشم ٠‏ ومت قريش ومن 
معېم من اهل مكة بقتاله فرأوا ان لا طافة هم به ٠‏ وبعث ابرهة رجلا من 
رحاله بدعی حنثاطة فسال عن سيد مسكة. . فذهبوا به الى عبدااطلب بن هاشم 
فابلغه رسالة ابرهة البه “ وانه لم يأت لحرب واا جاء هدم البست» فان لم تحاربه 
محكة فلا حاحة له بدماء اهلا .. 

فلا د كر عبد المطلب انم لا بریدون جربا ٤‏ سار به سعشساطة ومع عبد 
الطلب بعض ابنائه وبعض كبار مكة حقق بلغوا معسكر الجبش > فاصكرم 
ابرهة وفادة عبد المطلب واجابه الى رد ابله البه “ ولكنه رفض رفضا باثا كل 
حديث في امر الكعبة ورجوعه عن هدمہا رغم ما عرض عليه اهل مكة من 
الأزول عن ثلث ثروة تهامة “ وعاد عبد المطلب وقومه الى مكة ؛ فنصح اهلا 
ان بخرجوا منا الى شعاب الجبل خيفة من ابرهة وجيشه “> حن يدخاورن 


— AY ~ 


للد الحرام حدم البيت العتق . . 

وذهب عبد المطلب ومعه نفر من قريش ٠‏ فاخذ حلقة باب الكمبة واخذ 
يدعو ویدعون ٤‏ يستنصر ون تېم على هذا المعتدي على بدت اله ٤‏ فاا 
انصرفوا وخلت مكة منم “وآن لاأبرهة ان يوجه جيشه لبتم له ما اعنم فیهدم 
البيت ويعود ادراجه الى النمن “ كان وباء الجدري قد تفشى في الجبش واخذ 
يفتك به ٤‏ وکان فتکا ذریعا م یہد من قبل قط › ولعل جراثم الوباء جاءت 
مع الريح من ناحبة البحر واصابت العدوى ابرهة نفسه فاخذه الروع وامر 
قومه بالعودة الى البمن “ وبلغ ابرهة صنماء وقد تأثر جسمه من المرض فل يقم 
إلا فلبلا حتى لمق يمن مات من جيشه . 

واما أثر هذا الحادث المظم في إكبار مقام مكة الدينمة والتجارية فقد 
كان عظبا حةا » زاد مكة رفعة وزاد الكمبة امجاداً وتقديسا > وزاد اهل 
محكة مرحا وفخراً “ واغراقا فيالرخاء والترف ؛ واستمتاعا بالاشربة خصوصا 
النبيذ ؛ واطلاقا لمنان شہواتمم “ کا زادم حرصا على حريتهم وحرية مدينتهم 
والذود عن هذه الحرية ما كان الى ذلك سيبل .. 

وعادت الحساة امهسانئة الوادعة الى مكة بعد هذه الحوادث »“ قاخذ اهلا 
مجلسون قي كل صباح ومساء الى جاب نيف وثلاائة صم “ بص بعضم على 
بعض اخبار البادية واطراف البادية > وما يقع في الحيرة وعند الغساسنة ما ترد 
به القوافل او يتناقله اهل المادية .. 

وكانت منازل اهل مكة تحط بدار الكعبة وتقترب منما او تتعد عنما 
٠تبعا‏ لما لكل اسرة وفخذ من عظم الخطر وجليل المقام “ فكان القرشيورت 
اقرہہم الہہا دارا واکثرم ہا اتصالا “ ) کانت هم سدانتها وسقاية زمزم وكل 
ألقسساب التشريف الدينية الوثئية »> الى قامت من اجلما حروب وعقدت من 
ااا احلاف ؛ ووضعت من اجلہا بين القبائل مماهدات صلع “ تحفظ قي 


٩‏ س 


الكمبة تسجيلا هما واشماداً للآهة والاصنام على ما فيما “ حت ازل غضبمم جن 
محل بتعہداتہا ٤‏ وفما وراء منازل قريش كانت تجيء منازل القبائل التي تلببا 
في الخطر » ثم تلي هذه المنازل من دونهم حتى تكون منازل العبسد “ والخلماه 
المستمترين > ولم يكن الود والنصارى في مكة بذي خطر ؛ وكات عدوم 
قللاً جداً وکان مقامهم في هذه النازل البعيدة عن الكعبة المتاخمة للصحراء . 
الاة الاحتاعىة : 

المرب من حمث حالتهم الاجتاعية ينقسمون الى قسمين : البدو وم أغلب 
سكان المزبرة » والحضر وم سكان المدن وما يقوم على اطرافما من مزارع 
وغبرها » وهؤلاء كانوا بكثرون في النمن ويقلون في المسجاز ٠‏ اذا استئسنا مكة 
والمديلة والطائف .. 

وقد وصفنا في فصول سابقة کف کان المدو بميشون › و كيف کان كان 
المدن يقيمون في مدنمم “ وينعمون بهذه الحضارة والرفاهىة التي كانت تسوقبا 
لمدنبة الهم . 

ونحن حن ندرس الماةالاجقاعية في المزبرة المريية لا بد لنا ان نعرض لضام 
الءدو التي هام في وصفما الشعراء ٤‏ كما كث بكاؤم على اطلاها وال ثار الباقة 
بعد رحبل اصحاها عنما . . والابل التي كانت عاد الحساة في الجزيرة بأ كلون 
من مومہا وشربون من ألبأنہا “ ویكتسون من اوبارها ٤‏ وبمحملون علا 
اثقامم وبقایضون علیہا فی المقایضات ؛ کما بقوٴمون ہا روتېم “ ویفتدون ا 
اسرام ٤‏ ویؤدون منہا دي القتلى > وعہرون بها ف ‌الزواج “ فكل هذه الاسباب 
دعتم الى العناية بتربيتما > و دعم الی ان یکیفوا حماتہم وفاقا لحاتہا ٤‏ 
برحلون من مكان الى آخر لاجلا »؛ ويتطلبون اماكن الدفء لتولىدها “ کا 
بنوا كشراً من لغتهم علمما > وضربوا فيما الامشال الكشرة » وتغنى الشعراء 
في وصفہا “ وتغنوا باشمارم في حداا .. 


۹4 س 


وکانت لدم الخسل یعنون ہا ٤‏ ولکنہا کانت متاع المترفين ؛ واما الابل 
في متاع العرب جعم .. 

واما العلاقات بن القمائل العربة فكانت علاقات عداء غالبا > ومن اجل 
هذا شغلت حباة القبائل والافراد الحروب والغزوات “ يتغنى ما الشعراء في 
قصبدم ٠‏ ويتحدث ما الاعراب في منادرم انتا اهر الاخ السار 
والانتقام شديدة عند ٤‏ طغت على کل ما عداها فی حاتم الاجقاعة ٤‏ حىث 
مليء الشعر الجاهلي بوصف الوقاثم والحروب والتمدح بالاخذ بالشأر > والفخر 
بالانتصار » والانفة من المذلة “ والاعتزاز بالقوة “> والحرص على الشرف دون 
الحاة والمال “ كا مليء بوصف الات الحرب من رماح وأسنة وسام ونجان 
ودررع وسيوف ٠“‏ فسادت الاخلاق الربية حياتيم » ورتم الوان الشجاعة 
والكرم والوفاء “ فاطنبوا في مدحما وعدو"ها غاية الغايات . 

وکا كان الصد من متم الحياة عندم » كانت المرة قاشية بينم . فلا 
تری شاعراً جاهلبا پتحدٹ عن حباته من غير ان بتحدث عن الفر وڪرمه 
اا ا 

اما الحضربون وهم اهل الامصار والمدن فقد كانوا أقل شجاعة واكش حا 
لمال » واكش توفراً علىاسباب الترف والنعم ؛ وقد نبغوا فيالتجارة “ وجابت 
قواقل القرشان البلاد طولا وعرضا كما فعل اهل اليمن قبلم “ فوصلوا الى 
غزة ویدت امقدس ودمشتى وعبروا التحر الاجر الى الجحنشة “ وڪانت هيناء 
جدة وتيعد عن مكة أربعان مبلا واسطة عقد التجارة بين الحجاز واليشة > 
فكانت تحمل كنوزها الى القطيف في اقلم البحرين حبث تنقل في القوارب مع 
اللؤلؤ الذي كان يستخرج من سواحل الخلىج العربي الى مصب الفرات . 

ومن الو كد ان هله الصلات بين قريش والامم المتحضرة حوها؛ قد 
افضى الها ببكثير من الفوائد الاجتاعبة “ وزادها معرفة بالماعات التي تعيش 


۾ ولا ست 


حوهما والسياسات التي حساك على اطرافہا ٤‏ فارتقت مدار کہم ٤‏ وحسلٹ 
ادارتهم لشؤون الكعبة وشۇونېم الخاصة واثری بعضمم اثراء عظما .. 
الياة الدينية : 


اما حباة العرب الدينة فقد كانت خل طا ع ٤‏ منم من عدالکوا کب 
کمعض اهل السمن “ ومنهم من عبد القمر كککنانه» وعبد قوم من خم وخزاعة 
وقريش نجم الشعرى ؛ وقوم منمم انكروا الاديان الاخرى > وآخرودن 
عدوا الاصنام 2 

وكانت الوثنية اكثر الاديان انتشارا عند المرب > وهي عبارة عن عبادة 
الاصنام والاوثان ومن أشمرها اللات والعزى “ ومناة » واقدمما مناة كارن 
منصوبا على ساحل البحرين بين مكة والمدينة ٤‏ و كانت العرب جبمما تعظمه 
وقذبح له الذبائح » وكان صم اللات في الطائف “٠‏ وكانت العزى اعظم الاصنام 
عند فرش .. 

وكان لقريش اصنام في جوف الكعبة وحوها اعظمما هبل > وكانتحباة 
العرب الى هذا كله متأثرة بمذه الاصنام فم يتولوما بالمدايا الكثيرة ويذيحون 
عندها الذبائح ٤‏ وکان لاهل كل دار من مكة صم يعبدونه ویتمسحون به 
و 

ولقد انتسرت بين العرب الممودية والنصر انبة ايضا وكان لكل منامناطق 
نفوذ “ فانتشسرت الممودية في المدينة « يثرب » ٤‏ وحول المدينة في فدك وار 
وکان هود يرب ثلاث قباائل : بني النضير ٤‏ وبني قينقاع ٤‏ وبني قريظه ٤‏ 
وكانوا يقيمون ني المدينة بين قبيلتي الاوس والخزرج ٠‏ وكانت الملاقة بين 
الطائفتين هائئة احبانا مضطربة احمانا اخرى . 

وانشرت السو دية ایا ف بلاد الىمن “ وهود يعض النساس من صكنده 
وكنانة » واشتهر من شعراء المهود السموأل بن عاديا , 


س ۷ ا س 


واما المسحبة فانتشرت في قبائل تغلب وغسان وقضاعة في الشمال “ وفي 
المن في الجنوب > وكان القسوس والرهبان برودون اسواق العرب ويعظون 
ويدعون الى دينهم “ ولكن النصرانبة ل توطد في بلاد الغرب . 

وكان في العرب طائفة م تأخذ بدين من هذه الاديان “ فزعت الى عبادة 
الله وحده وكانوا يسمون بالحنفاء > ومن هؤلاء ورقة بن نوفل وقس بن ساعدة 
الايادي و كان من فصحاء العرب وخطبامم . 


اسواق المرب : 

ومن ابعد الاماكن اثراً فى الحاة العربة هذه الاسواق التجارية والادية 
التي كان يقيمما العرب في طول الجزبره وعرضماكسوق صنعاء وسوقحضر موت 
وسوق حار ٤‏ وسوق الشحر › وهذه کان مجتمع فما غالا اهلہا واقرب‌الناس 
الما “ واما اسواق عكاظ والمربد فقد كانت عامة لقبائل المرب جمعما “ ومن 
ذلك كانت شيرتا واثارها الثقافية والاجتاعة والادبىة . 

وعكاظ تقع فيالمنوب الشرقي من مكة وعلى بعد عشرة اميال من الطائف 
ونحو ثلاثين ميلا من مكة ؛ في مكان منبسط وواد فسح فة نخل وهاء. 

وقد وصفما ابو ذؤیب فقال : 

اذا بني القباب على عڪاظط وقام البيع واجتمم الالوف 

وسدب اة سوق عكاظ ) قول المۇرخون : 

١‏ - ان موعد انعقادها كان قبل الحج › وهي قريبة من مكة وبماالكمية 
قن اراد الحج من جيم قبائل المرب “ سيل عليه ان بيجم بين الغرض التجاري 
والاجټاعي بغشيانه سوق عكاظ قبل تأدية الحج > وبين الغرض الديتي بالج . 

٣‏ - ان موسم السوق کان في شہر من‌الاشہر الحرم على قول اکثرالؤرخین 
والعرب كانت ني «الشهر الحرا» لا تقرع الاسنة > فبلقى الرجل قاتل ابسه 
او اخبه فبه فلا يجه تعظبا له ٤‏ وني انمقساد السوق في الشهر الحرام مزية 


س اک س 


واضحة > وهی ان یامن التجار فبه على ارواحہم ٩‏ وان کانوا احی انا قد 
انتبكوا حرمة الشهر الحرام فاقتتاوا كالذي روي في الاخبار عن حروت 
الفجار “ ولكن هذا كان نادرأ والقتل في هذا الشر كان علا فقسا 

«و کان بأتي ء-کاظ ۰ قريش وهوازن وغطفان والاحابيش وطوائف من 
افناء العرب » وكانت كل قببلة تنزل في مكان خاص من السوق ؛ وفي التاريخ 
ان رسول الله ذهب مع عمه العباس الى عكاظ لبريه العباس منازل الاحباء فبا 
وبروی کذلك ان رسول اله جاء کنده في منازهم بعکاظ . 

بل كان يشترك في سوق عىكاظ البمنيون واهل‌اليره “ ويقول المرزوقي : 

« کان في عكاظ اشماء لست في اسواق العرب ؛ كان اللك من ماوك 
البمن يبعث بالسيف الحيد والحلة الحسنة والمركوب الفاره “ فمقف بها وينادي 
عليه لبأخذه اعز العرب “ براه بذلك معرفة الشريف والسيد فبأمره بالوفادة 
عليه ويحسن صلته وجائزته “ وبروي ابن الاثر عن ابي عبمدة : «ان النعان بن 
المنذر لما ملكه كسرى ابروز على الحرة كان النعان معز ڪل عام لطيمة 
وهي التجاره ‏ لتباع بعكاظ › . 

فترى من هذا اث بلاد العرب من اقصاها الى اقصاها كانت تشترك في 
ا ۰ 

واختلفت الاقوال في موعد انعقادها » واكثرها على اته كان في ذي القعدة 
من اوله الى عشربن منه » او من نصفه الى آخره ؛ وقال الازرق في تاريخ 


مه : 

«فاذا کان احج .. خرج الناس الى مواسمہم فیصبحون بعکاظ بوم هلال 
دي القعدة فيقيمون به عشرين لبلة تقوم فيا اسواقم بسکاظط والشساس على 
مداعمم وراب اهم منحازين في المنازل تضمط كل قسلة اشرافہا وقاد ا ؛ ویدخل 


س و 


بعضهم في بعض للبسع والشراء ؛ ومجتمعون في بطن السوق »> فاذا مضث 
المشر ون انصر فوا الى ( مجنة ) فاقاموا بها عشرا > اسواقمم قائمة “ فاذا رأوا 
هلال ذي الحجة انصرفوا الى ذي الجاز ثم الى عرفة “ وكانت قريش وغيرها 
من العرب تقول : لا تحضروا سوق عكاظ والمحنة وذا ا لجاز إلا محرمين بالج > 
وکانوا يعظمون ان يأتوا شيا من احارم “ او يعدو بعضمم على بعض في الاشمر 
الحرم وفي الحرم » . 

وکانت سوق عكاظ تقوم بوظائف شتى في : متجر تعرض فىه السلم على 
اختلاف انواعما » يعرض فبها الادم والرير والوكاء والحذاء واليرود منالعصب 
والوشی وغیرها ٤‏ ویباع به الرقيق ويعرض فيه كل سلعة عزبزة وغير عزيزة) 
نما ديه الملوك يباع في سوق عكاظ ؛ ويتقاتل ان الخمس مع الحارت بن ظال 
فيقتله ابن الحمس ويأخذ سيف الحارث يعرضه البيع في عكاظ ٤‏ وعبة بنت 
عبد بن خالد یبعشہا زوجہا بسمن تبسعما له بعکاظ . . 

ولم تكن العروض التي تعرض في سوق عكاظط قاصرة على منتجسات جزيرة 
العرب٤فالنعمان‏ يبعث الى سوق عكاظ بتجارة من حاصلات‌الحيرة وفارس لتباع 
ما ٤‏ ویشتري بثمنا حاصلات اخری › بل کان يباع في عکاظ سلع من مصر 
والشام والعراق > فيروي المرزوق : انه قبل المعث مخمس سنين حضر السوق 
من نزار والیمن ما بروا انه حضر مث في سائر السنين » فباع الناس ما كان 
معهم من ابل وبقر ونقد وابتاعوا امتعة مصر والشام والعراق .. 

وكانت السوق تقوم باعمال سحتلفة اجتاعىة ؛ فمن كانت له خصومة عظمة 
انتظر موسم عكاظ ٠‏ وكانوا اذا غدر الرجل او جنى جناية عظيمة انطلق 
احدم حتی برفع له راية غدر بعکاظ فبقوم رجل فیخطب بذلكالغدر ويقول: 
« إلا ان فلان ان فلان غدر فاعرفوا وجه “ولا تصاهروه ولا تجالسوه › ولا 
تسمعوا منه قول » فان أعتب › ولا جعل له مثل مشاله في رمع فنصب 
بعکاظ فلعن ورجم .. » 


س ۳ س 


ومن کان له دن على آخر انظره الى عکاظ . 

ومن کان له ا استصرخ القبائل بعكاظ كالذي حكى الاصفہاني : ان 
رجلا من هوازن اسر فاستخاث اخوه بقوم فلم یغیٹوه ٩‏ فر کب الى موسم عکاظ 
وأتی منازل مذحج بستصر خهم . 

وكشبراً ما تتخذ السوق وسيل الخطبة والزواج فبروي (الاغاني) انه اجتمم 
بزيد بن عبد المدان وعامر بن الطضل وسم عكاظ ؛ وقدم امبة بن الاسر 
الكناني وتبعته ابنة له من اجمل اهل زمانها فخطبما بريد وعامر .. فتردد ابر 
الفتاة ٤‏ ففخر کل من بقومه وعد فعاها فی قصائد ذکرها ., 

ومن کان صعلو کا فاجراً خلعته قسملته ‏ ان شاءت ‏ بسو عکاط › 
وتارأت منه ومن فعاله “ كالذي فعلت خزاعة : 

« فقد خلعت قس بن منقذ بسوق عکاظ › واشہدت عل فسا مخلعا 
إباه “ وانها لا تحتمل له جربرة “ ولا تطالب حريرة بحر “ها احدعلمه» . 

ومن کان داعا الى اصلاح اجتاعي أو انقلاب ديني کار یری أن خار 
فرصة له هي سوق عكاظ> والقبائل من‌انحاءالجريرة مجتمعة» وكشرا ما كانوا 
يرون ا ساعدة يقف بسوق عکاظ يدعو دعوته ٤‏ ویخطب فا خطته 
الشهورة على جل له ٤‏ فيرغب ويرهب ومحذر وينذر . 


تمد فی عکاظ : 

ولا قام مد بن عبدالله بدعوته اتجه الى عكاظ لدعوة الناس لاثا مم 
القبائل ؛ وروى الواقدي: ان رسولاله اقام ثلاث سنبن من نبوته مستخفا] › 
ثم اعلن في الرابعة فدعا عشر سنين ٠‏ يوافي الموسم > ويتبع الحاج في منازهم 
بعكاظ والحنة وذي ابجاز ٠‏ يدعوم الى ان ينعوه حتى يبلغ رسالة ربه وهم 
الجنة » فلا جد احداً ينصره “ حتى انتم الى بني عامر بن صعصعة فل يلتق 
من احد من الاذى ما لقي منهم ؛ وفي خبر لخر انه أتى كندة في منازهم 


(۲۰) ~e — 


بمكاظ فلم يأت حباً من المرب ڪان لين منهم “ وعن علي نابي طالب : ان 
ر سول الله کان خرج في الموسم فيدعو القمائل قا احد من النساس يستحيب له 
نداءه ونقمل منه دعاءه ٤‏ فقد کان بأُتي ااقمستائل فح ورعكاط وحن جى 
وستقمل القمائل > يعود اليم سنة بعد سنة ٤‏ حتى كان من ‌القمائل من قال له: 

أما آن لك ان تبأس منا? ... من طول ما عرض نفسه علہم . 

وروی المعقوبي : ان رسول الله قام بسوق عكاظ عليه جبة حمراء فقال : 

وا اا لتاس قرلا ل اله إلا الك تفلرا ر تتججرا ب 

و کان يتبعه من نکذبه وهو عمه ابو مب بن عبد المطلب .. 

و كان لمكاظ اثر كبير لغوي وادبي > فقد رأينا قبائل المرب علىاختلافما 
من قحطانمين وعدنانمين تنزل با »> وملك اليرة سعث تحارته الها “ ويأتي 
التتحار من مصر والشام والعراق “ فكان ذلك وسيلة من وسائل تفام القباثل 
وتقارب اللہجحات “ واختار القسسائل بعضما من بعض ما تری انه البق بها 
وانسب هما » ا ان التحار من الملدان المتمدنة کالشام ومصر والمراق کانوا 
يطلعون العرب على شيء ما رأوا من احوال تلك الامم الاجتاعية “> وفوق 
هذا كانت عكاظ معرضا للبسلاغة ومدرسة بدوية يلقى فسا الشعر والخطب 
وينقد ذلك كله وينب ٠‏ قال ابو المنذر : « كانت بعكاظ منابر في الجاهلمة 
بقوم علیا الخطیب مخطبته وفعاله ویعدد مآثر وایام قومه من عام الى عام ». 
نظام سوق اظ : 

وکانت القبائل - ٭ اسلفنا س تازل کل قبل منہا فی مکان خاص بہا “ 
ثم تتلاقى افراد القبائل عند البيع والشراء او في الحلقات الختلفة > وخختلط 
الر جال بالنساء في الجوامع “> وقد يكون ذلك سببا في خطبة او زواج او 
تنادر “٠‏ و كانت تحضر الاسواق ‏ وخاصة سوق عكاظط . اشرف القسائل › 
و كان اشراف القبائل بتوافون بتلك الاسواق مع التجار لأن الملوك كانت 


و س 


ترضخ للاشراف › لکل شریف بسہم من‌الارباح » فکان شریف کل بلد بحضر 
سوق بلدہ ٤‏ إلا عکاظ فانہم یتوافون بہا من کل اُوب » . 

والظاهر ان المراد ملوك م الامراء ورؤساء القائل الذن يرسلورت 
بضائعهم ليما في اسواقالعرب كبلك الميرة والغساسنة وامراء العمن وخوم > 
وكانت القبائل تدفم لرؤساما اتاوة في نظير اقامتهم بالسوق > فقد ذڪر 
البعقوبي في تار خه اخبار اسواق كشرة کان يشر ها اشرافہا ‏ اي بأخذون 
الت وفي عكاظ كانت القبائل تدفع لاشرافا هذه الاتاوة a‏ وي 
کانت تدفع الاتاوة لزهير بن جذية كل سنة بعكاط > وهو يسومما الخسف وفي 
انفسما مله غمظ وحقد » وکانت الاتاوة سمنا وغنما وغعر ها ٤‏ و کان عبداله 
ابن جعدة سبد مطاعا وکانت له اتاو بعکاظ يأخذها » ویدفعما له هذا المحي 
من الازد وغبرم ١‏ ومن هذه الاتاوة ثباب . 

وكان الاشراف يشون في هذه الاسواق مللمين ؛ ولا بوافا ( عكاظ ) 
شريف إلا على وجه برقع خافة ان يسر بوما فیکبر فداؤه .. 

ومن العسير جداً ان نحدد بدء عكاظ > فلم نجد في ذلك خبراً يصح التعويل 
علمه» ولكنما على كل حال لست قدية جداً وقد لا تند الىاكش من مائة سنة 
قبل الاسلام . 

واستمرت عکاظ في الاسلام ؛ وکان يعين فما من يقضي بان الناس › فعين 
مد بن سفبان بن مشاحع قاضا لعكاظ ٠‏ وكان ابره يةضي بينهم في الجاهلية “ 
وصار ذلك ميراتاً هم .. 

وضعف شأن هذه الاسواق بعد الفتوح فاصبحت الاد المفتوحة اسواقا 
العرب خير من سوق عكاط > وصار العرب يغشون امان الكبيرة لقضاء 
اغراضم » فضعفت اسواق العرب ومنها عكاظ ؛ ومع ذلك ظلت قائمة 
و كان ١آخر‏ العہد بها قسسل سقوط الدولة الاموية . 


س لو س 


وبذلك ختمت حباة هذه السوق التي كانت ذات أثر كير في تطور الادب 

اما ( المربد ) فضاحية من ضواحي البصرة في المة الغربية منها عا بلي 
البادية »> وكان سوةا للابل » وهو واقع على طريتق من ورد البصرة من البادية 
ومن خرج من المصرة.الها»؛ ويظهر انه نشا سوةا للابل > أنشأه العرب على 
طرف السادرة يقضون فيه شووتهم قبل ان يدخلوا الحضر او مخرحوامنه . 

و كان هذا السوق أقل خطورة من عكاظ › و كان سوقا للتحارة “ وسوةا 
للدعوات السباسية »> وعاشت هذه السوق الى العصر العباسي “ فكانت اطول 
عمراً من عكاظ » وان كانت أقل منها شأنا واهمىة . 

اما حالتہم الادبة فليس من شك انا كانت تساوق حباتهم التجارية 
تقدما وتبسطا وازدهاراً > واذا كان التعلم في الجاهلية لم يكن منتشراً بين 
العرب كل الانتشار » فان مغامراتمم التجارية ٤‏ وتجواهم من منطقة الى اخرى 
قد افادم كثيراً » وجعلم يتصلون بالامم الجاورة هم والتي كانت اكش منم 
علما ومعرفة وثقافة ؛ فخرج من هذا الاختلاط هذه الحركة الادبية التي فشت 
قبل الاسلام في الشعر خصوصا “ والتي بلغت درجة سامية من الرقي “ تدلعلى 
انها لست وليدة هذه السنوات القلبلة التي سبقت الاسلام > وانما هي قديمة 
تضرب في الجاهلية لا اقل من مائتي سنة .. على الارجح . 

وسسب ذلك ان ما وصلنا من الشعر الجاهلي كاممل في تعبيره ٤‏ راق في 
معانه ٤‏ وهذا وستحصل ان محصل ارتحالا وعفواً › فلا بد ان کون قد سبقه 
شعر اقل منه اتزانا ٤‏ وادنی تعبراً . 

وكان الشاعر الى ذلك ضروري لكل قسلة عربسة ›“ فمو الذي برد بشعره 
کد اعدائا > وعمسا في الحرب ٠‏ ويصف مناقمما > ويتبسط في تارخها 
ومفاخرها ؛ فالشاعر اذن كان داعبة سبارة لقببلته “> وصحيفة تداقع عنما › 


س ډک س 


وترد جور الخصوم وبني ها ا جد الذي تستحقه والذ كرى التي هي خليقة بها “ 
وكان الشعراء الجاهليون من ارقى الطبقات عقلا “ وارقهسم شعوراً > سبقوا 
قومهم الى ادراك كثير من حقائق الحباة فصاغوها في شعرم »> كا وصفوا 
الحباة في زمنهم وصفاً نعتقد بحت انه اصدق وصف الحياة في العصر الجاهل > 
واذا كانت غاية الادب ان يصف الكاتب الحساة في عصره » فشعراء الجاهلية 
قد وفقوا في ذلك توفقا يدعو الى الاعجاب والاكمار ... 


)١(‏ افدا في هدا الفصل من مؤلفات الدكتور مد حسين هنكل » وطه حسين » وبعض 
الدراسات الادبية الاخرى .. 


س ا ھ۷ س 


my 


یں ہہک 


الاهلة : 
ليست الجاهلية من امهل الذي هو من الملل > ولكنما من الجبل الذي هو 
من السفه “ والغضب والانفة » وف الديث ان رسول ال قال لاي ذر؛ وقسسد 
عبر رجلا بامه : 

« انك امرؤ فك حاهلىة » 

اي فيك دودح الجاهالية واخلاقہا ... 

وي معلقة ابن كلثوم : 

الا لا لن" احسد علينا فنجېل فوق حہل الاهلسنا 

ومن هذا نرى إن كامة الجاهلة تدل على النفة والانفة “ والممة والمهاخرة 
وهي امور كانت من قوام الحياة العربية قبل الاسلام > فسمي العصر العربي 
في ذلك العہد بها ؛ وجاء الاسلام محارما ويقاتلما .. 
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وجاء الاسلام في الوقت نفسه محارب العقائد الدينبة التي كانت قوام 
الخاهلسین »> وکانوا کا هو معلوم ومشمور على وثنسة منكرة » وفساد اخلاق 
فظيع ٤‏ فجاء الاسلام پنوعان جدیدين من الاخلاق » بعد ان انکر عسادة 
الاوثان کل الانکار “٤‏ وبعد ان هدم کل ما وجده ني طربقه من اثار هذه 
المسسادة .. 

کان من اخلاق القرآن والاسلام : ان دعسا,انصاره واتباعه الى ان موا 
بعضمم “ باحسن من التحة التي “معوها من الذي وقف يسل عليم “ او انف 
بردوها لہ ... ما حظر علسہم ان پدخلوا بوتا غبر بیوتهم إلا ان پستاذنوا 
اصحابها في الدخول .. واذا كانت هذه التعالم الجديدة من نوع اللباقة » فان 
هناك غبرها ؛ وهو من “می ما تدعو اله الاخلافق والمثلالعلبا ف الحساة HL‏ 
امر الاسلام بالوفاء بالعد > والصبر على الشدائد > والسدل مع من احببت . 
او كرهت ٠‏ والعفو عند المقدرة “ والعفة من غير غلو > والاحسان والرحمسة 
مع الناس ٤‏ كما هدم في الوقت نفسه الوحدة القبلية والوحده الجنسية ء وكره 
التفاضل بشر ف القبملة او شرف الجنس ٠‏ وقرر ان السامين كلم كتلة واحدة 
لا تفاضل بين افرادها إلا بطاعة الله وتنفمذ اوامره ٤“وحتم‏ الطاعة لله والرسول 
والطاعة لاولي الامر في الامة من امراء وخلفاء وماوك “ مااطاع ولي الامر 
اوامر الله > وقد جاء في الحديث : «لاطاعة مخلوق في معصبة الخالق ..! 

ولس هنا جال التبسط في عقائد الاسلام واصوله “ وي نظمه الاخلاقيسة 
والاجتماعبة والانساضة فان هذا ما بجحب ان يصار الى حه في مكان آخر > 
وانما ہمنا أن نقول في صدد ما قدمناه » ان الاسلام جاء العرب بنظم جديدة 
في كل نوع من الواع الحياة الي کانوا حمونېا “ وانه کان له اثر كير في غبار 
قىمة الاشماء والاخلاق في نظر العرب ٠‏ فارتفعت قبمة أشاء ٤‏ وانخفضت قيمة 
اشیاء اخرى » ولكن هذا اللون من الاصلاح الديني والاجتماعي م يكن ما 
برضي کل العرپ » ولا کان ما بصل الى قرارة نفوسهم في يسر وهوادة ٤‏ فما 
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کاد رسول الله دنادي به ٤‏ حتی ثاروا في وجه وحاربوه “ واهانوه ٤‏ وضروا 
انصاره » واهانوم ٤‏ وعذبوم ٤‏ حت اضطر کشر منہم بعد س سنوات من 
الدعوة للهحرة الى الحبشة وهو قطر نصراني غريب عن الجزبرة » بعد عن 
ئقالىدھا واخلاقپا ... 


نزاع : 

وكذلك بدا النزاع حول هذه المذاهب الاخلاقية الجديدة التي راح يدعو 
ها رسول الله ٤‏ بينه وبين اهل مكة اول > فاما هاجر الى المدينة “ وانضم له 
اهلہا “ اصبح النزاع بين مدينتين مكة والمدينة » ثم توسم هذا النزاع حى 
اصبح بين من دخاوا من العرب في الاسلام ٤‏ وبين من لم يدخلوا ٤‏ وكان هذا 
النراع في الواقع بين عقليتين »> عقلية وثنية تباح فيما اللذائذ > ونح فيا 
الرية الى حد بعد “ وتقدر فسا الاخلاق تقدبرآً خاصا » وعقلة اخری 
مو“حدة > تداس فما الاصنام دوسا وتتهن بكل اناع الامتان > وتكسر 
من غير هوادة » ولا تباح فسا اللذائذ إلا على قدر > وتتشد فما الحرية بقود 
من عبادات في اوقات خاصة › واحترام لملكبة “ واحترام النفس الانسائية “ 
كما تقلب فا الاخلاق قلا > فالانتقام والاخذ بالثأر لم يعمد خير الخصال 
وافضاما “ وانا اصبح العدل والصفح والاحسان يفضلما ويقوم مقامہا .. 

وقد عبر جعفر بن ابی طالب - وكان احد الذين هاجروا الى اليشة - 
عن الفرق بين الحالتين في حديثه الى النجاشي فقال : 

« كنا قوما اهل جاهلية نعيد الاصنام “ ونأ كل المتة > وتأتي الفواحش 
ونقطع الأرحام ونسيء الجوار > ويأكل القوي منا الضعبف ٠‏ فكنا على ذلك 
حت بعث الله الينا رسولا نعرف سه “ وصدقه وامانته وعفافه ٠‏ فدعانا الى 
الله لنوحده » ونعہده » ونخلع ما کنا نعبد نحن واباؤنا من دونه من المححارة 
والاوثان » وامرنا بصدق الحديث واداء الامانة “ وصلة الرحم وحسن الجوار 
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والكف" عن الحارم والدماء “ ونهانا عن الفواحش وقول الزور » وأكل مسال 
النتم »> وقذف الحصنة > وامرنا أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شثا“ 
وامرنا بالصلاة والزكاة والصيام فصدقناه وآمنا به “ فعدا علينا قومنا فعذبوة 
وفتنونا عن ديننا لبردونا الى عبادة الاوثان من عبادة الله تعالى › وان نسحل 
ما كنا نستحل من الخبائث ٠‏ فاما قهرونا وظامونا »> وضىقوا علمنا “ وحالوا 
ہیشنا وہین دیننا خر جنا الى بلادگ » ٩"‏ . 


وقد ذهب احد الۇرخين قول : انه وان كان يغلب على الظن ان هذه 
القصة موضوعة “ بدليل ان الصبام ورد فيا ٤‏ وهو لم يشرع الا بعد المحرة 
الى الحبشة > فانما على كل حال ثل النزاع بين عقلمتين اصدق تشل ... 

وقد يكون الصيام قد دس من احد النساخ ٠‏ او انه صار ادخال هذه 
الكامات فما بعد وعند وضع الكتاب “ لان القصة جب ان تكون صحبحة ؛ 
لانها ثل صورة حقىقية صادقة لما بحب ان يقم بين النجاشي والسامين “ ولانه 
من المنتظر ان يصف المسامون الالة ثل ما وصفما به جعفر بن ابي طالب دون 
مبالغة ولا تحور .. 

اشند النزاع بين محسن واهل مكة > ثم تطور هذا النزاع الى حرب وقتال 
بين مكة والمدينة لما هأجر عمد الى الاخيرة؛ وانضم سکانپا الى دعوته “ وآمنوا 
الله الواحد ورسوله ٤‏ ثم تطور هذا النزاع تطوراً جديداً بانضمام بعض القبائل 
العرببة من غير سكان المدينة الى الاسلام “ ثم انتهى هذاالنزاع في عد رسول 
الله ما جب ان ينتمي السه من نجاح الدعوة “ وظفر المثل العلا في الياة ء.. 
فما مات رسول الله ؛ حاولت اعات من المرب العودة الى الحديث السالف 
والتقالىد السابقة ؛ فثار بمضمم “ ورفض ال زكاة ابعص الآخر “ وادعى النموة 
جاعة آخرون › ذلك ان الاسلام كان لا بزال رقيقا طريا في الجزيرة وبين 


... سيرة ابن هشام باختصار‎ )١( 
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القبائل > ولم يكن قد تكن ني عہد رسول الله القصير من القضاء على ڪل 
التقالىد الجاهلىة قضاء تاما “> وخير من تأثر به السابقون الاأولون من الماجرين 
رالانصار N‏ الدبن الى اعماق نفوسهم »> فاخلصوا له كل الأخلاص › 
واما البدو من العرب فكانت معرفتم >٤ e‏ وکان اثره فم 
ضعيفا رقىقا ڳا قدمنا “ فكانت الثورة بعد وفاة رسول ال > ثم حاربة الخليفة 
الاول هم حتى عادوا الى الاسلام “ وحتى عادوا الى احمد الاخلاق وافضلما. 

وكذلك انتمى النزاع في الجزبرة العربية وبين العرب انفسهم على الشكل 
الذي وصفناه > واذا كان النزاع قد انتى في الجزبرة “ فان انتہاءه فما كان 
مقدمة لابتدائه في غبرها »> وعلى اطرافا . 


العرب والفرس والروم : 

م یکن بدّمن وقوع الاصطدام > ولم يكن هناك مفر من النزاع “ فكا 
حارب الاسلام المرب فيا جزيرة » حتى حلمم على التخلي عن تقاليدم السابقة؛ 

واخلاقېم ا عن الئل العلىا > وثستمم الفاسدة “ كان من الواجب عله 

أن يصطدم مع الفرس والروم بعد ان اصبح يقف على حدود الدولتين“ويواجه 
قواتا ف وجا لوجه ٤‏ لانه کان محمل روحا جديدة نختلف کل 
الاختلاف عن الروح التي ينعم بها الفرس وينعم بها الرومان .. وتختلف في 
الوقت نقسه عن الروح التي كان ينعم با العرب الوثئيون قبلا > والتي كانت لا 
تتطاول في حال من الاحوال الى مجسابية القوات الفارسبة ؛ او الاسلحة 
الرومانىة في حرب او نزال .. 

وهناك سيب جديد جعل الاصطدام امراًلا مفر منه “ وهو موقف الدولة 
e‏ 

وقد وصف هذه الظاهرة السيد امير على في كتابه (مختصر تاريخ العرب) 
فق ال : 
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« بمحدثنا المؤرخون ان حروب الردة في الشمال الشسرقي من شه الزيرة قد 
دت الى تصادم المسامين مع القبائل الرحل الخاضعة لسلطان المبرة الى كانت 
تدين وقتئذ بالطاعة والولاء لدولة الرس . ولو القمنا نظرة عجلى على خريطة 
سيا لاستطعنا ان ندرك تام كيف نشا في باديء الامر ذلك النراع الذي 
تطور بغي الزمن واصبح نضالاً مضطرما في سبل تأسيس امبراطورية واسمة 
الأطراف . نمن « حجر » في الركن الشالى الشرق من شبه الجزيرة على تخوم 
(كلدة) التي كانت عندئذ في قبضة الفرس‌الى غربي القسم الاسفلمن الفرات يد 
صقم مجدب هو احد اجزاء صحراء العرب متجم ا الى البحر امىت والى ارض 
حوران المرتفعة ٠‏ ثم يصعد شعال الی تدمر ٤‏ وی هذا الصقم کانت تسم کا لا 
تزال تم حتی الان قبائل رحل ؛ وهي وان کانت قد بدلت اسماؤها› إلا 
ان اخلاقہا وعاداتپا ا بطراً عليما اي تغبير . ومن المعروف ان معظم تلك 
القبائل كان يدين با لمسبحة »> فكان من يسكن منما في الشام « كالغساسنة » ؛ 
خاضعا للدولة البزنطة ؛ ومن يقطن في اة الشرقىة « كيني تغلب» > يدين 
بالطاعة للفرس > ولكنمم جعا كانوا مرتبطين بلحمة النسب وروابط المداقة 
مم القبائل العربة المحاورة ٤‏ کا كان سكن « دلتا الفرات » عرب مستوطنون 
نبذوا حياة البداوة جانا »> وضرلوا بسيم وافر في الحا الزراعية “ ومذا 
كانت المعارك التي تنشب بين المسامين وبين القبائل المرتدة الساكنة على الساحل 
الغربي للخلمج العربي تترك أثرا عظما في القبائل العربية الخاضعة الفرس . 
كذلك كانت كلا دارت معارك في الشمال قامت القائل الاخرى بأخذ الثأر 
لاخوانمم العرب ٤‏ شم ني ذلك شأن القبائل المندية عندما توغلت الجبوش 
الانكلىزية في اند .. | 

اما المنطقة التي يروما النهران العظمان دجلة والفرات منذ اقدم العصور “ 
فقد كانت هدفا لاملوكالدين يتطلعون الى تشسدا مبراطورية مترامة الاطراف؛ 
ولو ألقسنا نطرة على خارطة تلك المنطقة لألفنا ‹ دجلة » ينسم من جال 
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ارمیشيا )ا ينبم « الفرات » من اعالى طوروس “ وكلاها ينحدرارش جنوبا 
صوب خلج فارس حتى يقابلا على بضع مات من الامبال من البحر › ثم 
يفقدان اسما ومعالما > ويتخذان ف) اسا جديداً هو « شط العرب » . 
كذلك كان الجزء الاعظم من المنطقة الحصورة دين هذبن النرين يعرف في 
العصور القدية باسم الجزيرة ( ميزوبوتاميا ) > اما القسم الاسفل وهو ارض 
غرينية مسطحة ؛ فكان يطلق عليه اسم بابل وكلدة »“ ويسمه العرب (العراق 
العربي) . وعلى ضفاف هذبن النهربن ازدهرت مدن كشرة منها(نينوى)عاصمة 
ملوك آشور ( الواقعة على نهر دجلة بالقرب من الموصل ) و « المدائن » عاصة 
ملوك الفرس“و « بغداد » مقر الخلافة في القرون الوسطى وعاصة العراق 
الحديث .. 
اما نهر الفرات فتقم عليه مدينة « بابل القدية » و «الحيرة» و «الكوفة» 
التي شبدها المرب “ وقرقيسيا والرقة > کا يقم في شرق جبسال زاغروس فيا 
وراء دجلة « عراق العجم » الذي يتوسط يلاد فارس الديثة . 


رسول الله والفرس والروم : 

م یکن قبام الدولة الجديدة في الجزيرة العربية > ولا هذه الاصطدامات 
الا لى جرع اون اهال لمرو ن سرون ار > رش ل 
القبسائل قريب من الحدود البيزنطية والفارسية “ وبعضما واقم تحت النفوف 
الغارسي او البيذتطي ٠‏ وحده الذي سبب الاصطدام » وان ڪانت هذه من 
جل الاسباب ما في ذلك شك .. 

ولكن السبب الاول في نظرنا هو ان رسول الله كا دعا المرب الى التوحد 
والاسلام “ دعا الفرس بشخص كسرى ؛ ودعسا الرومان بشخص هرقل › 
وبعث الى کل واحد منم كتابا جد القاريء صورته في كتب السيرة »> فاما 
کسری الفرس فقد اغضبه ان یکشب له مد“ وانکر ان پېمث له رجل 
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عربي مېا سا شأنه وعلا مقامه > بمذا,الكتاب يدعوه الى دينه > وهو الذي 
کان يؤمن به رعاياه ودؤ فونه ٠‏ واما هرقل امبراطور البيزنطين فقد كان 
أهدا نفا »> واكش عقلا ., 


والواقع ان المصادر التاريخبة تجم على ان الرس کانوا ینظرون الى ماو کم 
كانم كائنات اة اصطفام ال للك بين الناس “> وخصهم بالسادة ٠‏ وأيدم 
بروح منه .. فېم ظل اله في ارضه اقامېم على مصالع عباده ٤‏ ول ان 
قبلمم حقوق › ولاماوك على الاس السمع والطاعة > وهو يشبه مساعرف في 
اوروبا بنظرية ( الح الاههي ) ؛ ويقول الاستاذ برون : «( تعتنق نظرية 
ا حى الاهمي بقوة کا اعتنقت في فارس في عد الاوك الساسائيين . 

والغريب ان هؤلاء الوك ترفعوا عن الشعب ورفعهم الشعب >“ حتى لريكن 
من الادب ان محري على لسان الناس اسم الك حتى ولا في الشعر . 

فاذا كان هذا ايان ملوك الفرس بأنفسم ٠‏ فقد كان من المنتظر ان يكون 
نصیب کتاب رسول الله منم الرد والانكار » ويقول بعض الؤرخن اس 
كسرى الفرس بعث الى احد عماله لمأتبه محمد من مقره في المدينة . 

واذن فقد کان جواب كسرى الرفض > وکان من أثر هذا الرفض ان وقع 
الاصطدام .. 

وکذلك کان الحال في کتاب رسول الل الى قيصر الروم > ولكن القيصر 
هرقل کان في کتابه او جوابه ارسول‌افه اکثر ادبا » وألین عریکة من کسری» 
فقد بعث المه بالمدايا كما بقولون .. ولكن الجواب كان رفضا رقىقا مهذبا › 
وكذلك كان لا بد من الاصطدام مم الروم ايضاً .. 


ثم ان الدولة العربية الجديدة الناشئة في الحجاز ؛ ر تكن تستطسم ات 
تبقى بالحجاز والجزيرة اذا رامت انشاء ملك »> واقامة دولة؛ فلم يكن بالجزيرة 
من ادوات الحضارة والملك ما يساعد اهلها على الاستقرار فما والاقتصار 
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علا ٤‏ ثم اا تکن تأمن شر جارتہہا - الفرس والروم - واذا كانت 
الاميراطوريتان في الماضي قد تر كتا الجريرة وأا » فلان احداً منوا ار يكن 
مخطر له بال ان العرب امة تخشى وتهاب » او ان هذه القبائل التي تعيش 
فما من القوة ما بمككنما من مصادمة الجحافل الفارسىة والرومانية ف مرک 
او شبه معرکة .. واما الوم فقد تمدل‌ال جال » واصبحت الجريرة أمة جديدة؛ 
وقامت قىسا دولة ناهضة “ كان من المفروض علمها ان تون ها سباسة 
خارحىة» وكان من ام برادر هذهالسماسة الاطمئنان الى حدودهاء والاطمشان 
الى الحدود صكان مفروضأفه الاستملاء علبها “> وابعاد الخطر الاجني عن 
الجزيرة واطرافما ..وعن العرب والاسلام ... 
طر رى الاسلام : 

كات من أمثل الطرق التى حدر بقادة الفكر المربي أن يسلكوها طريى 
الاسلام : فقد وضم الجماعة والفرد من المباديء ما يضمن السمادة البشرية في 
احسن صورها » وما بوطد اسباب الامن والطمأنينة والسلام . ° 

لقد برهت المجوادث الزمنىة ماضما وحاضر ها على فشل الاوضاح البشرية 
في تحقمتق السعادة والسلام للافراد والشعوب > وم يبق إلا ان يعود الاس إلى 
الاستظلال باواء القرآن « إن هذا القرآن مدي للقي هي اقوم » ٠.‏ فاذا كارت 
قادة الفكر العربي تعز علسمم عربدتمم “> ویذكرون سالف مجدم ٠‏ فليركزوا 
قوام في توجيه شعو إلى الاسس الصاطة القوية المستمدة من تار خم وعزمم 
ومبادیء كتام » ولس من هذه الاسس - فا اعتقد - ما تمسارفوه اليم 
وفتنوا مظاهره من الاستحداء والمساومات والمفاوضات ! 

يقرر الاسلام ان العدل بين الافراد والافراد “ والجماعات والماعات ‏ 
تماينت امشات او اتحدت ٠‏ اختلفت الادان أو اتفقت - اساس من اسس 


ی مس مس مہ ی 


١ (‏ ) الشش مود شلتوت شخ الجامم الازهر . 
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ایر والفلاح « با ہا الذین آمنوا کونوا قوامین ل شہداء بالقسط > ولامجرمنک 
شنآن قوم على ان لا تعدلوا » اعدلوا هو اقرب للتقوى » . 

ويقف الاسلام وسطا بين طرفين لاقت البشرية من كسا عناء ورهقا : 
فلا برغى عن «الرأًسمالبة» الخانقة »> ولكنه يقر الملكمة الفردية ومحترما 
ورتب علا اثارها وحقوقما “> ثم يضم المحواجز المنسعة الى تحول بين الملكة 
الغردية والطغيان > فيوجب بذل الاموال في موضم الح اجات فردية كانت 
أو اجتاعية > وحعله اصلاً من اصول البر والخير: « لن تلالوا البر حى تنفقوا 
ما تحون ۲« وآتی لمال على حبه ذوي القربى والمتامى والمساكين وان‌السسل 
والسائلين وقي الرقاب »> وينذر اهل الغنى والسار بأن الضن بالاموال عند 
الحاجة من موجمات الغضب الالمي“« والذين يكنرون الذهب والفضة ولا 
نفقونها في سيل الله فبشرم بعذاب ألم «٠٠‏ وأنفقوا في سمل الله ولا تلقوا 
بایدیک الى تهلكة » “ ومجمل الاموال التي بأيديم اموال الله قد استخلفېم فما 
« وآتوم من مال الله الي تا ٩‏ وانفقوا ما جعلک مستخلفین فره». 

ولقد بلغ من شأن الاسلام > صونا للجاعة من هذا الجانب ان جعل حتى 
الفقير والبذل في المصالح العامة ركنا من اركان الدين “ وفرضه على الناس باسم 
« الزكاة » فما بملكون» وهذا غير ما تدعو البه الطوارىء من الانفاق ي موضم 
الاجات “٠‏ وبرشد إلى هذا ان القرآن جع بين الزكاة وبين هذا الاتفاق في آية 
واحدة فقال : وآتى الال على حه » وقال « وآتى الزكاة » . 


والاسلام الذي يقرر هذه المبادىء وأمثاها لايعتمد في تنضذها على سلطان 
الارهاب بالقانون“ولكن على الوازع الديني الذي مجع ل من المرء رقا على نشسه 
ویقم منه حسسا في ماله لا یغبب عنه ولا بفارقه . 


والاسلام يتخذ من رقابة الشعوب على المحسكام سور قويا للاحتفاط ذه 


۳۹ س 


المباديء القوية “ وبوحي بذلك توجبه خطاباته كلما الى جاعة المئمنين › ما 
و ا و چ ا 
وتنهون عن المنكر »..«يا أا الذين امنوا اوفوا بالعقود» . 
لا عصمية ولا عنصرية ولا مسحة في الاسلام : 

ولقد حطم الاسلام الاصنام “ وحارب الشرك والمشر كين٤ودعا‏ الىالتوحد 
وعبادة الله وحده » وكانت دعوته صرححة واضحة > ا أيد دعوة الانساء 
والرسل “٠‏ ودعا الى الایان ہم ویکتہم . 

فرسالة مد حاتم الانبياء والمرسلين ٠‏ التي بترت بسا الكتب السماوية “ 
متفقة مم الاديان السماويه قي عقمدة التوحيد “ وفي الايان باليوم الأخر ؛ وفي 
الاصول والمقاصد › قال اله تعالی : ولا تحادلوا اهل الڪتاب إلا التي هي 
احسن . الا الذين ظاموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل البنا وأنزل اليك > 
وهنا واكم واحد » ونحن له مسامون . 

وقال تعالى : قولوا امنا بالله وما انزل البنا وما انزل الى ابراهم واسماعبل 
واسحاق ویعقوب والاسباط › وما اوتی موسی وعسی > وما اوتى الشسون 
من رېم ٤‏ لا فرق بين احد منېم ونحن له مسامون : وقال تعالی : « آمن 
الرسول ما اُنزل البه من ربه والمؤمنون › کل آمن الله وملائکته وکتبه ورس 
لانفرق بين احد من رسل ؛. 

وعقيدة التوحيد التي دعا الاسلام الناس كافة الى الايان بها هي العقمدة الي 
تؤيدها الدلائل والشواهد الكشيرة من خلقه وبديع صنعه . 

« افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت ؛ والى الساء كمف رفعت > والى 
الجبال کف نصہت وال الارض کف سطحت ۰ فذ کر انا انت مذڪر › 
لست علنهم بمسبطر ۰ إلا من تولى و كفر ٠‏ فيعذبه الله العذاب الأكبر »> انف 


e 
ثم ان علینا حسام » وهي العقيسدة التي ازفا الله على سائر‎ ٤ ا‎ 
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انبيائه من لدن ادم الى بعثة عمد ر » ا دعا الناس الى الإان بالبوم الآلخر 
وهو اليوم الذي حشر فيه الناس اجعون ٠‏ لبلقوا من الله سبيحانه وتعالى جزاء 
ما قد مت يدام في الدنبا بعد ان تعرض علمم اعماهم؛ فمن يعمل منْقال ذرة 
خیراً ره ٤‏ ومن يعمل مثقال ذرة شرا بره ٩‏ قال الله تمالى : ا اا الاس 
اتقوا ربكم ان زازلة الساعة شيء عظم ؛ يوم ترونها تذهل كل مرضعة عا 
ارضعت وتضع کل ذات حمل لہا٤‏ وتری الناس سکاری وما م بسکاری ولکن 
عذاب الله شديد . وقال تمالى : فاذا تفخ في الصور فلا انساب ينهم يومشذ 
ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فاولئك ه المفلحون ؛ ومن خفت موازينسه 
فاولئك الذبن خسروا انفسم في جام خالدون تلفح وجوهمم النار وم فا 
کالحون ٤‏ الم تکن ایت تتلی علیکم فکنتم ہا تکذبون ؟ قالوا ربنا غلبت علمنا 
شقوتنا و کنا قوماً ضالین . ربنا اخرجنا منہا › فان عدا فاا ظالمون ؛ قال 
اخسئوا فا ولا تکامون . 

ولا شفاعة في هذا البوم ولا ضراعة الا لمن اذنله الرحن تكريا لهوتقدراً 
لإولاصه في عبادته قال الله تعالی : من ذا الذي يشفع عنده إل بادنه . 

هذا ما بحب على الناس ان يؤمنوا به فہم مکلفون بالإیمان بال وېرسله و کته 
والبوم الآخر ومكلفون بان يعملوا باحكام الشريعة الإسلامية > وبإان لا يعملوا 
ما بخالف احكام الإسلام . 

والشريعة الإسلامية التي حطتمت الشرك والمشركين وآمنت برسالة جيم 
الأنساء والمرسلين تمامل اهل الكتاب مماملة تخالف مماماةا مشر كان وكلمنيدن 
واا عة الرس اهل اكاب ف قر ارا الملا فا 
لنا وعليهم ما علينا نتركمم وما يدينون “ لا نتعرض لأبطال عقائدم واذا 
جاؤنا لنحکم بینم حکنا با انزل الله . 

قال الله تعالى : وانزلنا الىك الكتاب مصدةا لا بين يديه ومهيمتا عله 
فاكم بينم ما انزل الله ولا تتبع اهواءم عا جاءك من الق لكل جعلنا 


(۳۹( -— 


منكم شرعة ومنهاجا٤ولو‏ شاء الله لجملكم امة واحدة ولكن لبباوك فيا اتا ۴ 
فاستبقوا الخیرات الى الله مرجع جیما فینیئۂ فیا كنحم تختلفون» وقال‌تعالى: 
«قان جاؤك فاح بینم او اعرض عنہم . وان تعرض عنم فلا يضروك 
شا . وان حكت فاح بينم بالقسط ان الله حب القسطين . 

واهل الكتاب فريقان فريق مسالمون وفريتق ارون ؛ وقد فر قت 
السريعة بين الفريقين في المعاملة »> قال الله تعالى : لا ينها ك الله عن الذين أ 
بقاتلوک تي الدين ولم خرجو؟ من دبار؟ ان تبر وم وتقسطوا اليم ان الله بحب 
القسطين . انما ينها ؟ الله عن الدبن قاتلو؟ في الدبن واخرجو كم من ديا ركم 
وظاهروا على اخراجك ان تولوم ومن يتوم فاولثك مه الظالمون . 

عاش اهل الديانات الساوية بين المسامين مم لمسامين من الحقوق وعليمم ما 
على المسامين > ارواحمم واموالهم واعراضهم مصونة اذا اعتدى علمم اي معتد 
اقتص منه فلا عنصرية ولا عصببة ولا مجبة بل اميم مسامان وغير مسامان 
متساوون فى الحقوق والواحبات » وكان ذلك سسا في اتصال المودة والالفة 

لایکره احد على الاسلام > قال الله تعالى : لا اكراه في الدين قد تسان 
الرشد من الغى»وقال تعالى : ولو شاء ربك لآمن من ي الارض کلہم جا 
أفانت تکره الناس حى بكونوا مۇمنن . 

وذلك لان الله قد رأى لمحكة بالغة أن بترك الناس احرارا يعتقدون ما 
يشاءون“ويعملون ما يشاءون بعد ان اوضح الامر وهدى ااناس الى طريق 
ار › نمن آمن طائما ختار واهتدی بهدیه قبله الله ورضي عنسه ومن ابی 
ترك وشأنه لتولی الله حسابه . 

ولقد آمن فريتی ايان تقون به غضب المسامينوم ي الواقع يبطنونالكفر؛ 
فنعى الاسلام علبهم ايمامم المزيف وكشف امرم ووصمهم باخس الصفات 
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وأحقرها وهي صفة النفاق “ وتوعدم باشد العقاب ؛ وأنزل فيهم سورة 
المنافقين “ قال الله تعالى : اذا جاءك المنافقون قالوا نشد انك ارسول الله واف 
يعم انك ارسوله والله بشہد ان المنافقين لكاذبون اتخذوا ايانم جنة فصدوا 
عن سبل الله انہم ساء ما کانوا يعملون؛ذلك بانېم آمنوا ثم كفروا فطبع على 
قاو ېم فهم لا بفقېون ٤‏ واذا رايتہم تمحسبك اجسامېم وان بقولوا تسمم 
قاتلهم الله انى يۇفكون . 

واذا كانت الشريعة تبني احكامما على الظاهر ... وتعامل من اسم بلسانه 
ولم يسل بقلبه معاملة المسامين تاركة امر هذا الفريق لله سحانه وتعالى الذي بعلم 
ما تنطوي علبه نقوسهم ... فان ذلك هو ما تقضي به العدالة اي المعاملة لاذه 
لو بنيت الاحكام على ما لا نعامه ما تنطوي علبه الافئده لكان ذلك كا بغر 
دلبل وهو الظلم بعسنه ... )١(‏ 


, الشيخ حسن الأمون مف الحموري العربية المحدة السابق‎ )١( 
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القنوع الم ب و نامرا 


افو حات المياعقة 


لس هناك جال التسط في الانتصارات العربية عمد تمر بن الخطاب 
۲۳-۳ هجرية وهي الانتصارات التي وضعت اساس الحضارة العربسة ؛ 
والدولة العربية “ فان تفصيل هذا بجحب ان برجم البه في الكتب الخاصةبذلك› 
راما تعن فنحاول أن تعرص في هذا الفصل لشيء من اخبار الفتوح > وشيء 
هن اخبار الاستقرار بعد الفتوح “ومثلم) من اخبار النظم الادارية والاجتاعية 
التي كو نت الدولة الحديدة الناشثة . 


وعهد مسر ؛ وكان من السهر على الرعة “ والعزوف عن زينة الدتىا؛ 
و اللو ان اال الان ٠‏ راتسل ا ف اا وکر شی تمرف کل عر 
قكانعہدهمن أجل العهود العربية واجلماء فيه صار' فتحسوريةوفلسطينومصر › 
وه صار الاستلاء على العراى وفارس ؛ وشواطىء البحر المتوسط “ وفقسه 
تقدم العرب الى افريقبا » وفبه صار القضاء على الامبراطورية الفارسة وقه 
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صار الاستيلاء على كثير من امصار الامبراطورية الببزنطة “٠‏ واضعافا محيث إل 
تقم ها قامة بهد ذلك ... 

ولقد بدا العرب هجوممم اول ما بدأوا» لما تقدموا الى العراق “ الذي 
کانت تقطنه او تقطن بعض ارضه قبائل عرببة هساجرت السا في ماضبات 
ااام ومنذ القرن الثالث الميلادي “ وكان الثنى بن حارثة الشيباني زعم بني 
بکر اول من بدا بالاغارۃ على العراق >“ وکتب الی اہی بکر ذلك فامد ٠‏ 
الخليفة الأول مخالد ابن الوليد فكان الجمش العربى بقبادة الد لابزيد ثرا 
على خمسة عشر الف مقاتل » مشى على رأسه خالد في اواخر السنة الاديةعشر 
للجرة في الارض التي كان سلطان فارس لا بزال فما وعلمما قوي متنا . 

فقدم خاالد اول الى القرات “ وبعد ثلاثة أشر نراه في (كاظمة) مزق 
جيشا فارسا » ثم تتابع انتصاراته > وتزدحم اخبار بطولته وتسقط اليرة؛ 
فاذا كانت سنة ٠۳‏ للهجرة نرى خالدا يسبطر على ضفقق الفراث ٠‏ ولس يعد 
الا ثلاثة ايام عن عاصمة الفرس الا كامرة . 1 

وکان ابو بكر حين وجه خالداً الى العراققد وجه الى الشام اربعةمن قواده 
كل منهم على رأس فرقة صغيرة من الجند “ ل تكن تريد في اول الأمر عن 
ثلائة الاف مقاتل ٤م‏ تثابعت الامدادات على القواد الاربعة حق يصبح وااحدم 
ومعه من الجند سبعة الاف › واذا هذه انود تواجه اماما قوى رومانسة 
ضخمة وسلاحا قويا > وآلة حربية لا عد ها با › فيكتب القواد الى ابي 
بكر يستمدونه “ فسمدم مخالد بن الوليد؛ ويبعث البه بالأزول الى سورية “وان 
بترك القىادة في العراق للمثنى بن حارثة >“ وان يأخذ معه نصف الجند . 

ومسير خالدمن العراق الى سورية في تلك الصحراء السورية المتہبة القاسية 
"ية من ايات البطولة »> وحديث رام من احاديث الصبر على المكاره والثقة 
بالنصر ٠‏ وما هي الا ابام خمسة حت يطلع خسالد من الصحراء “ ويسقط على 


0 


کان بصری ني پوم عیدم » فبستولي علیہا ٤‏ م بط الى سورية حیث 
جرت معركة اليرموك الفاصلة بقيادة خالد بن الوليد “ فيمزق الجيش العريى فما 
الروم “ وم لا يقلون عن مائة الف مقساتل “ وبمركة البرموك تصبح سورية 
وفلسطين تحت اقدام الفاتحين العرب > وينجلي الغبار عن تراجع الامبراطور 
هرقل الى بلاده تار كا سورية وفلسطين وشأن)ا » فيستولي العرب على الملاد 
والحصون الختلفة فا الواحد بعد الآخر > فاذا كانت سنة ١۷‏ للمحرة سقطت 
القدس “ وجاء تمر بن الطاب بنفسه من المدينة يتلم مفاتيحما ويعمل على 
تنظم الإدارة في البلاد التي صار احتلاهما .. 


وکات عر بن الخطاب ... قد خلف ابا بڪر على كرسي اللافة 
فى الوقت الذي كانت فيه مصار البرموك لتزال معلقة في يد القدر “ وكانمن 
أمر عمر ان أرسل قوة جديدة الى العراق » وقائداً جديداً هو سعد بن الى 
وقاص > وا كانت معرك البرموك فاصلة في سورية › كانت معركة القاديسية 
التي وقعت بين العرب والفرس بالقرب من الحبرة >“ ودامت ثلاثة ايام بليالمن 
( سنة ٠١‏ هجرية ۳۷ م ) فاصلة ايضا في مصير الأمبراطورية الفارسية › 
ولکن الفرس لم يتخاوا عن بلادم بالسرعة التي تخلى ا الروم عن سورية 
وفلسطين ٤“‏ فعادوا بجمعون جوعېم ٤‏ وينظمون قواتمم لمعركة اخرى .. 

وبعد ان استولى المرب على المدائن عاصمة فارس تقدموا نحو الجيش الديد 
الدي جمعه کسری فمزقوه في معركة ( ن أوند ) سنة ۲١‏ هجرية ٤‏ شم مشوا 
بعد ذلك الى الري أو (طمران الحديثة) ثم مدان واصفان > وبعد سقوط 
اصطخر اصبحت كرمان وخراسات فريسة هينة حت نهر الأكسوس . 

وني الوقت نفسه كان عمرو بن العاص بعد انتباء أمر فلسطان يشي الى مصر 
على رس اريعة الآف مقاتل ؛ وني يوم السابم عشر من شير ايلول سنة 4۲ 
تراه يستولي على الإسكندرية اخر معقل لاروم في وادي الشبل ؛ وبانهزام الروم 


۳ 


من مصر اصبحت افريقبا لا تستطيم للجنود العرب دفعا ولا رداً ١‏ فتسقط 
برقه و طرابلس الغرب سنة ۲١‏ للهحرة .. 

والواقع انه بعد ثلاثين سنة من وفاة رسول الله » كان سلطان المسامين تد 
من نهر الا كسوس الى نصف افريقما > واصبحت رقعة الدولة الاسلاسة توازي 
بمساحتما نصف اوروبا الحاضرة ؛ وقد كن المسامون من المحصول على هذه 
الانتصارات العظيمة وجيوشهم اقل من جيوش عدوم عدداً > وسلاحيم اقل 
واضعف ٠‏ اما سب هذهالانتصارات مع هذا النقص في الجند والسلاح فيستطاع 
رده الى شيء واحد ؛ هذه الوحدة القومبة التي خلقما مد بن عبدالله في قلب 
الجزبرة > وهذه الروح السامية الثائرة القوية التي كانت من آثار هذه الوحدة “ 
والتي كانت ملا النفس العربىة في ذلك الحين . 


اما السلاح العربي فكان عاديا »> بل كان اضعف من السلاحين الفارسي 
القوات‌العربىة تتألف من‌الشاة والفرسان > وكان سلاحالفر سان الرمح والسيف› 
وسلاح المشاة السيف والرمح والقوس “ وبعض الدروع اذا وجد المرب الا 
سبہلا ٠‏ اما تریب الجش فکان حتی فی عہدالرسول لا بزید عن قلب وجناحین 
وساقة » او مؤخرة “ وكانت‌القمائل تحارب تحت راياتها الحاصة “ وذا الحىش 
وهذا السلاح غلب العرب اكير دولتين عرفا تاريخ العصور الماضبة “ وامسا 
قواد المرب فكانوا اعظم كةاءة من قواد الفرس والروم “ وهذا في الواقع 
يبعث علىالعجب ٠“‏ لان قواد العرب ل يكن فم عد بالقيادات المسكرية قبل 
الفتوح الاسلاممة “ وقواد الروم والفرس كانوا قواداً منذ نشأتهم “ وقد مروا 
على الحروب ٠‏ وتدربوا على الكر والفر .. 


۷ س 


عطات سکرو به : 

وما كاد المرب دقتحموت الامصسسار الديدة الى وصفناها “> حى دعث 
الحاجةالى الافادةمنماوالاحتفاظ باءولا يكوت هذا إلا باقامة المحند على ادود 
او في الامصار التي صار فتحها > فكان من ذلك انشاء الحطات المسكرية في 
العراق “ قصار انشاء البصرة والكوفة لىكونا مركزن للحند في العراق “ 
وصار انشاء الفسطاط في مصر “ وقسم تمر بن الخطاب سورية وقلسطين الى 
اتاد ک6 2 اضفر افر وال اد اول فا کو کات ن لااد 
دمشتق ٠‏ وطبرية “ والرملة “ واللد . 

واذا كانت الحطات السوربة قدعة ل خلقما النظام المربي الحديد » فانثت 
المهطات العراقية من صتع مر بن الخطاب وبأمره“ وهو الذي امر بانشاء 
اللقرة والكو ئ رن فاتن :اشن المفار فن طبرت مدان يتان 
كان فما ابعد الاشر في تاريخ الاسلام السباسي والمقلي > وقد عظم امر هذين 
البلدبن بعد مدة قصيرة من تسسا > فاصبح سكانما يعدون بعشر ات‌الالوف؛ 
واصبح البلدان جزنا عسكريا للجند > وصار الللفاء والعمال “ يبعثان البعوث 
من سکانپا کلما ثار ثائر في اشرق » او حدشت فة في الامصار القريبة من 
الما واا 

وكذلك صار انشاء الفسطاط باأمر من تمر بن الطاب ايضا » ولو ترك 
الامر لعمرو ب ‌العاص لفضل الاسكندرية ولنزها وجنده ؛ ولكن اميرالمۇمنين 
ابی ان يکون ينه وين جنده ماء » فخطط عرو الفسطاط ٠‏ الذي اصح 
مرک العامل في مصر حت سنة ۹۷٥‏ مسلادية لما صار انشاء القساهرة بامر من 
الدولة الفاطمة .. 
سباسة صر بن الطاب الالية : 

وقد أثار نزول القبائل العربية في هذه الحطات العسكرية ضجة ونقاشا في 


۳۳۸ س 


اول الامر “ ذلاك ان الجند العريي وقد نزلوا هذه الحطسات يدارم واهليم 
رغبوا في الاستقرار وملك الارض وزراعتما › ولو ترك مر بن الخطاب هؤلاء 
العرب وشأنهم ومح فم بتملك الارض > لأحدث في الواقع اتقلابا عظيما في 
الحالة الاجتماعبة في البلاد الحتلة يصعب وصفه “ وما يكون من شأنه وأثره 
ومصابره › ذلك ان هذه الارشض كانت مسكونة با کثریتہا من عناصر اشرۍ 
غير عربية تعمل على زراعتما والعناية بہا > فاو لك المرب الفاتحون الارض 
لأصيح سكان الارض وفلاحوها عرضة للاستعساد والتشريد “ ولو انمرف 
العرب الى تلك الارض وزرعما لمكانوا الى الفشل اقرب منم الى النبحاح “ 
ولصعب علسمم‌العناية بالار ض العناية اللازمة “ اول عدم بذه الحباة الزراعية 
الجديدة » ثم لفسدت الغاية التي كان يسعى الا عر من بقاء العرب بميدين 
عن الزراعة والتجارة لبظلوا جنداً للدولة وسلاحا ماضا امام الاخطار الي 
فد ېدد کل دولة ناشدة › تاج ال عدد کار من اند امامل للاح تفاط 
بالفتوح ٠‏ والعمل على تنظم‌البلاد الجديدة >“ وعندئذ رأى عر ان لا يقر رجال 
القبائل على رأمم هذا > وقرر ان يترك اصحاب الارض وشأنهم في ارضمم على 
ان يدفعوا عن ارضمم ضريبة مقررة الى بيت الال اسموها ( الخراج ) “وذلك 
عدا ضريبة الروؤوس التي كانت تۇخذ عن كل رجل غير مسلم - عدا الاطفسال 
والساء والرهبان والعجز - مقابل حايةالدولة هم » او مقابل عدم استخداميم 
في المرب ودعوتيم لمل السلاح > 6 قرر في الوقت نفسه ان يصار الى احصاء 
المسامين احصاء عاما > وان خصص لکل مسل عطاء من بیت الال “ صار, 
تقر بره وفاقا لندمات کل مسل في الاسلام وقربه من رسول الله ٤‏ پعنی ان کل 
مسام اصبح موظفا ني الدولة لا علافة له بالارض وزراوة الارض * وذلك سنة 
1٥‏ من افحرة . 

وقد صار تخصبص العطاء لكل مسل من العرب وغار العرب خصوصاً من 
المسامين الاولين الذين تمموا بصيحبة رسول الله > وخدموا الاسلام بائفسيم 


۹ 


وأرواحمم > وقدام تمر بن الخطاب اهل رسول الله على غير المسامين ففرض 
لمائشة زوج الرسول أثني عشر الف درم في السنة > ولبقة ازواجه مشل ذلك 
في بعض الروايات “ وفرض للعباس عم رسول الله عطاء متاازآً قبل عشرة 
الاف درم وقبل سبعة الاف وقبل خمسة الاف > وهو العطاء الذي خصصه 
لأهل يدر من السالفن الاولن ولنفسة انضات لان عبرا شه درا م تقصض 
للحسن والسين مثل عطاء اهل بدر خمسة الاف درم“ وفرض لأسامة بنزيد 
خادم رسول الله ومولاه اربعة الاف درم > فضله على ولده عبدالله بن عمر لان 
رسول اله کان بحبه ویقربه » » ثم فرض للناس على منازهمم وقراءتهم القران 
وجہادم “ وفرض لأهل البمن وقیس بالشام والعراق - وکان بینم سکان 
البصرة والكوفة - من الفين الى الف الى خمسمائة الى ثلامائة درم في السنة . 

وكذلك عومل اهل الكتاب معاملة حسنة فلم يعرض مم احد > وتركوا 
وشانہم احراراً في دینہم › على ان بدقعوا ميلغ معدت) او ضريبة مقررة لست 
امال “ وفي ايام عثمان نعم البربر في افريقية بثل ما كان ينعم به اهل الكتاب 
من حقوی وامشازات ... 

وما لا شك فيه انه لم يكن هناك اکراه في الإسلام اول الفتوح ولا بعدها 
ولا فكرت الدولة الإسلامية في حالة من الحالات على اجار الناس على الدخول 
في الإسلام » لن غير المسامين كانوا في الواقع مصدر ثروة الدولة > وهذه الالة 
يكن فيما ما يدعو الى القلى لو ظلت الأمور سائرة على الحو الذي وصفناه“ 
ولكن الأضطراب وقع )ا اخذ المسحيون واليمود وغيرم يدخلون في الإسلام 
افو احا واخذوا في الوقتث نفسه بعد اسلامہم يطالبون بان يعوا بالإمشتہازاث 
التي كان ينعم با السامون العرب “ عندئذ ظمر الإضطراب والقلتق في نظم 
الدولة الإسلامىة » وأخذت الدولة تواجه حالة جديدة م يكن ها ا عد ٤‏ 
لان الإقبال على الاسلام اضعف الضرائب والواره التي كانت ترد لبت المال » 
م») اضطر الدولة الى فرص الضر اثب او ابقاما على المسلم الجديد ايضا ؛ وهذا 


س 6 س 


ما م يكن يقيله المسل الذي كان يعتثقد انه باسلامسه سنجو من الضر اب › 
وسیكون لمن الحق قي بيت الال مثل ما لغبره من المسامين العرب .. 

عندئذ وقع الخلاف بين المسلم العربي القدم “ والمسل الجديد من غير المرب 
وكانوا يطلقون عليمم اسم ( الوالي ) > وهنا الخلاف كان من اعظم الاسباب 
في انيار امية “ وقيام الثورات في امصارها “ وانضام الموالي الى كل ائسسر 
وحامل سلاح في وجه النظام القائم 1 

وکذلك نری ان سياسة مر بن الخطاب الالبة التي كانت حسنة موفقة في 
اول اهو ف ات ا ها ا ا ا 
عمر بن عبد العزيز الخليفة الاموي أن يعود بالناس الى عمد عمر وان يسبيغ على 
غير العرب من المسامين نفس الحقوق التي كان ينعم با المرب المسامون أي يوفق› 
ولم تعش مقرراته الا بقدار ما قام خليفة غيره » اعاد الامر الى حال السايق“ 
فاغضب الوالي > واثار فيهم روح النقمة والتمرد » والمسل على هدم الدولة التي 
کانوا یعتقدون انپا حجر عثرة في سیل حريتهم وسمادتېم . 
سباشتارن : 


والواقع اننا امام سباستين سياسة عربية وسياسة اسلامية ٠‏ فاما السباسة 
العربية فقد اقر“ها بثو امبة لما غليوا على الخلافة “ فكان المرب فى الدولة هو 
العنصر الحا ۴ > والسيد المطامع “ وكان غير المرب من المساين عنمر أائي) > 
وما قبل في تتقدير المسامين العرب لبعض العاماء من اأوالي “ وتقديمم ٠‏ فالواقع 
ان الاكثرية الساحقة من المسامين العرب كانت تعتبر الموالى المسانين عنصراً ثانا 
لا بدانیہم شر فاء ولا مقاما > وهذا سبب الاختلاف فياواخر ايام امية ما في 
ذلك شك ولا ربب . 

واما السياسة الاسلامية في التي كان يدبن بها الموالي الذين كانوا بنظرون 
الى ان الاسلام قد سوّى بين المسامين وانه ليس لعربي فضل على عجمي الا 


E 


بالتقوی والعمل الصالح » ولكن هذه السباسة ل تكن توافق هوى الامويين 
والاكثرية الساحقة من العرب » ولذلك لم يكن هما شأن في الدولة ولا أمل ها 
بالنجاح مادام سلطان امية قاع .. 

SE SL E E Ee 
وجعليم‎ )١( وثنقية دمام‎ ٠ عربية صرفة “ ترمي الى توحد العرب وجعيم‎ 
العنصر الحا ؟ في الدولة “ وهذه السباسة كانت مفيدة عد عر لأر العرب‎ 
كانوا اقلىة » واكثرية سكان البلاد المفتوحة كانوا من غير العرب > فاماتطورت‎ 
االة “ واصبح المسامين من غير المرب اكثر من المسامين العرب اصبح الاس‎ 
امام حالة جديدة » وأصبح من الواجب تسوية هذه الحالة باسرع ما ڪن‎ 
مخافة اتساع الخرق “ وانقسام الدولة » وهذا ما حاوله عمر بن عبد العزيز أا‎ 
راح يقرر التسوية بين المسامين الجده والمسامين العرب في الضرائب وغسير‎ 
الضرائب > ولكن مشل هذه التسوية التي كان مردها رقع الضرائب عن السامين‎ 
عامة كان من نتائجما السريمة افقار الخزينة >“ قبل البحث في موارد جديدة‎ 
ولم محاول اقراره‎ ٤ ها »> وهذا ما اخطا عمر بن عبد العزيز فيه “ وم پبحثه‎ 
لن السياسة المالية للدولة كانت بحاجة الى تعديل عظم يفتح امام الدولةموارد‎ 
جديدة تعو ض عليها مسا ستخسره من رقع الضرائب المقررة على المسامين من‎ 
الموالي ؛ ولو وفق تمر بن عبد العزيز في هذه الناحية “ لما حدث الاخثلاف‎ 
بعده > ولا أاضطر خليفته الى الغاء كل ما قرره سلفه “ والمودة بالنسااس الى‎ 
. الحالة القدية التي كان الموالي ينكرو نما ويطلبون ازلتها‎ 


التس امح العرني والادارة : 


)١(‏ ومن ذلك اعراج البرود والمسحيان من جزرة العرب ال العر اق وغیرها من امصاډ 
الامبراطورية ۰ 


PY — 


الصدر > ققد تر كوا الوظفين من المسحين وغير المسسحبين في ختلف الرظائف 
التي كانو يشغاونما ني البلاد المفتوحة » ا انم م حاولوا تبديل النظم المبعة في 
ا لحك حت لا محدثوا في البلا ضحة قوية تؤثر على التجارة والحساة الاحجقاعة 
المغررة .. 

اما حكام المدن في عد الخافاء الاولين فكان يصار الى تعبينهم من قبل 
الخلىفة نفسه > وکانو باکثریتہم من قریش › وكان العامل يقوم في اول الامر 
بعدة وظائف ٠‏ يصلي بالناس > ويجمع خراجهم ٠‏ ويقود الجند “ ويقضي بيلهم 
من المددنة الى الكوفة ودمشتى وحص والمصرة وغرها .. 

واما ني المدينة فكان الخليفة نفسه قاضما “ وفي ايام عثان بن عقسان صار 
اختمار قاض خاص للقضاء في العاصمة . 


ولا كان القشريم الاسلامي بقوم على القران والحديث > فقد دعت الاحة 
المسامين الاولين لبس الى قراءة القراس وحفظه وتفسره فيحسب > فان هذا 
مفروض علیہم ٠‏ منتظر منم ٤‏ بل الى جمعه وتوزيعه على الامصار کا حدث في 
عہد عثان » ا دعت الحاجة الى بحث الحديث > وجمم كل الاخبار المتعلقة 
باقوال رسول الله واعماله لان كل هذا كان قانونا جري عليه المسامون في اعاهم 
واشنهر في عہد الخلفاء الراشدين الاولين عبد اله بن عباس وعد اله بن مسعود 
وعبدالله بن عمر ٠‏ من الذين راحوا يدرسون القران ويفسرون آباته ٤‏ وحمعون 
الحديث › كما ازداد العمل على تشر العلم المعروف في ذلك العمد ‏ عد الخلفاء 
الراشدين - ولم يكن العلم يعدو القراءة والكتابة “ وقرض الشعر ٤‏ وبحث 
القران وتفسيره > وجمم المحديث والتدقمق مه » والتحدث عن غزوات رسول 
لله وتاریخ حباته » وکان يصار الى نشر هذه المعسارف في المساجد التي كانت 
المدارس الاولى في الاسلام “ قعم" طلب العام العام الاسلامي كله > واخذ الناس 


بر كبون الارص للاجتاع الى اصحاب رسول الله واحذ العل والقران والحديث 
عنم ٤‏ وهذاے ء م یکن له مشل لا في عد الونان “ ولا الرومان ؛ ولا عند 
غيرم من الامم بعد ظمور المسبحية . 


المدنية الاسلامىة : 
لفك كات ارل مير من مظاهر الدكة الأبلامة أقرارالفظا اللاي 
الذي بحب أن يتسم بين جماعة المسامين » فنشأت الخلافة وهي رياسة دينة 
ودنىوية اساسا الدين ٠‏ وغايتا مل الناس على ما فيه صلاحمم وفاقا لنصوص 
القران وسنة رسول الله . 

وكان اساس التشريم القران والسنة المعروفة “ فان عرض لمم ما ليس 
فسا عرفوا الاشباه والامثال وقاسوا ما لا نص فه على ما فيه نص ؛ لا بسنا 
من التشابه > وكان الخليفة مطاعا ما لم مخالف القران والسنة > وكان مجتهداً 
يأخذ رأي اصحابه فيا ڀعرض له من امر » ا ان الحليفة ام يكن من اسرة 
معمنة “ وكان اساس انتخابه الشورى فو والمحالة هذه اقرب الى ان کون من 
رۇساء الجمهورية في عېدنا 1 

ولم يكن للخلافة تي هذا المد شيء من شارات اللك ولا اماراته “ بل 
کان مثله کمشل بقبة الناس ؛ وکان عمر بن‌الخطاب یکره ان بکون لعاله حجاب 
ولم بحتجب الخلفاء إلا عمد بني امبة “ وذلك بالمعنى المعروف من الحجابة . 

وهنا جب النظر قلبلاً فيا لدينا من المصادر فقد ثبت ان انس بن مالك 
کان حاجب رسول الله کا رواه مسلم عن جابر عن عمر > وكان للخلفاء الاربعة 
الاول حجاب ٤فکان‏ حاجب ابی بکر(شدیداً) مولاه ٤‏ وقیل سریق مولاه › 
وقیل ان شدیداً کان حاجب عر »> وحجب لعمر مولاه رفا › وکان (برفا ) 
حاجب عمر يدعو صېنا وبلالا وخبابا وعماراً وسامان - وكلهم من الموالي ‏ 
قبل‌الناس ٤‏ ویدخل الناس بعدم على مراتبہم ٤‏ حت کان بعضمم یکره ذلك»؛ 


وهذه المصادر تدل على انه کان لرسول اله وخلغائه من بعده حجاب › ولکن 
ھؤلاء الحجاب کانوا شیا هنا لتا لا منعون احداً »› ولا کان الخلفاءالراشدون 
محتجبون عن أحد كما فعل الاموبون بعدم > ولذلك حين نقول ان الخلفاه 
الاولين م محتجبوا لا نعني انه م یکن لدم حاب › ولکن ام یکونو منعون 
الناس او بعض الاس عن الوصول الهم“ بل كانوا يتصلون بالمسم ومحتمعون 
الى المع > وهذا لم يكن في عد بني امبة » الذن كانوا يمنعون قوماً ويقريون 
قوماً ٤‏ وکان حجامم مثلم في مع الاس من الاجتماع البهم إلا ان رضى 
الخليفة بدخوفم اله > واما حجاب الخلفاء الراشدن نما كانوا بردون احداً في 
حال من الاحوال 6٤‏ یکن لاحاحب نی عد الخلفاء اأراشدن‌راتب من‌بہت المال , 

وكان القضاء يعد من اعمالالخلىفة او من يعنه “ وكان اول من عبن القضاة 
ووزعمم بالامصار عر بن الخطاب > وكان القاضي مستقلا في رأيه وحككه ما 
كان ذلك موافقآ للقران والسنة > وم يكن لأمراء الامصار سلطان علهم في 
قضام »“ وكان تعيينهم من قبل الخلبفة رأسا > واحسانا يكتب الخلمفة الى 
عامله ان بول قضاء بلده من یری فه الكفاءة ٠‏ وكان للقضاة رزق من بست 
امال لما يازمهم من الانقطاع هذا العمل > وترك ما يرترقون منه . 

وكان في كل مصر جاعة اشتمروا بالفقه واستنباط الاحكام ڪان يستعين 
بهم القاضي ويستفتسمم اذا اشكل عليه امر “ وام ما كان يدعوم الى ذلك 
ان سنة رسول اله م تكن جموعة في كتاب › بل كانت في صدور الناس محفظط 
منما احدم جزءا والثاني جزءاً ؛ وقد لا بحفظ احدم ما محفظه الآخر ؛ فرعا 
عرضت للقاضي مسألة فلا يرى فا نصا > ويكون النص وهو الحديث عند 
غبره » لذلك کانوا يسألون : هل عند؟ شيء في هذا من سنة رسول الله ٩‏ 

ومن المؤسف ان الاحكام او الفتاوي الاولى ا تجمع في كتاب خاص يرجم 
اله من بعدم › ولو جعت لساعدت کثرا على عدم الاختلاف في كثير من 
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الفتاوي والاحكام .. 

ويظهر لنا ان قضاء القضاة في عد الخلفاء الراشدن كان قاصر ا على فصل 
الخصومات الدنبة » اما القصاص والحدود فكانت ترجم الى الخلفاء وولاة 
الامصار » لانا رأينا قضايا حكم فسا الخلفاء والامراء بالقتل قصاصاً > وباد 
للسكر “٠‏ ول يبلغنا ان قاض ليس اميراً او عاملاً قضى بعقوبة منما او نفذهاء 
وكانث العقوات التأديسة كالمحيس لا يأمر ا إلا الخليفة او عامل “ فكانت 
الدائرة القضائية ضيقة “ ولم يبلغنا ايضا ان قضاة الامصار كانوا يبون عنهم 
قضاة في غر الحواضر الکارى ولعل سبب ذلك قل القضايا والخصومات فسا › 
ورك ما يقم فما من امثال ذلك الى العامل نفسه . 

واما قبادة اجنود فككانت من امال الخليفة > لان رسول الله كان يقود 
الجموش بنفسه “ ولا اتسعت رقمة الدول صار تعمين القواد الحبوش “ ورتب 
ر بن الخطاب الارزاق للحنود من بيت الال ومن العطاء الذي قررەلكلمسل 
وهذا عدا ما كان يصيب الجندي من غنائم الحرب ٠‏ التي كان يوزع اربعسة 
اماسما على ال منود » وكان لكل حند عرفاء يلون امر الجند ؛“ ويقمضورت 
ارزاقېم ویوزعونا علېم . 

اما تعبئة الجبوش فقد تطورت تطوراً عظبما عد الخلفاء الراشدن لمااتصل 
العرب جوش الفرس والروم ٠‏ وكانت العرب تحارب في جاهلستما بطريقةالكر 
والفر “ وهي ان يكر العارب على خصمه تم یتراجم ٤‏ ثم یکر دون ما نظام 
ولا رتيب ؛ فما كان الاسلام صار الجنود العرب محاربون صفاً واحداً كل قببلة 
تحت راتما ٤‏ وكان للجيش مقدمة تكون ني الامام “وهي التي تبدأً المناوشات 
وتتعرف الطرق.“ وترتاد المواضع » وقلب وهو وسط الجيش وقبه قائداليند 
وجناحان ٤‏ وساقة وهي الحزء المخر من الجش وكان لكل فرقة من هذه 
الفرق امس امير خاصا ؛ او قائدآً “ وكان مجعملون على الفرسان خاصة مرا 
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وكان للاحتفاط بخطوط رجمتمم الشأن الاعظم عند العرب “ حى لا يتوا من 
خلفمم ٠‏ وكانرا بحذرون الممات جمدم ٠‏ مخافة ان اتهم عدوم على سین 
غرة متهم 2 

وكان الخلفاء في عہد عمر بن الخطاب يعينون للجبابة عالاً مستقلين عن 
الال والقواد في بعض المناطق > خصوصا المناطى الزراعبة الخصبة ٠‏ وقليلا 
ما كانوا يكلون امر المحبابة الى العال ؛ وكانوا يدفعون ما حون “ارزاق الحتند 
والمصاريف العامة “ والباقي برسل الى دار الخلافة لمصرف في مصارفه ؛ركانت 
ابرادات الدولةفي اولعمدهالا تتجاوزا راج والعشر والصدقات والزيةوالخراج ما 
کان يوضم علىالارض الي امتلكما المسامون عنوة وتر كوها ني ايدي اهلها » وكانوا 
بجملونه احبانا شيثا مقدراً جا فعل تمر في السواد وهو الارض الخصبة السوداء 
فا ان الهرين في الراق + واسبانا عار نه اة شائ ها رج من الازض : 

اما الاراضي التي اسل اهلها عليها وهي من ارض العرب او العم “ او ما 
ملكما المسامون عنوة واهلما لا تقبل منم الجزبه كعبدة الاوثان من العرب ؛“ 
فذه ارض عشر > ومثلما الآراضي التي امتلكما المسامون عنوة وقسمت بين 
الفاتحين » والعشر هو عشر ما بخرج من الارض ٠‏ واما الجزية فمو ما يوضع على 
رؤوس اهل الذمة ؛ على الرجال دون النساء والاطفال وكانت تخد منم 
جزاء مم عن حمایتم » ودقع العدو عنہم ٤‏ ولم یکونوا يأخذونها من المسکین 
الذي يتصدق عله > ولا ممن لىس له قدرة على العمل “ حتى ان تمر بن 
ا خطاب خصتص لعاجز من اهل الذمة راتا يتناوله من بيت امال ٤‏ ورفع عنه 
الجزية وعن امثاله من الفقراء المصارى والمهود ؛ وقد اوصى تمر من بعده باهل 
الذمة يرا > ومر اث بوقی مم بعہدم ؛ وان بقاتل من ورام “ واف 
یکلفوا فوق طاقتېم . 

وكانت المدقات تؤخذ من المسامين من جمسم امواليم ٤‏ من نعمم الساة 
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کالابل والىقر والفم ْ وھن نقودم وھا رج من ارصم وف اقا لاحکام 
القرآن وسلة رسول الله > وقرر عمر بن الطاب العشر او ضريبة المارك في 
راا عش اموالہم ٩‏ فامر مر بان يۇخذ من تجار الروم مثل ذلك > ومن 
تحار اهل الذمة نصف العشر > ومن تحار المسامان واحداً من اربعين . 

وكان العرب قبل الاسلام يتعاملون بنقود كسرى وقصر من الذهب والفضة 
اذ تكن هم نقود خاصة ېم ٤‏ وظل الال على ذلك عہد ابی بکر فما کان 
عہد عمر رأى ان يعين وزن الدرم > لانه نظر فرأىالدرام الكسروية مختلفة 
الوزن “ فمنما درم على وزن المثقال عشرون قيراطا ٠‏ ومنما درم وزنه انا 
عسر قر اطا ¢ ودرم وزله عشرة قر ارط ٤‏ فاسع گر ® هده الارزاات 
واخذ ثلثما ٠١‏ قبراطا من قراريط المثقال وضرب الدرم العربي على ذلك فكان 
کل سره درام وزڙك سمعة مثاقسل ۰ 

ويقول المقربزي : وف سنة ١۷‏ للحرة صرب الدرم على قش الكسرودة 
وشکاہا باعبانا ٤‏ غير انه - أي عمر ‏ زاد في بعضما ( المد لله ) وني بعضها 
( مد رسول‌الله) وني بعضما( لاله إلاالله) وعلی‌اخری(عمر) وجعل‌وزن کل عشرة 
درام ستة مماقل٤فاما‏ وسم عټان ضرب في‌خلافته درام ونقشها(اله اڪبر). 

وللتد لىل عل اة العم وطلب العمقي الاسلام نقول ان ان الجوزي ذ كرفي 
و مشكل الصحيحين : ان عبادة بن الصامت كان يعم اهل الصفة ‏ وم 
فقراء المسامين في المدينة - القرآن ؛ وكان بعلم ذلك في المدينة » وقي الاثار ما 
يدل على ان دار اهل الصفة في المدينة كانت اول دار فتحث للقراءة › ولذلك 
تعتار اول مدرسة ف الاسلام 

ويقول الواقدي : ان عبد الله بن آم مكتوم قدم مماجراً الى المدينة فازل 
دار القراء س أي دار اهل الصفة ss‏ 


وكان عبدالله بن سعد يمل الكتابة في المدينة > وكان الاسرى يفت دون 
انفسمم بتعلم كل واحد منهم لعشرة من ابناء الانصار . 

وی عېد رسول الله کان التعلم من الامور الي صرف الرسول هه لترومجما 
واذاعتما ٤‏ فبعث الى الامصار من يعامهم القران والاسلام “ فما كانت الفتوح 
كانت معلومات المسامين لا تتعدى القراءة والكثابة وحفظ القران وبمض الشعر 
ونوادر العرب ؛ وكانت الامم التي صار اخضاعا لحكم الاسلام في العراق 
وسورية ومصر وقارس اكثر من المسامان حضارة وعاه ا ٤‏ خصوصا ما كان 
يتصل من العاوم بالثقافات البونانية والفارسة ٤‏ وكانت الفتوح الاسلامية مفدة 
لاطرفين > افادت المسامين اذ حملت كل ممارف الامم السايقة تحت تصرفهم ٤‏ 
وني متناول يدم “ وافادت الثقافة والفلسفة الاغريقبة اذ احستها “ وبعشت 
فسا روا جديدة » وقدمت فا لغتما العربمة التي عت العالالمعروف في ذلك 
المد » لتكون سبيلا لنشر هذه المعرفة وتوزيعما بين الناس “ وقد دفع البونان 
هذا الدن الذي سحفظط حضارتمم وثقافتم من الضماع ما قدموه من فلسفة وثقافة 
الى المسامين الفاتحين . 

وا اتصل العرب بالفلسفة المونانية والثقافات القدية بواسطة المسحمين في 
سوريا وغير المسامين في العراق والوثنبين في ( حران ) من اال العراق ؛ 
والوتان في الاسكندرية “ فانم ايض اتصاوا بالفن الموثاني » لا استولوا على 
مصر وسورية وفلسطين وشاهدوا فما هذه الحصون القائة » والمنازل المالسه 
والكنائس المبلة ؛ وهذا عدا الصناعات التي لمسوها بايديم “ والمنسوجات 
التي اغرتهم “ فطمعوا ان يكون فم مثلما > وان يساوقوا البونان والفرس في 
صناعات م وحضار م “ول يقعلوا ما كان قعل الاعات الفاتحة قبلہم من هدم 
حضارة المغلوب واستمباده وقہره » وتخریب آ ارہ ٤‏ بل تر کوا کل شيء على 
حساله ٤‏ واخذوا يعملون في الوقت نفسه على تعرزه والافادة منه . 
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خذ مثا لذلك ها نزل المسامون دمشتى وشاهدوا ما فما من الحضارة 
القائمة والعمران الرائم “ فقد ابقوا كل شيء على حاله » ورغبوا في ان يكون 
هم مثله > فقا موا المسيحبين بعض معابدم ٠‏ وسكنوا المنازل التي تر كا 
اهلہا ٠‏ وصار الاتفاق فيا بينم وبين اهل دمشتى على ان ينزلوا القسم الشرقي 
من المدينة > وانشأوا امام الكنسة المسحبة الكبرى في دمشق وهي ( مار 
بوحنا ) مسجداً متواضعا » ثم ما لبثوا في عد اممسة ان اخذوا الكشيسة 
نفسما ٠‏ بعد ان عو”ضوا علىالمسحيان بمعض كنائس الغوطة التي صار الاستيلاء 
علمما عند الفتح عنوة . 

وكذلك کان حاهم في القدس فقد تر كوا كنسة القسامة حبث قار 
اسح ولم يعرضوا فا٤‏ واقاموا لانفسہم مسجد على انقاص هیکل سلبان ؛ 
واما قي مصر فان العرب ل يعرضوا لكنائسما وفاة] لتصوص المعاهدة . 
وقف الفتوح : 


ڪذلك کان العرب في اول فتو حم ٤‏ پخلقون في کل بد نزلوه جوا من 
العدل والاحسان والعمران > حتى وقعت الفتنة في اواسط عبد الخلفة عثان 
بن عفان > واخذ المسامون بختلفون فما منم ؛ ويتنازءونعلى اللافةوحقوق 
الخلىفة > وسباسة الخلىفة . 

لقد كان كل شيء يسير على ما برام في الدولة العربعة الناشئة حى الساعة 
التي طعن فبا عمر بن الخطاب في صبيحة يوم الاربماء لللاث بقين من ذي 
الححة سنة ۲۳١‏ للىجرة٤وصار‏ دفنهبوم الاد صباح هلال الحرم سنة ٣)‏ للمجرة. 

واذا کان اہو بکر قد اختار عمر بن الخطاب لىکون الخلفه بعده ٤‏ فان 
مرآ ي جد في نفسه الشجاعة الكاملة لاختيار شخص حل محل > بعد ما رآه 
من تزامحم الصحابة على الخلافة »> ورغبة كل شخص منم فی ان ینعم پاجادها؛ 
ففتقت له البلة ان بترك الامر للصحابة انفسمم »> واختار من الصحابة هؤلاء 
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الستة المشربين من رسول الله لسجتمعرا ويختاروا اأحدم خليفة للمسامين .. 

ولمس هنا جال اليحث في حديث اجتماع ( الشوري ) € صار تسمسسة 
الستة بعد ذلك ؛ يكفي ان نقول انم اجتمعوا ٤‏ واختاروا عثان بن عفان 
احدم »> وهو صحابي تقي ورع ٤‏ ولکنه م يكن بلرجل الذي يستطيم ان 
يشغل الفراغ الذي شغر بعد وفاة الفاروق . 

وكان عثات هما ولى اللافة في السبعين من عمره “ وكان حليما لين المريكة 
ضصىف الارادة امام اسرته من بن‌امىة٤‏ اي ات هکان ضعا امام کل من‌ناصبوا رسول 
الله المداء حى فتح محكة ؛ اي قرابة عشربن سنة ؛ ولا اساموا کان في اسلامېم 
محال واسع للظنون والحذر “ وبعضمم کانوا مسن الذبن آذوا رسول الله اشد 
الايذاء > وتوفي رسول اله وهو غير راض عتمم ٠‏ فؤلاء ر”بم عثان اله ٤‏ 
وقلد بعضمم المناصب في عده “ فلم برض عنم المسانون في الامصار خصوصا 
المصرة ومصر٤‏ لا ظمر منم من سوءالسباسة وضسق‌الصدر على زعم . فاعترضو | 
على توليتم “ واتهموم بالتقصير “ وضعف العقمدة الديثية ؛ وكان من اثر 
هذا الاختلاف الداخلى بين عثمان ورجالات الامصار من العرب الاشداءالجفاة 
ا امن التاتروة سهان فى المبتا ٠‏ زفاوة بعد ان رقن الازل ن 
الخلافة > وكان تله الذي وقم سنة ٣٥‏ لاحرة بدء الفتنة في الاسلام ء 

والواقسع ان انتخاب عثمان اللين الرقق بعد تمر بن الخطاب الشديد القري 
كان من اكير الغلطات الي وقسم فما جماعة الشوري » لان العرب في لساك 
الوقت كانت لا تزال محاجة الى مثل عر بشدته وقوته وباسه » يأخذم باحق 
والانصاف › ويأمره بالجري على الطريق المستقيم ؛ ويبداً بنفسه ثم" بهم “فلو 
وفتق حماعة الشورى الى انتخاب رجل كممر ‏ لا وقعت الفتلة »> ولا حدث 
الاختلاف . 

وبعد فقد حدثت الفتنة »> ووقمت الجرية الغلبظة بقلل الخليفة الشخ 


کل 


الصالح الذي ل يكن يستحق من رجال الامصار هذه المعاملة الشديدة التي | 
تكن من الحكمة وبعد النظر في قلبل و كثير “ ويبموتعثان وقف الاسلام مرة 
اة على مفرق الطرق » فاما مضي في الفتوح والتوسع “ واما اختلافداخلي 
لا یعرف احد مایکون من نتالحه وتطره: 


فکر اهل المدينة ورحالات الامصار دعد مقتل الخلىفة عڻان بن عفان في 
اخشيار شخصية حترمة من المماجرين - کا جرت العادة في اخشار الخلفاء الثلاثة 
الماضين - فقر” رأهم على اختيار علي بن ابي طالب > وكان اختيسارم للخلىفة 
الجدید ومبایعتېم له بالانتخاب طعا “ وبالانتخاب على الشكل البسبط الساذج 
المتواضم الذي شېدناه قلا في انشخاب الخافاء الماضين CE‏ يسمي جساعة 
من المسامين فلا للخلافة فسبايعه المسم من سكان المدينة حاضرة الحلافة > ثم 
يصار الى ارسال الكتب لولاة الامصار بالبسعة “ قيصار الى اخذ السعة له من 
الامصار المعىدة . 

وللكن الامويين وع راسم معاوية بن ابي سفبان ذلك الرجل الحساذق 
الذکی “ وجد الفرصة سانحة للحصول على كل مسا يكن الحصول عليه لنشسه 
وعائلته من مقتل اللىغة الشبخ نسيبه “ فرفض مبايعة علي بالخلافة »> واستقل 
بالشام وما حول الشام من امصار وبلاد . 

وبدلك اصبح عڻان مفداً لعائلته بعد موته ٤‏ اکثر منه في حاته › لرن 

تشدده في حقه بالافة “> ورفضه خلع نفسه منېا ٤‏ ادی الى قتله ٤‏ ولولا قثل 
ما کان دور مماوية ان خرج عن الماعة “> وان بزاحم عل بن ابي طالب › 
وان تنال امبة الخلافة بالسرعة التي نالتا بها . 


ولقد حمل معاوية وهو حا؟ الشام لواء الثورة على امير الؤمنين علي بن ابي 
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طالب بدعوى ان علبا أعان على قتل عثان > ولم يدافم عنه الدفاع المطلوب > 
وان من قتل عثان هو البوم في جند علي > وهي حجة اتخذها ستداراً ليخفي 
الاميراطورية ينه وبين على ٠‏ او الحمول على السلطان كله لنفسه “ ولمائلنه 


من لله . 

ومعرفة معاودة العظمة بانصارا عل ون معه ٤‏ وتفر قم وانقسامہم ٤‏ واتحاد 
اهل الشام حوله “ . جعله یطمئن الى انه واصل الى غرضه ٤‏ اج في ورته . 

ويصعب عل الايان - وامية كات تحك قريغا في الجاهلية ٠‏ وتحكالعرب 
بواسطة قريش - وكان سلطانما السباسي لا يعاو عله سلطان » أن ترضى 
الانقماد لغيرها ابد الدهر “ وهي المائلة الذكة البارعة الحريصة على مصالما 
التحارية قىل الاسلام ¢ والسساسية لص الاسلام ( وهذا ما يشي عل الاعتقاد 
بان خلافة عڻان بن عفان کانت مۇذنة للامويین بدنو الفرصة “ وقرب نجاح 
الاحلام > بحيث اذا استطاعت الحصول في عبد الليفة امسن ٠‏ على أكثر ما 
عكن الحصول عله من القوة والسلطان “ كانت بعد ذهابه من القوة بحمث 
تستطبم فرض سلطانا على خلفته » والاستئثار لامر دونه . 

ولىس من شكالءوم في اف السنوات التي قضاها معاوية في دمشققد مكننه 
من تست مركزه ٤‏ وتعزبز ساطانه ٤‏ وجع الانصار حوله »> فاا سحت 
لهالفرصة “ خلع اللشامفاذا هو اقوى امير في الدولة المربية “ واذا جنده من 
اهل الشام واحلافهم يفوق,جند الخليفة نفسه > حى ليقال ان معاوية حشد في 
معركة صفان مائة وعشر بن الفا “ وجمع على تسعين الغا ؛ وني هذه المعركتالفاصلة 
التي وقعت سنة ۴۷ هجرية والتي دامت سجالا مائة وعشرة الام “ والتي قتل 
فسا من المسامين الاف من الجنود اخثلف الؤرخون في عددهم ؛» خرج معاوية 
راحاواصبح خلفة اسسا اسلاف الذي دب فی حند علي٤‏ وقتل عليعلی اثره. ٩‏ 
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دس وافھتارة الھے د‎ 


في عېد الامویین 


الضارة في دمشق : 

عرضنا في فصولنا السالفة الى هذه الحضسارة التي لمعث في جنوي المزبرة 
المربية لمات خلت من السنين > ثم قفلمنا ذلك بوصف الحباة البدوية في الصجراء 
ونشوء المدن في الحجاز ٤‏ والى هذه الحاة الشعرية ابمل التي كائت ثل بالجزبرة 
مصعدة جثوبا ؛ مندفعة شمالا » مندة شرقا وغربا ؛ ثم حجزا القول عن وجه 
وسبيل الكلام رحب وسيع > فاججلنا على رغمنا التأريخ لحمد بن عبد الله 
والاسلام “ ثم وصفنا هذه الفتوح العربية الصاعقة؛ ويف اوغل العرب في 
الارض > وكان لا معدي فم في كل خطوة عن اقتلاع الاشجار “ واستئصسال 
الاشواك وازالةالحجارة ؛ بالسلاح احبانا “ وبالحسنى والاتفاق احانا اخرى»› 
حتى يظر الله دينه “ ول نتبسط في وصف الزحوف والمعارك » اذ كان هذا 
إلتاريخ اعلق منه ذه الفصول فيالحضارة والثقافة » ول نصف كيف كان 
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المرب يصطنعون سوقم ورماحيم في تخضيد العوائى ؛ وتذلىل الصعوبات ؛ 
ولم نصف كيف كان العرب بخفضون جاح الذل من الرحة للامم المغلورة ٤‏ 
وکف کالوا یشقون ي حرو ہم › ویتألون فی زحوفہم ؛ وکا خیل البهم آم 
فرغوا من الاماكن الواعرة ابتدرمم اماكن مثلہا وعورة وشدة وقسوة ؛ 
واخدتم الاخاديد والصخور من کل جانب › وما زال هذا شأم بطوت 
فا وينزلون فجا حتى اتخنهم الطواف » وملكوا ما بين الشرفى والفرب .. 

ولقد وصل بنا الطواف الان الى دمشتى > وما قام بها من حضارة وعمران 
وثقافة “ وما استقام في امصار الامبراطورية ردمشتى الحاضر ة والعاسمة ؛ من 
مثل ذلك “ ولس يغنمنا ان نبحث نشوء الدولة عبد الامويين٤وليس‏ في هذا 
کبیر امر بعد ما وصفنا نشوءها عبد الخلفساء الراشدن “ فقد كان على رأس 
الدولة الخلىفة “ وكان بعد الخلفة عماله وقواده و کتتاب دوانه >٤‏ من ڪاتب 
الرسائل الى كاتب الخراج » الى الحساجب الى مدير الشرطة او صاحبما ا كان 
يسمى في ذلك المين » الى القاضي الى صاحب البديد “ ١واذا‏ اختلف پنو امسة 
في نظمم الادارية في شيء عن عد الخلفاء الراشدين فېو في أنقلاب الخلافة في 
عدم الى نوع من المك يتوارثه الان عن ابه والاخ عن شقیقه ٤‏ بعد ان کان 
المفروض فى الخلافة ان تکون شوری يصار فبا الى الاختبار والانتخاب ؛ 
الى ما زاد من خطرالحاجب الذي اصبح موظفا كبيراً في الدولة نع من شاه؛ 
ويقدم من شاء للاجتاع بالخلبفة والجاوس اليه “ الى استقلال بعض المسمال 
استقلال؟ دالا یکاد یکون اما في بعض الامصار ٤‏ کزباد بن ابه في امراق 
عمد معاوية “ وعمرو بن الماص في مصر عد مماوية ايضا ؛ والحجاج عبد عبد 
اللك بن مروان والوليد بن عبد اللك > ويزيد بن الملب عبد سليان بن عبد 
الك » واما ما عدا ذلك فا يتعلتق بالادارة فليس في عبد امية شيء جديد . 

ولقد حک الاموبون ما يقارب التسعين سنة منذ بويع معارية بن ابي سفيان 
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بالخلافة سنة 4١‏ للجرة “ واشتهر اول حكمم بمذا الاختلاف السبامي الذي 
ظهر جلا واضحاً حول مسألة الحك في الاسلام > وسبب هذا الاختلاف الذي 
کان كامنا في بعض الصدور مندذ وفاة رسول الله > دون ان يعن خافه من 
بعده » ان جماعة من الصحابة كعلي بن ابي طالب وبني هاشم کانوا بروت ام 
اول بتراث تمد من غبرم ٤)‏ وان‌الخلافة لا حب ان تکون بالانتخاب‌والاختبار؛ 
ونما يجب ان تجري على انما ارث من رسول الله لن مخلفه من اهل اپنساء بنته 
فاطمة > وفي اثناء المعارك التي حدثت بين علي ومعاوية > ولا رضي على بسألة 
التحكم ظمرت فرقة الثة ا انكر محيحة أنه لس لحد ان بک 
بامر (اهي) وراحت تقول : ( لا حك إلا لله ) »> وأدت حت المسامين في 
اختمار من يشاؤون ؛ وعزل من يشاؤون اذا ظر هم عجز الخليفة او حاد 
عن الطريق السو اي “ وهؤلاء م الخوارج الذين اعجزوا الدولة الاموية بثوراتمم 
واضعفوها با جردته عليمم من الجبوش والزحوف .. 

ولا قتل على بن ابي طالب بالكوفة من قبل احد الخوارج “ استقل معاوية 
باک بعده؛ خصوصا بعد ان تنازل له الحسن بن عل بن ابي طالب عن اللافة ٤‏ 
وبايعه المسامون › إلا بعض الخوارج الذين انكروا بيعته “ وإلا بعض شعة علي 
الذبن سكتوا على مضض يثرقبون الفرص ٠‏ والدين كانوا يقولون إن الخنلافة بعد 
علي وابنه اسن بجحب ان تنتقل الى المحسين من بعدما ؛ وعلى اساس هذه 
النظرية قام المحسين بعد وفاة معاوية سنة ٠١‏ للىجرة يطالب باللافة بتأثر 
اهل الكوفة الذبن كثيوا اليه بالقدوم اليهم لمناصرته وتأيبده “ فاما مشى الم 
مم عائلته ٤‏ تثاقلوا عنه “ واحاطت به جنود بزید بن معاوية فقتل مع‌انصاره 
في كربلاء يوم المعة لعشر ليال خلون من الحرم سقة ١‏ للہجرة ٤‏ ثم ثار بعده 
عبدالله بن الزبير في مكة » وكان يزيد ن معاوية قد توفي › وقام بالامر بعده 
ابنه معاوية بن بزید ٤‏ فلم يدم امره إلا ایام ثم اختسار الامويون مروان بن 
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الع “ وأنقسىەث الاماراطورية في عېده پسنه وبين ابن الزپر الدي فشا امره؛ 
وعظم شأذه حت تكن عبد املك بن مروان من القضاء عله فی حرب طاحنة 
سنة ۷۲ هجرية أو 14۲ م .. 

ووت ابن الزبير زالت السبادة السساسة عن الححاز “ وانتقلت الى دمشق. 

ولکن الذي يلفت النظر في امر المحجاز بعد زوال سبادته السباسىة » انه 
ظل' ينعم بسيادته الديئة › ويلعم في الوقت نفسه محسااة عذبة وارفة ؛ 
وفن هوسيقي رائم “ وغناء حمل لا بتصل بہذه المحساة الدينمة المغروضة قي 
مثل هذه الاماكن المقدسة . 

ولعل مرد ذلك ما تدفق على المجاز من ثرواث طائلة بسب الفتوحسات 
العظسمة الي اث معا الى البلاد العربىة ثروات الام إلسالفة “ فما خسر 
المعجازيون سبادتهم السباسية ؛ شغلوا انفسمم بالموسيقى والغناء والشعرالغر امي“ 
فكان اشر المغنين واعظم الموسيقين » وألمم شعراء الغرام في الحجساز او من 
اهل الححاز .. 


ااشعر في الحاز وعد أهمة : 

والواقع اننا في العيد الذي نبحث به الحضسارة العربىة عند الامودين كان 
قد ظمر في البلاد العربىة جيل جديد نشا نشأة اسلامة خسالصة ؛ فدرس 
القران واطلع على الحديث “٠‏ ونعم بمذه الحياة الاسلاممة الجديدة . 

واما الذبن ادر كوا الجاهلية والاسلام فكان شمرم يساوق الشعر الجاهلي في 
كثر من وجوهه وروحه › كالمطيئة وكعب بن مالك مثلا ؛ فان ما نقله النا 
الرواة من شعرم لا بزال في كثير من وجوهه ماضا على النحو الجاهلي في 
المدح وامجاء إلا قلبلا 00 

واما الذبن نشأوا في الاسلام “ وحضر وا الفتن الحكثيرة التي تقطعت بين 
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عېدي عڻان بن عفان وقبام عبد الك بن مروان مثا “ فقد نشأوا نشأة 
اسلاسية واستظمروا القران كله او قسما غير قلسل منه “ وتأثروا بالحوادث 
الي جرت في ابام ٤‏ واتصلوا بالحضارات الي استقامت فى البلاد والي ظفر 
بہا الاسلام يعد الفتوح “ محبث خرج شعرم عن الاسالسب الجساهلية القدية ؛ 
وحسث ظيرت النفسة الاسلامىة والحضارة الجديدة إوضوح في شعرم .. 

ومجحب ان تسلاحظ في الوقت نفسه ان الشعر العربي على تأثره بالاسلام 
والقرآن ينقسم الى قسمين : عحافظ اجتهد اصحابه في الاحتفاظ بالنسق ال جاهلي 
لا یغیروته مدحاً وھجا على رغم تارم بالقرآن تاش حه في شعرم ٩‏ حق 
لقال ان النشأة الاسلامية فم كانت ضصفة لا قوية > كالفرزدق الذي عاش 
جاهلیا في سیرته وشعره وني جيم انحاء حماته > وقد نسك احيانا وقد 
نفسه لسحفظ القرآن ليعود الى سيرته الاولى سراعا »> وكذلك کان شان جرر 
إلا فلبلا “ وذوالرمة والاخطل . 

فيلاحظ انه على رغم ظور الاسلام وسلطانه في النفوس ٠‏ ثم هذه الحضارة 
الجديدة قد ظل فريتى جاهلما ٠‏ يلح" في ذلك ويخضم له الشعر “ ولكن هولاء 
امحافظين مم فضل كبير في حفظ القديم من لغة وادب وعادات وغيرها > 
على ان هذا م ينع غبرم ان مجددوا في الشعر لفظا ومعنى واسلوبا وحق في 
الاوزان والقوافي ..“ 

هؤلاء دعت الهم اليا الاسلامية الجديدة٤فبالطسع‏ بجرد ظمورالخصومة 
بين الاسلام والوثنسة ظمر أثر ذلكفي الشعر الا انما كانت معتمدة على الاساليب 
الجاهلىة » وبعد وفاة الي اجتمد الخلفاء في كسر شو كة الشمراء وصر فمعن 
التهاجي تنفيذاً لقاعدة القضاء على العصبية العربية وكان عر اشدم محافظة على 
تنفيذ هذه القاعدة و كثيراً ما نبي (حسان )ان ينشد شمره في المسجد ولكن 
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ايام عمر وعثمان مضت وانقسم المسلمون بعد ذلك الى حزبين ؛حزب علي 
والماشمین ؛ ثم حزب معاوبة والامويان وما هي إلا ان كانت الفتنة الدموبه 
بین الحزبین فی « صفین » تى صحبتما حرب لسانية اخری » غير أ هذه 
الفتنة انقضت مجيم الجسن بن على كامة المسامين وتلازله عن الخلافة لعاوية 
فاحتمعت الكامة في الظاهر؛ وكان لامسامين خليفة واحد هو معاوية . 

ولكن هناك حزان معارضان أحدها : وهو( الخوارج ) معارضته دموية 
والاخر ( شيعه علي ) ومعارضته لسانية تنتهز الفرص لتستحيل حربا أيغا ؛ 
والخوارج کانوا يعتقدون كفر المسامين ؛ ونقموا على التحكم ٠‏ واوجبوا 
حرب علي وسعاوية لكفرهما كذلك .. رهوا انفسمم (الشراة) لاهم المتروا 
او باعوا افم من اله لضحوا ہا لنصرة الدن ... وکان حزم قويا له 
شأن ني القرن المجري الاول“فكان أشد حرصا على الدين واكثر صلاقرصياما 
وزهداً وتضحدة بكل لذات الحماة في سسسل رضاء الل لا بحفلون بلذة ولاأل ٤‏ 
وانما حفاون بالدين وماد العدو “ولا بترددون في قتل الاطفال والتمشيلبالنساء 
ابتغاء مرضاة الله ک) رظنون . 

وكانوا أشد المسامين ايض رقة وعاطفة وحنوا ا يدل على ذلك شعرعمران 
ن حطان وغیره من شعرامم ٤‏ وقد تأثر حطان هذا بالقران تأر عظیم] وکان 
من اشد الخوارج تنسكا ودعوة الى مذهبه . 

والواقع ان اال انم كانوا اصحاب قوة سباسية عظيمة ٤‏ وعزية 
عسكرية قوية » كانوا في الوقت نفسه اصحاب حركة ادبية وتجديد ظاهر في 
الشعر العربي . اما حزب الشيعة فكان هين المعارضة ايام معاوية لشدة بطشه 
هو وزیاد ٤‏ ولا کان عېد بزید » ثار المسين »> فخذل وقتل فاشتد حقد الشعة 
على بزید > وشات خصومة اخرى بين الشممة من انصار المدينة وبين الامويين 
كانت منها موقعة (الحرة) المشمورة التي هي في الحقىقة انتقام الماجرين 


۳4 س 


الامويمن من الانصار اصحاب بدر واستحلاهم المدينة بعد اقتحامما . 

وبفضل هذه الموقعة تكو"ن حزب جديد لا هو شعي ولا هو څارجي 
فعال > ولکنه حزب برى رأي بني امية في الدين ولكنه ينكر علبمم 
استبدادم بالامر“ ويود أن تكون الملافة خاضعة لقانونالشورى ؛ وزعم هذا 
الحزب عبداله بن الزبير الذي عاذ بمكة وثار على بزيد وخلفه حت قضى عليه 
الاج فی عہد عد للك بن مروان 

اذأ » يعد انتصاف القرن الاول للهجرة وبين سنة ٠١‏ وسنة ۷١‏ ه. 
كانت هناك أحزاب سباسة تتصادم وتجاهد . فحزب اميسة ٠‏ والزبيريون ؛ 
والهاشمون » والشعة ؛“ والاموبون انفسمم منقسمون فیا بینم الى سفمانيين 
ومروانسين وعاصين “ فكانت حياة سباسة معقدة تظمر في حروب سباسية 
ولسانىة إلا اذا قوي حزب فاخضم ساثرها لساطانه »> ولكن الحرب اللسانىة 
لاتنقطم > وكان الشعراء الصحف السائرة لذلك العد بتخذم رؤساء الأحزاب 
شعا همم بتأثير المال او المصبة أو الدين؛ وكان من الشعراء من اتخذ السياسة 
حرفة يتحر با في شعره “ كاسماعل بن يسار الفارمي الذي نشا ذشأة عربية 
وکان بحتال على بني امبة فيمدحهم لبنال عطابام وهو يكرههم ويبغضېم . 

ومن الذين اخلصوا للاموين الاخطل الشاعر المسسحي ٤‏ کا ان عبد الله بن 
قمس الرقيات القرشي اخلص لازبيريين وناضل عن مصعب بن الزبير في المراى 
بسمفه وشعره “ وها هزم مصعب فر" بن قىس الرقمات حتی شفعت به ام الشين 
امراًة الولد بن عبد اللك عند عبد الملك بن مروان فوفد عله ومدحه > وهو 
يعتار من أ الشعراء الساسين “ لانه سمل الفن الشعري السباسي وجعسله 
قريب الفم “ وهو الذي وصل بين الغزل والسماسة ٠‏ فاتخذ الغزل وسيل 
سباسمة ينتقم ها من خلفاء امية “ فاحذ يذكر نساءم ني عفة وطہارة لاتضر 
النساء ولكما تغبظ الرجال “ وام المنين انما شفعت له لانه تغزل بها في رقة 


س مو س 


وطہارة ارضتما ول تفضا . 
الشعر الفزلي : 

وني ایام عثمان کانت‌الفتوحالاسلامىةالاولی قد انتہت اوکادت وکانت نتائجہا 
الاولى قد بدأت تظمر؛ وأو ها كثرة الثروة التي وصلت الىالحجاز»؛ وما هي إلا 
اا ا ر ی ان ال م ر اة 
من الماة ناعم لين » وما هي الا ان وصلت الى المدينة الوان من العبث واللمو 
م یکن ینتظر ان تکون حتى اضطر عشان الى مطاردتا > وفي الوقت نفسه 
كثرت حظوظ الصحابة ولا سيا زعماؤم من الفيء وأثروا “ فتبع ذلك ظمور 
افكار تشه الاشتراكىة مصدرها كثرة الاموال عند الناس ؛ فکارن ابو ذر 
الففاري صاحب رسول الله “> يديع مستدكرا على عد الرحن بن عوف انسه 
مات عن میراث ضخم ٤‏ وکان او ذر بتحدث عن ذلك في نقد شديد ويدعو 
الى رد الاموال الى بيت المال او صرفما على الفقراء والمساكين ؛ حتى ضاق به 
عثمان ؛ فنفاه الى الشام » فضاق به مماوية ذرعا وشكاه الى عثان فنفاء الى 
( الريذه ) .. 
تعلہقات طه حسان : 

«فرق کہیر بين حباة المحجاز الاولى وبين هذه الحساة الحديدة . اما أيام 
الخلفاء ولا سما عد عمر فكانت الثروة مستقرة في ايدي اصحاا ينفقر ا في 
سبلہا معتدلین ... بل کان عر ا يسمح فم بالترف ويضن" سم عن اللذات 
خوف الفساد ؛“ ولكن عصر عثمان ام یکن من الشدة كعصر تعر “ فڪارن 
عثان نفسه هادا لىن مسل الى شيء من الترف ولين العش مجمم في طعامسه 
آلوانا ٤‏ ویسأل بعض صحابته هل کن تشہدون ذلك عند عمر ٩‏ في حين ان 
عر قد لامه اصجابه على حعه بين الخل والزيت أدما لطعامه. 


ص ۳۵ ~~ 


انشہی عصر اخلفاء واتی عہد الاموبان وكان ملكا عضوضا شېد الناسشه 
عدا جديدا وتحول الحجاز من اقلم خشن الى جنة فما الرياض اليل وقامت 
قي مدنما الدور والقصور ؛ وكثر فما الموالي من امساء فارسبات وروميات 
وعبسد يعملون في الزرع وفي الترف وخدمة الاسباد ... فتغيرت بذلك الحباة 
الاجتاعيه في الحجاز ثم نشا عن انتقال الخلافة الى الكوفة ايام علي .. ثم الى 
دمشتى ايام معاوية ٠‏ ان فقدت الحيجاز مر كزها السياسي الذي صار الى العراق 
قالشام . فشتى ذلك على اهل مكة والمدينة فكان .رد فعل ظهر في فتنة ابن 
الزبير وثورة المدينة التي تمعتها موقعة الحرة . ولكن الامر استقر ايرا لبقي 
امية ولم يفلح لجاز في استعادة سلطانه السماسي جمعه الى السلطان الديني؛ 
وساء ظن الامويين باهل الحجااز ولاسما الاشراف ؛ فسلكوا م مسلکا 
خاصا وحماوم على الاقامة بقطرم لا يفارقونه إلا باذن .. مع اعطامم الطوائز 
وقوقير المال هم لبصر فوم عن اعمال الدولة فصار هؤلاء الأشر اف محموسان 
بالحجاز يحبون في مكة والمدينة والطايف ؛ ويتخذونالقصور والرياض ويعيشون 
عبشة مترفة فيما حزن لرمانيم السلطة التي هوا فسا محكم فنزلة ابام في 
الجہاد والفتوح ... 

وعندما اضطر الحجاز الى ذلك وأرغم على السكون كانت الحر كة السماسية 
في مر كزين نختلفين احد ها الشام حيث بنو أمية يديرون الدولة ومعيم 
عصبباتمم .. والمر كز الاخر العراق حبث المعارضة باللسان والسيف » فكان 
النشاط السباسي كل اما ني الشام واما في العراق ... واما الجاز فحرم 
حرمانا اما وعلى هذا وجد في الحجاز طبقتان وان شت فقل ثلاث طبقات؛ 
الاشراف الذين يثلون الارستقراطية العربية وقد حيسل بينم وبين السباسة 
وادر"ّت ليم العطايا والاموال ... ثم الموالي من الفرس وغيرم الذين غنممم 
المسامون ولمم الزراعة وخدمة سادتمم > ثم طبقسة العرب الذين لم يسافروا 
الى العراق او الشام ولم يشت ر كوا في الماد جندا ععاربين » فاستقروا في البادية 


حون حباة تشبه الجاهلية في بداوتها ...اما طبقة الموالي هؤلاء الاجانب؛ 
فقامت بینالطبقتین الاخریین ولم یظہر شاا الا بعد حین على انپا ارت تأثيراً 
ظاهراً فاترفت سادتپا . . 

استمر" هولاء العرب في الحجاز مسجونين > حرممم السلطان السباسي حرية 
الجاهلىة المطلقة من هو وحروب ...€ أنهم م بفوزوا مما کانوا ينتظرون من 
تنم بشمرات الحاة الجديدة ولم يخدموا الاشر اف لان الموالي قائمون بذلك .. 
فظاوا فقراء حرومين من حرية الماهلة متأثرن‌بلدن الجديد وبالقرآن بحفظونه 
ویقومون بفروض الاسلام وینتہون بنواهیه دون ان يفیدوا شبثا ماديا . وعن 
هذه الحساة العربة في الحجاز نشا أثران حتافان من ناحية متشابهان من ناحبة 
اخرى ٠‏ وجه الشبه ان مصبدرها المأس من السماسة عند الاشراف والبأس 
من الماع الحسي عند سائر العرب > واما وجه الخلاف فو ان الاشراف مسم 
حزنهم ويسم کانوا اغنياء فداووا البأس باللمو “ واما غيرم فصادف يآسيم 
فقراً شكوا بسسه عمال الخلفاء الذن مجمعون منمم الصدقات . 

وعن هذبن النوعين من يأس الغني والفقير > نشا أدب يثلا أصدق تثيل 
وامجمله > مله ما ثل حال الاشراف ٠‏ والاخر ثل يأس الفقراء . . ذلك هو 
لزل . 

اما الاشر اف فمعقول ان ينصرفرا عن الجد والعمل الى اللو والعبث 
والحون يتعزون بذلك اولا ... ثم يطمشنون اله أخراً كمادة ولون من 
الوان الحباة .. والواقع انه حبنها ندرس حياة مكة والدينة ايام بني اميسة 
ری انپا حباة ترف ومو .. فكان في المدينة اشراف ينفقون ابامم ي قول 
الشمر والاستاع الى الشعراء وعنهم من تورط فى بحرم الدبن فشرب وحن ؛ 
وکذا کان الحال ني منكة ولاولئك ومۇلاء شعراء يتغنون حاتم ودد كرون 
ما فسا من نممة وجال . 


س ان س (YF)‏ 


واما العربل الاخرونفكان مم شعراء ايضايشاون النفس التي يئست من نيل 
الممل الاعلى في الحباة فالتمسته عند المرأة فوجدته هناك ... وبقدر الفرق بين 
حماة الاشراف بمكة والمدينة والطائف › وبين حباة البادية خشونة وترفا > 
كان الفرتق ايضا بين شمر المادية وشمر المدن ؛ غزل البادية طاهر عاف لانه 
ثل الطبائم النقية التي ل تفسدها الحضارة» فليس غري] ان تجد الحب العذري 
قد ذاع في المادية وارتقى وأثر فى القبائل العربىة والشمراء > ومن شعراء 
الحب العذري جيل وقيس بن ذريح وغبرها .. ومن قول هؤلاء : 

وخبرك الواشون ان لن احبكم بلى وستور الله ذات المحارم 

أصد“ وما الصد الذي تعاممنه شفاء لنا إلا اجتراع العلاقم 

حباء وبقبا ان تشيم نميمة بنا وبكم أف لأهل الاثم 

نستطع ان نقرأً شعر هؤلاء العذريين فنجد عندم تلك العاطفة 
التي ملكت نفوس المسامين فعنوا بذلك الشعر > وصنع البادون شعراً حزينسا 

بها كان هذا الغزل الطاهر في البادية اذا بغزل آخر بظمر في المدن » وهو 
غزل الاشراف > فالمدينة شاعرها الأاحوص ؛ وعمر شاعر مكة » والمر حى 
شاعر الطائف .. 

ونکتفي بشيءَ پسير جداً من شعر تمر بن ابي ربيعة أنه زعم هؤلاء 
بين هذا النوع وما قبله “ فهذا لم يكن عفيفا من كل وجه كشمر البادين “ بل 
يمل الحد واللهو والحون »> وكان اصحابه مختلفون في اللو باختلاف امزحتهم ؛ 
نمم المعتدل كعمر ٤‏ والمسرف کالاحوص الذي اضطر بعض اللفاء الالنشم ار 
به ؛“ ومنهم من كان حاد الطبع يبل الى الهو والفتوة لا يعف حى عن القتل 
کالعرجی ٤‏ وکاد کون قائداً مشہوراً لو ل يسجن هذا السجن في الحجاز حتی 
قال يلوم بټي امبة : 


e 0 س‎ 


والغزل بهن .. فكان احدم بلقي العراقمين ويعرف أسماء النساء ... ثم يلقي 
الشامسين فيحصى اشراف النساء واحاسنهن وهكذا ٤‏ ثم يعود الى مكة ويلتمس 
الوسائل للاتصال بهن “ وريا وصل الامر الى اجتاع أو إثم ومن هنا نستطيع 
م ايبات العرجى : : 

عوجى علينا ربة المودج انك إلا تفلي تحرجي 


اني أتيحت لي يائبة احدی بني الحارٹثمن مزحج 
ليث حولا كاملا ڪل لا نلتقي إلا على منسمج 
فی المج ان حجت وماذامی وأهله ااٺ هي ۾ جج 


واما راثىة عمر بن ابي ربيعة المشمورة - أمن آل تعم انت غاد فمبكر ‏ 
فانبا ية الايات في امال والمذوبة والغزل “والى جانب هذين النوعين الضعيف 
ئي البادية “ والعملي في المدن ٤‏ وجد غزل آلخر فني » غزل جاهلي “ تأثر په 
رر والفرزدق وغبر ها فقال جر : 
ان الذين غدوا لبك غادرو! وشلا بعبنك ما بزال معا 
غىضن من عبراتېن وقلن لي ماذا لقبت من اهوى ولقينا 
وهذا النوع يكش في شعر من ذكرنا وقي شمر ذي الرمة والراعي ايضا . 


المرأة في الشعر العوبي : 


والمرأة في الشعر العربي “ شيء لا بزال حتى البوم سرا من الاسرارفالعربي 
محارب إلا دفاعا عن الرأة او المى الذي فيه المرأة ؛ ول يشرب المرة إلا 
لمذكر المرأة او ينساها ؛ ومع ذلك فاذا محشت عن المرأة في الشعر العربي قلا 
ترى الا وصفا ظاهراً ها » واما شعورها وحسما وعواطفما فمذا ما م عرض 
له الشعر العربي في كشير ولا قلبل . 


سد وو س 


المرأة عند العرب اما (طرف كحيل) او (خداسيل) ( وشعر طويل ) 
وخصر نحبل ؛ واما بدر يضحك عن اؤاۇ» او غصن برفل في الخسز ويشي 
ويتكم » او ظبة تفترس الاسود وتشتى بالحاظما القلوب قبل الجلود . 

وهي عند العشاق اما هاجرة تتجنى بحب استعطافما > واما ممنوعة 
دونما الرقباء فيجب ذم الرقباء والشكوى منم “ واما انما دانبة مطاوعة ولا 
شيء غير انما دانية مطاوعة . 

اما قلب المرأة وما فه من الاحاجي والاسرار . 

واما نفس المرأة ومافيما من نور ونار . 

واما المرأة نفسا ومي ذلك الكائن المجيب الجبار .. فليس ها اثر بسن 
في الشعر العربي منذ كان حداء وخا ورجزاً الى ان صار قصائد وموشحات 
على کل وزن وطن . 

ولا غرابة في انصراف الشعراء قديا عن كل ما فى المرأة من المعانى الى ما 
تناله ابصارم منپا .. فقد جاء علمم دهر م تکن رأة فسه اعلى منزلة من 
بقرة الوحش الي شت ہا من بعد . ثم کان عہد کانت فه عار جب ارت 
يطمس ولو برماد الجرية “ وتلاه زمن قضي فيه على المرأة ان تكورن احدى 
ائنتين :اما قنية تختزن » او قينة تشرى وتباع .. 

ويستطاع القول ان المرأًة التي عرفت ني الشعر العربي هي التي کان ڪن 
ان يقال عنما انا جىلة ٠‏ اما المرأة في ادوارها الاخرى ٤في‏ طفولتما وكمولتما 
واا ارا البنت والاخت والزوجة فقد خلا الشعر منها الا قليلا لا ينفع غليلاء 
حت أن حظالناقة المحماء كان من هذا الوحه اك من حظہا. روتلك خطة "نرد 
الشعراء الاقدمون وحده يا بلكان الرجال كلهم كالشعراء القدماء من حبث 
تجاهل وجود المرأة الل باسرار نفسما. وريا كانت المرأة نفسا تحہل ما 
فبا من قوة ولا تفم ما ها من عق > ولمل ذلك منشؤه ان « البيت » مناه 


ن س 


اروف الوم لم یکن له اثر قي تلك الازمان وانما كان لامرأة جرد خسساء 
تستتر به عن الرجال . اما الرجل فكان يأوي اليه في آخر النهار بعد سفر أو 
معرکة او مساجلة ليخفف عن نفسه عناءها كما يذهب الرجل اليوم الى المقهى 
او النادي للثلمي .. 

وکسف| عللنا هذا الامر فاننا نرى فى الشعر المربي القدم صورة صادقة 
لازمان الذي قبل فيه . ولا يعاب شعرم على ما فيه من الفراغ المائل من هذه 
الناحبة “ فالمرأة م تكن إلا صوروها . واذا كانرا قد اقتصروا على ناحيسة 
واحدة مثا فلن النواحي الاخرى ل تسفرهم عن وجوهما . 
النبضة العامة في العراق : 

وا اشتهرت مكة والمدينة بهذا النوع من العبث واللهو الذي وصفنسساه 
اشترت العراق بالبحث والتحقيتى والثقافة > فكانت البصرة والكوفة مقر 
العم والحديث والفقه والتشريع » وثالت المدينتان من السعة والعمران حظا 
بعد “ حتى اصبحت الواحدة منم] تعد عشر ات الالوف من السكان بسعد 
ثلاثين سنة مضت من تأسيسما فقط ٠‏ وظهر بين عامائا هذه الرغبة اللحة 
ف اقرار حرية الرأي والاستماع الى كل جديد » ومناقشة كل مذهب واول ما 
بداوا شه من البحث في هاتان المدينتين دراسة اللغة العربية دراسة عالبة > أو 
ما بسمى فقه اللغة “ وكانت المساجد في الكوفة والبصرة جامعات عامية يصار 
فما الى التعليم والمناقشة والقاء الحاضرات “ وكان لكل اسثاذ حلقة ڪبيرة 
لاف حوله الناس فا ٤‏ وبسنا كانت المدينة ومكة لا تشلان من الرأى الا 
ما بيده القرآن والحديث والسنة؛ كان العراق لا برى كبير امر في الاستنتاج 
والاستنباط والتفسير مقرراً حرية الرأي باوسع مظاهرها والوانما . 
المراسه : 

وما بحب ان يصار الى بحثه في هذه الناحية هذه الح ركه الادبية التي كانت 


لاق س 


جه 


تجري في ( المربد ) وهي سوق تساوق سوق عكاظ في الجاهلة “> وحكاية 
( المربد ) تتد الى ما قبل الاسلام “ وهو ضاحىة من ضواحي البصرة في اة 
الغربىة هنما ما لى المادية “ بمنه وبين البصرة- نحو ثلائة امسال > وكان سوق 
للابل والغنم “ وهو واقع على طريتق من ورد البصرة من البادية ومن خرج 
من البصرة السا . 

ولا كان العرب في بادية العراق قبل الاسلام ‏ حيث نزلت قبائل من بكر 
ورپعة › کونوا فيه امارة المناذرة في الحيرة _ فان هذا الاقلم كان معروقا 
عندم كا يظہر لان الرحلات من البادية الى المراق “ ومن العراق الى الادية 
ونزل بها العرب على مناز مم من ينية ومضريه > ولكن اخبار ( المربسد ) في 
الجاهلىة ضعىفة ما يدل على قلة خطره واهسته » وانا کان له الخطر يعد ارس 
فتح العرب العراق وسكنوه وخططواالبصرة »> فقد انشئت فه المساكن بعد 
ان كان مربداً للابل “ واتصلت العمارة بينه وبين البصرة ؛“ حى قالوا فيه : 
عان المريد ۾ ٩‏ 

وكان المربد صورة متواضمة لعكاخل › كان سوةا للتحارة “وسوقا الدعوات 
السباسىة » وكان سوق للادب › وکان مجتمع المرب من الاقطار بتناشدورن 
فبه الاشعار › ويسعون ویشترون › كسوق عكاظ . 

ومن ام اخبار المريد في عجصر الراشدين ما كان بعد فقتل عشان بن عفان 
من سير عائشة ام المؤمنين الى البصرة “ فانما نزلت بفناء البصرة >“ ورأت ان 
تبقی خارجہا » حتى ترسل الى اهلها تدعوم بدعوتا » وهي الطالبسة بدم 
عثمان وحاربة علي “ وكان معا طلحة والزبير؛ ثم سارت الى (المربد) معا “ 


)١(‏ عبيون الاشبار 


a 


وخرج اليما من اهل البصرة من قبل دعوتما “ وخرج الى امريد ايض عامل على 
على البصرة “ وهو عثمان بن حنبف ومن يؤيده “ واصبح (المربد) وهو يوج جن 
اتى من الحجاز ومن خرج من البصرة » حتى ضاق من فيه “ وبذلك اصبح 
امريد مر كرا سياسا خطيراً يضبق بالخطباء من انصار عائشة ومن ممما »> 
ومن يؤيد علا وعامله. .. اصحاب عائشة في ميمنة امريد وأصحاب علي في 
مسرته ؛ مخطب في المربد طلحة ودح عثان بن عفان “ ویعظم" ما جنی 
عليه ويدعو الى الطلب بدمه » وخطب الزبير كذلك وتخطب عائشة أم 
الؤمنين بصوتا المهوري وييدم من في ممنة المربد “ ويقولون : صدقواوبروا 
وقالوا التق وأمروا بالحتق » وبؤثر قول عائشة في اهل الميسرة فينحاز بعضيم 
الا ويبقى الاخرون على رأمم وعلى رأسهم عثهان بن حنيف ٠‏ وخطبون 
کذلك یسنون خطأاً هذه الدعوة وان طلحة والزبير بأيما عل] فلا حق فيا في 
الخروج عليه ٠‏ ويؤيدم أب الاسود الذؤلي وامثاله . 

وهكذا ينتقل (المربد) الى جيم حافل ؛ فيه الدعوات السباسية مؤيسدة 
بالحجج واليراهين “ وفيه معرض البلاغة من خطب طويلة وجل قصيرة متينة» 
وفبه الجدل والمناظرة ومحث أم الاحداث في ذلك العصر »> وهو مقتل عثان 
بن عفان » وتحديد المسؤولمة في قتله » وام تفد هذه الحرب اللسانبة فانتقلت 
الى تحرب بالسلاح واصبح المربد ساحة للقتال . 
اموي فد ي 

وكان العصر الأموي ازهى عصور المربد “ذلك لأن المرب كانوا قد ائتموا 
من الفتوح واستقرت المالك في ايديم “ واصبح المراق مقصد العرب > يؤمه 
من اراد الغنى وخاصة البصرة؛ وقد جاء في الطبرى : 

« ان عر بر الخطاب سأل انس بن حجبة وكان رسولاً الى عبر من العراق 
فقا له : 


n 


كيف رأيت المسامين ? 

قال : انثالت علبم الدنبا فہم هلون الذهب والفضة »> فرغب النساس في 
السصرة فأتوها . 

-وكان الريد باب البصرة ير به من رادها من البادية “ وير به من خرج 
من البصرة الى البادية > ويقطنه قوم من المرب كرهوا معيشة المدن ويقصده 
سكات المصرة بستنشقون مته هواء السادية » فكان ملتقى المرب ؛“ وكانوا 
محمون فيه حباة تشبه حباة الاهلية من مفاخرة بالانساب وتعاظم بالکوم 
والشجاعة » وذكر لا كان بين القبائل من إحن وحروب وغزوات . 

وكان الامويون على وجه العموم » يعبشون عيشة عربية ومحتفظو ن بعربيتمم 
إن انخذوا شيا من الحضارة صبغوه بصبغتم وحولوه الى ذوقم وكذلك فعل 
عرب البصرة “ ارادوا أن ييكون هم من مربد البصرة ما كان هم من سوق 
عكاظط في الميجاز فيلغوا غايتهم . واحيوا العصبية الجاهلية > وساعد الخلقساء 
الامويون انفسهم على احبانما لما كانوا يدون مثا سياسا . فرأينا اثر ذلك 
في الادب والشعر > وراينا الربد في المصر الاموي يزخر بالشعراء يتہاجورتف 
ويتفاءخرون ٤‏ ويعلي کل شاعر من شأن قببلته ومذهبه السباسي > ويضم من 
شان غيره من الشعراء ومذاهمم الساسية : 

ومن اجل هذا خلف لنا المربد اجل" شعر اموي من هذا النوع “> فكثير 
من نقائض جرر والفرزدق والاخطل كانت اثراً من اثار المربد قيلت فيه ٤‏ 
وصدرت عا کان پینہم من منافرة وخصومة . بروي الاغاني ان جرراً 
والفرزدق اجتمما في‌المربد فتنافرا وتياجبا وحضر ها المجاج والاخطل و كمب 
بن جعیل ... في خبر طویل ' . 

وکان كل من جر والفرزدق يليس لباس خاصا وبخرج الى المربد ويقول 


س و س 


قصائده في الفخر والمجاء“والرواة بحملون الى كلنها ما فاله الآخر فير د عليه 
قال ابو عسدة : 

د وقف جرر بالمرہد وقد لیس درعاً وسلاحا تاماً و رکب فرسا اعاره ااه 
او جېضم عباد بن حصن . فبلغ ذلك الفرزدق فلبس ساب وشى وسواراً 
وقام في مقبرة بني حصین يشد مجریر والناس يسعون فیا بيا باشعار هما فسا 
بلغ الفرزدق لباس جرير السلاح والدرع قال : 

عجبت لراعي الضأن فى حطمية وف الدرع عبد قد أصببت مقاثله 

ولا بلغ جرراً ان الفرزدق في ثاب وشى قال : 

لبست سلاحي والفرزدق لمبة عليه وشاحا كرج وجلاجل ١‏ 

وما زالا كذلك يتاجان ويقولان القصائدالطويلة الكشرة حى ضح عامل 
البصرة فہدم منازضا بالمربد فقال جرير : 

فا ق کتاب الله ہدے دارنا بتہدے ماخور یٹ مداخل ٣‏ 

وكان لكل شاعر من شعراء المربد حلقة ينشد فيا شعره وحوله الاس 
يسمعوت منه ؟ جاء في الاغاني : «وكان لراعي الابل والفرزدق وجلسام) حلقة 
باعلى المربد بالبصرى'" . 

وکان الناس بخرجون کل یوم الى المربد ٤‏ یعرف کل فریتی مکانه فیجلس 
فبه پنتظر شاعره “ ققد روی الاغائي ايشا ان جريراً بات يشرب (باطية) من 
نبيذ ومهم بالشعر في هجاء الفرزدق والراعي ؛“ فا زال كذلك حق كارث 
السحر وقد قالما ثانين بيت في بني فير فاما ختمما بقوله : 

فغض الطرف انك من غير فلا کعبا بلغت ولا کلابا 
كبر" ثم أصبح حت اذا عرف ان الناس قد جلسوا في مجالسيم بامربسد ؛ 


۲-١(‏ ) النقائض . (+) اغافي 


وكان يعرف مجاسه ومجلس الفرزدق ؛ قام فاد“هن ولف رأسه “ ودعا غلامه 
فأسرج حصان وقصد مجلسمم وأنشدها فنكس الفرزدق وراعي الابل ' 
ونرى بجانب هؤلاء الفحول أعني جرراً والفرزدق والاخطل طائفة اخرى 
من كبار الرجاز يقصدون المربد وينشدون رجزم . فالعجاج الراجسز جرج 
الى المربد عليه حبة خز وعمامة خز على ناقة ق له قد احاد رحلا ؛ بف امريد 
على الناس مجتمعين ٤‏ ورقول رحزه المشور : 
« قد جي الدين الاله فجار » 
وهجو ربيمة فاتي رجل من بكر بن وائل الى ابي الجسم ويستحله على 
الرد عليه فسخرج ابو النجم الى المربد ويقول رجزه : 
« تذکر القلب وجلا ما ذکر » 
ورب ة الرجاز يششد رجزه : 
« وقاتم الاعماق خاوي الخترق» 
a GS‏ 
د اذا اصطیحت اربماً عرفتي  »‏ 
و كلك رى ذا الرمة يفف بالريد وعلبه جاعاجتعة هو قائم وعلیه برد 
قیمته ماتا دینار ٤‏ وینشد ودموعه تجري على لته : 
د ما بال عینك منا الا پنسکب » ۳ 
وینشد كذلك بعض قصائده فقف خباط فنقد شعره قدا شدیداً 
و عه م در ال عر اقاب ال لز عق 
موت الضاط ‏ . 


. وما بمدها‎ v۸ ص‎ ٩4 انظر الاغانی‎ )۲( . ٠۰ اغاني ۷ س‎ )١( 
١١۳ س‎ ٩٩ اغانی ۹۹ ~ ۱۲۴ . (£) اغانی‎ (*) 


۲ س 


والامراء والولاة قد يتدخلون فيسكتون بعض الشعراء . وقد جورف 
بعضهم على بعض خدمة لاغراص حزببة او سياسية فعبد الك بن مروان يأمر 
ابا النيجم بالمفاخرة مع الفرزدق . وعباد بن حصين-وكان على احداثالبصرة- 
یعان جوراً على الفرزدق؛ ويعير جرراً الدرع والفرس والسلاح ‏ . 

وهكد كان المربد في العهد الاموي معدا كيرا انتح ادبا غزراً منجنس 
خاص . وكاد هذا الشعر يكوت امتدادا للشعر الجاملى لاتحاد الاساب 
والبواعث ٠‏ فاما الشمر الغزلي كشعر عر ن أب ربيعة وامثاله فليس له كيرا 
ار فى المربد لانه كان قوق النزال والمماجاة والفاخرة فليس مجاله حباة المريد 
التي وصفناها . 


المربد في العصع المماشي : 
بقي المربد في العصر العبامسي “ ولكنه كان يودي غرض) آخر غير الذي 
كان يؤديه ني المهد الاموي . ذلك انالعصبةالقبلبة ضعفت في العصر المبامي 
بهاجمة الفرس لمرب“ واحس العرب با م فيه جيعا من خطر من حيث م امة 
لافرق بين عدنانيہم وقحطانمم ٤حين‏ قوي نفوذالفرس وغلبواالعرب علىأمرم“ 
وبدا الناس في المدن كالبصرة حون حباة اجتاعبة هي أقرب الى حباة الفرس 
من سساة الب رارت الخلفاء والامراء عن هذا لزاع الذي کان يتنازعه 
جربر والفرزدق والاخطل وظرت العاوم تزاحم الادب والشعر “ وفشا اللحن 
بين الموالي الذين دخاوا في الاسلام »> وافسدوا حتى على المرب الخالصة لغتيم 
فتبحول المربد يؤدي غرضا يتفتق وهذه الحياة الجديدة . 
) اصبح (المربد) غرضا يقصده الشعراء لا للتنافر والمماجاة ؛ ولكن ليأخذوا 
عن اعراب المربد الملكة الشعرية ؛ بمحتذونمم ويسيرون على منوالمم ٤‏ فيخرج 
الى (المربد) بشار وابو نواس وامثاما > ونخرج الى المربد اللغويون يأخذون 


س س 


الاعة عن اهله ويدونون ما دسمعون ٤‏ روی القالي ف الامال عن الاصمعي قال : 
حت الى اي عرو بن العلاء فقال لى : من ابن اقبلت با اصمعي ? 
ف ت من ارد 
فقال 2 : هات ما معك . 
فقرأت عليه ما كثبت في الواحي » فمرث به ستة احرف ل يعرفما > فخرج 

يعدو ويقول : شرت في الغريب س اي غلبتني . 
والنحويون كانوا يخرجون الى المربد يستمعون من أهله مسا يصحح قواعدم 

ويؤيد مذاهبمم “ فد اشتد الخلف بين مدرسة البصرة ومدرسة الكوفة في 

الحو ٤‏ وتعصب كل لمذهىه ؛ وكان ام مدد لمدرسة البصرة (المربد) وفي تراجم 
النحاة تجد كثيرا منم كان يذهب الى ربد يأخذ عن اهل »> ورج الادباء 
الى المريد بأخذون عن اهل الادب وال مل البليغة والشعر البليغ والامشال 
والحكم ما خلفه عرب البادية وتوارثوه عن بام > 6 فعل الجاحظ قال 

ياقوت : ان الجاحظ اخذ النحو عن الاخفش > واخذ الكلام عن النظام “ 

وثلقف الفصاحه من المرب شفاها بالمريد . 
ثم عفا اثر ( المربد ) بعد ذلك وافنى عله الذي افنى على عكاظ › بعد ان 

قام بواجبه من توجبه الادب والبسلاغة وجہة رائعة في العصر الاموي واوائل 

العصر العباسي . 


دمشق : 


اما في دمشتى فان العرب الساميين اتصاوا فمما بالحضارة الآرامىة الى كانت 
سامية وقريبة الى عقوطمم »> وزاد سكان دمشتى زيادة عظيمة بعد الفتح احق 
بلغ عدد سکانا في )۷٠١(‏ مائة وعشرن الف نسمة من العرب وحدم ٤‏ وکانت 
الى ذلك مر كرا تجاريا حستا » باتيما من الامبراطورية الببزنطية لات الزينة 
والترف > ومن مكة والجاز المغنين والموسىقان “ ومن البصرة والكوفة مار 
العقل والمنطق .. 


ت 


قي العمارة “ واخذواالكشر من اشكا ها والوانها وهندستما > وزادوا فما من 
روحم فکانت آثارم خاصة ہم .. 

وف عېد الولمد بن عبد الماك صار بناء المسحد الاموي الذي کان قرلا 
كنيسة مار بوحنا › وهذا الاثر العربي الاسلامي الجديد كان خروجا ظاهراً 
علىالاوضاع الببرنطبة القدية »“ وفه اثار روح اسلامية ظاهرة ؛ لبس هنا جال 
التسسط في وصفما .. 

والواقع ان الاسلام نشا خصم الوثنة » يضطرم بغض) لمظاهرها ورسومہا› 
٤‏ الوثنة ورسومما البارزة ٤‏ فكان الاسلام خاصما ویطاردها ۰ 

ول يشا الاسلام ان يفتح صدره مذه المظاهر الفلية “ ) فعلت النصر اتية 
الي شملتھا برعایتہا وازدانت ہا کنائسا ومعابدها وها كلما منذ القرن الأول 
للسسلاد “ ثم غدت بعد ذلك مثاراً للخلاف الطائفي “ واعتبرت رمزاً لعبادة 

ولكن الاسلام خفت حلته على هذه الصور والآثار ني القرن الاني من 
ظموره “ لا قامت الامبراطورية الاسلامية وانشئت في ارجاما لماكل 
الاسلامية العظمة »> وبدت الخلافة في عظمتما الدنوية ٤‏ واخذت تسطہا من 
الترف والهاء والبذخ .. 

وعندئذ علي الخلفاء بالفنون وازدانت قصو رم ومعاهدم وحدالقېم بظاهر 
الفن الرفيع “ واعتمد العرب على الاقتباس اول الامر “ من تراث الفنورت 
الفارسة والموانبة والرومانية بنوع خاص › واقتس عرب الاندلس ايضا 
من تراث الفن القوطي “ وم عض زمن كبر »> حتی امتزج الاقتباس بالابتکار 
وبداً الفن الاسلامي ني مظاهره المستقلة » وبلغ منذ القرن المالث للهجرة سواء 


س ھ۳ سس 


في بغداد او قرطبة مستوى رفيء) من الروعة والباء “> وبرع العرب في صنعم 
الزخارف والنقوش > والرسوم والصور الدقيقة“وانتموا في الموسيقى الى ذروة 
الافتتان والبراعة > وازدهر الفن الاسلامي في المشرق والمغرب ايا ازدهار . 

ولعل من اجمل اثار الفن الاسلامي قبة الصخرة التي بناها عبد الملسك بن 
مروان في القدس ٠‏ فانما ما تزال حتى بومنا هذا اثراً رائعا من اثار الحضارة 
العربة في عد الدولة الاموية . 
قبة الصخرة : 

كان الحرم الشريف مقدسا منذ العصور القدية “٠‏ فبنى عليه سيسسدهنا 
سلیهان معبداً ذاع صته . وقد شد فبه عبد اللك بن مروان ناء من الحجر 
مشن الشكل “ تعلوه قبة وني وسطه الصخرة المقدسة “ التي بروي ان الثبى 
عليه السلام وضع قدمه عليما لما صعد الى الساء > ولذا يسمى هذا البثاء قية 
الصخرة ؛ وان كان يعرف احيانا اسم جامم تمر » لأن عمر بن الخطاب كان 
قد أقام في موضعه مصلى صغيرا من الخشب »› قبل ان يقم عبد الك بن 
مروان على انقاضه البناء الحالي بين عامي ۸ و۷۲ هحرية ( ۹٩۷‏ و ٩٩‏ بعد 
المملاد ( ۰ 

ويبلغ طول هذه الصخرة ٩۸‏ متراً من الشال الى الجنوب ٠‏ و٣٠‏ مترآمسن ٠‏ 
الشرق الى الغرب “ كما يبلغ اقصى ارتفاع هما فوق ارض البناء متراً ونصف 
متر . وتحت الصبخرة مغارة ينزل الما باحدى عشرة درجة في الة الجنوبية 
ا 

وما يكن من شيء فان البناء مقسم من الداخل الى ثلاث مناطق دائرية 
فصل کلا منہا عن الاخرى صفان مستدران من الاعدة والدعساثم وقي 
الو سط ساج من الخشب المدهون حيط بالصخرة القدية التي بطوف حو ھ4ا 
الزاتروت ف الناطى المد كرنة. 1 
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ولكن هذا الشكل الممّن ل يظمر ثانبة في تصمم الجوامع الاسلامة٠“‏ 
وظلت قبة الصخرة فريدة في مارا ؛ لان تصسمما كان ملائما كل اللائمة 
لبحبط بالصخرة القدسة في الحرم الشريف ١‏ بينما كانت الجوامم المستطية 
ذات الصحن الفتوح اوفتق للعبادة الاسلامية “ فاتخذها المسامون واحتفظوا ها 
ھا ار رون : 

ر ا ا ا 
بالفسيفساء التي استبدلت سنة ٠٠٠١‏ على يد السلطان سيان القانوني بلوحات 
من القاشاني المدهون بالسناء من صناعة تبريز قي ابران . 

رالقبة قائمة فوق اسطوانة ممولة على اعمدة ضخمة . وقد كان استخدام 
القباب معروفا في الشام وارمينية قبل بناء قبة الصخره ٤‏ ا كان في الشام 
کنائس ذات قاب فوق ابشسة مثمّنة الشكل > وعلى كل حال فان هذا الاثر 
بديع بتناسب عناصره وغني بزخارفه > ولا سيا الفسيفساء التي تزين كثيراً 
من اجزائه الداخلية . ولس غري) ان بكون لامسامين مثل هذا الاثر الخالد» 
بعد ان انتشر الاسلام “ واتسع افتى الفن في اعين العرب “ واصبح لخلفاء بني 
امية بلاط ملكي له ترفه وأېته ٤‏ وکان تسام الديني اکبر عور همم على 
استخدام الصناع والفنانين من اهل الملاد المغتوحة ٤‏ ولا سيا الشام القي أزدهرت 
فيا قل الفتح العربي مدرسة من ارقى مدارس الفن الليني “ قدر لفنانما 
ان پساهموا في ناء صرح الفن البإزنطي بنصبب وافر . 

على ان قبة الصخرة لست الآن على الحال التي كانت علبما في عصر بنائما 
فان اكش الرخارف برجم الى عصر متأخر ٤‏ الم الا ز خارف الفسيقساء 
الكونة من رسوم الاشجار ومن الاواني التي تخرج الفروع النباتبة ومن 
رسوم الأهلة والنجوم . 

وطسعي ان بلاحظ عاماء الآثار أن عناصر الزخرفةوالعارة قي قبة الصخرة 
ر بزنطبة او سورية مسبحية أو رومانية مسالا مسل 
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لتفصله هنا “ واخذ الخلفاء الامويون انفسمم بظاهر الحضسارة البيزنطية 
فاقتبسوا الكثير منما “ واقاموا الحجاب على ابوايهم “ ولبسوا اللابس‌الربرية» 
وعنوا بقصورم في دمشتق وخارج دمشتق ؛ ومدوا الها الماء» وجلوها بالسجاد 
والبسط والستائر الجبلة > وجلسوا للناس في مجالس عامة › كان للخلفية فما 
مجلس خاص ظاهر عال مرتفع عن سواه » ثم جلس الى يمینه وشاله هل يته 
خن رال املاط ر كار اراد الشرام و الاد اء قد ابه 4 تي ا3ا جن 
الل ؛ جلس الخليفة للاستاع للقصص والاخبار القدية “ واول من فعل ذلك 
معاوية بن ابي سفیان ٤‏ ثم اخذ الخلفاء بعده يتوسعون في هذه الجالس > 
فبجلسون الى المغنين والموسيقمان ومعم لات الطرب ٠‏ يغنونمم “ ويطروتهم 
الى ساعة متأخرة من اللمل ) فعل بريد الثاني “ والولىد الشاي من اواخر 

والخليفة في عد الامويين كان شىخ قبلة عربية اكثر منه ملكا بكل ما 
في الكامة من معنى ٠‏ وكانت الفروق غير ظاهرة ظبورا واضحا بين الخلمفسة 
وافراد شعنه “٤‏ حتی ان كرا من العرب کانوا الى عد الوليد بن عبد المت 


التشر يع الاسلامي والرومان : 

ولقد ذهب بعض المستشرقبن‌الى ان التشريمم الاسلامي قد تأثر من القائون 
الروماني ٤‏ وهذا الوم لازال سائدا عند کشر ملم حق لومنا هذا ۰> وسبب 
ذلك انه لما كان بنو امية قد لبثوا في الشام مدة طويلة يعماون بالاحكام التي 
كانت باقبة من ايام الرومان “ فقد توم المستشرقون ان قسما من المعاملات قي 
التشريع الاسلامي قد صار اخذه من القانون الروماني » وها الرأي فاسد 
سن اساسه ., 

وقد بحث صاوا باشا الرومي من عاماء الحقوق في عد الدولة العثانبة «سذه 
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الناحبة؛ وكتب فما كتاباً متعا بالافرنسىة امه نظرية الحقوق في الاسلامفقال: 

« ان الصناعة والتجارة ‏ تکوا مہملتين في الححاز » وكان الاشراف 
يعتنون با وطالا كانوا يقومون بالرحلة الى الشام٤‏ ومجليون مما ما يازم لبلادم 
اذ كانت المدنىة السورية وقتئذ »> ا كمل من مدنىة المح از > وكان اشراف 
قريش الذبن من عادتم التردد الى دمشتى وسائر مدن سورية ؛ يطلعوت على 
الارضاع الرومانية التي ا معاملامم »> ولهذا كان ما برد على خواطر الاس › 
حتى الذن يعظمون شأن الشريعه المحمدية منم “ إن الاحكام التي يتألف من 
الفقه الاسلامي “ مستمارة من التشريع الذي كان الممل به جاريا قسبل 
الهجرة “ فالخطا في هذه المسألة له وجه لا مخفى > والذي لم يطلع حت الاطلاع 
على منابم الفقه الاسلامي وتاريخ الشريعة معذور ٠‏ اذا ذهب به الظن هذا 
المذهب . 

« والواقم ان الخصومات التي كانت تقم في الاسلام في السنين الاولىمن 
تبسطه في الشام والعراق » كانت تفصل حسب القالوت الروماني تفاديا من 
وقوف سير العدل »> والخلل قي الاحكام »> فالفاتح المسم رأى اث ريد في 
اأشانون الذي حاء به من المححاز ما استعاره من الةانون الذي و مده ف البلاد 
التي فتحما “ ولمذا ذهب اكثر عاماء اور وبا الى ان الخلافة الاسلامية ادخلت 
ني فقہما احكاما احتاجت الى اخذها من قانور رومه ... لفصل القضابا 
بين رعاياها “ وما لا مرية فيه ان كشيراً من المعماملات التي كانت معروفة 
في الشام والعراق لا سا ما يتعلق بالامجار والرهن “ | یکن مەروفا فيا لجاز 
قامراء الاسلام كانوا معذورين في الاخذ من القانون الروماني الذي كان كام 
في سورية ؛ وكان يدرس في‌اشهر مدرسة للحقوق قي ذلكالعصر؛ وهي مدرسة 
بار وت؛ الي اسسا الاماراطور جو سگ شات وس > وکان یدرس فسا (دوروتي) 
مساعد تريءونين الفقبه الروماني المشور . 

«والمقدمات التي ذكراها والتي بنى علبما عاماء اوروبا اعتقادم بان تشريم 
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فقاء الاسلام الذين بدأوا التشريم في ايام الخلفاء المباسين الاوائل انما هو 
بموعة احكام تساوق ما كان جاريا ومقرراً في سورية قبل الفتح الاسلامي 
مغلوطة ٤‏ لان الحقيقة غير ذلك »> ويكفي إن ينظر المرء الى هذه المسألة بالدقة 
وان يتابسع سير الشريعة الاسلامية في تقدمما واطوارها لمعم ان استقلالالشرع 
الاسلامى كامل وان هذا لىس من ذاك .. 

«ولاشك ان لكل تشريع منبعا ٠‏ بختلف عن الاخر» ففقهجوستينيانوس؛ 
هو عمل مبني على المقل السلم البشري » وقد اصطبغ بالصبغة المسيحية “ واما 
فقه ابي حنبفة مثلاً فو مبني على القرارت وسنة الرسول ؛ ولن ترى في الفقه 
الاسلامي حكا واحدا لا يستند الى هذا او ذاك » .. 

اما الح ركه العامة فل تكن ناڈطة قوية في عېدالامويين ونعني بال ركه العامة 
هذه الثقافات الفلسفية والعامية الختلفة التي اورثما البونان العالالقدم والديث؛ 
وکل ما یذ کر بشأان هذه الحرکة في ایام الامویین ان خالد بن بريد الاموي‌الذي 
توفي سنة )۷۰٤(‏ کان من اکر منشطي هذه المعارف ومۇيد ا“ وانه ترجم 
او ساعد على ترجمة بعض الكشب البونانىة في الفلك والطب والكمماء . 


البلديات عند المرب : 


وهناك ظاهرة جديدة في العصر الاموي تبزه عن غيره من العصور “ وهي 
ظمور ( الحسبة ) قي عهده > وهي تساوق في نظامما واحكامما النظم السلدية 
المتبعة البوم في ختلف بلاد الما .. 

وكان الحتسب مجمع سلطة رئيس البلدية “> وسلطة مدر الصحة » وسلطة 
مدير الشرطة مع بعض التعديل في هذه الأاخيرة »> وظل المحتسب يقوم بېمته 
هذه الى اواخر القرن القاسع عشر حين صار اقرار نظام البلديات المنقول عن 
اورویسا 8 

واعتبرت السبة في عد الخلفاء من قواعد الامور الدينية يبساشرها أمة 
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الصدر الأول بانفسمم لعموم صلاحما وجزيل ثرابيا “ وقد الف العرب فما 
کتیا نذ کر منم مد بن محمد بن احمد المعروف بابن الاخوة القرشي »“ والامام 
اين تبمية » وقد نقل الكتاب الاول ( معساالم القرية في احكام الحسبة ) الى 
الانكيزية وطبع مع اصله العربي في لندن. . 

وتحن تأخذ عن هذا الكتاب بعض المعلومات المفيدة قبا يتعلى بهذا النظام 
البلدي عند العرب في صدر الاسلام ويعده .. 

ولس هنا جال التبسط في كلالشروط التي اشترطما المؤلف eT‏ 
الصنائع المعروفة في عمده »> کالفرانن »> والخبازن اران e‏ 
والبذازين “ والصباغين » والاساكفة › والبماطرة وال مامات > و “ وعلى 
الاطباء والمنجمين > وعلى اصحاب السقن والمراكب ؛ وعلى 3 ٤‏ 
والدباغين ٤‏ وعلى النجارين والمدهنين وغيرم وغيرم . 

ولكننا نأخذ نماذج من كل ذلك “ نظن انها تصور الحماة العربىة ٤‏ وتساعد 
على تفم التاريخ الاسلامي والحباة الاجتاعية في هذه العصور العربة الزاهرة . 

تكل الؤلف ني فصل عقده عن ( منكرات الاسواق ) فشرح هذه الناحة 
قائ : « اما الظرقات الضىقة فلا جوز لأحد من السوقة الوس فيا“ و 
اخراج مصطبة دكان عن سمت اركان السقائف الى الممر الاصلى “ لانه عدوان ؛ 
وبضبتى على اأمارة » فينجب على المحتسب ازالته ومنعه لمافي ذلك من 
الحاق الضرر بالناس »ود لا بجوز اخراج الفواصل والاجنحة وغرس الاشجار 
ونصب الد كك في الطرفى الضبقة “ وينع ربط الدواب على الطرق »“ ويعلتل 
ذلك بقوله : « ان الشوارع مشتركة المنفعة ولس لأحد إن مختص با إلا بقدر 
الحاجة » ٠‏ ويعود الى تعداد الامور الممنوعة فيقول : « ويلع طرح الكڪناسة 
على جواز الطرق وتبديد قشور البطبخ او رش للماء مث مخشى من التزحلى 
والسقوط - وهذا يدلدا على ان بعض الشوارع كانت مبلطة بالحجر ‏ ويلم 
ارسال الماء من المبازيب الخارجة من الحائط الى الطرق الضبقة ٠»‏ والعلوم ان 
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كل هذه الامور قد نصت علسما انظمة البلدية في عصرنا الجاضر > وعافيت 
الخالفين بغرامات صارمة . 

ولقد وصلت هذه التعالم في العصور الاسلامىة الى ان ناطت باحتسب ان 
يفرض سلطته الواسعة على من شاء لمنع كل ما يضر المارة٤وان‏ بطلاب حت من 
ملي الجحطب والشوك مثلا ان يشدوا هذه الاحمال ونضموها الى بعضہا ىث لا 
تمس احد المارة ولا تمرق ثوبه .. 

ولمعيات الرفق بالبوان ان تضبف الى انظمتما هذه المادة التي كان يفرضا 
امحتسبون في العصور الاسلامة . فقد منعوا اصحاب الاحمال الثقعلة وغير 
الثقملة ان بتر كوا هذه الاحمال على ظمورالدواب حين تقف فيالعراص › « لأنها 
اذا وقفت والاحمال علا أضر ”ها وكان ذلك تعذيا] ها » . 

فاذا تر كنا هذا الفصل الى غيره رأينا ساطة الحتسب تتنساول كل شيء “> 
حتى الباعة الذين لا يتحرّون الدقة في الموازين والمكاييل “ فمو يأمرم بسحا 
وتنظيفما من‌الادهان والاوساخ في كل ساعة ؛ فر ما تحمل شتا في خرمما فضر › 
وينبغي اذا شرع في الوزن ان يسكن الميزان > ويضع فه المضاعة من كفه 
قلیلا ٤‏ ولا مز بابېامه فان ذلك کله بخس ۰ وینتېي الى اوامر ونواه في غایة 
الدقة لمنع الغش سواء في الموازين او في المقاييس او في المكاييل . 

وفي الفصل الحادي عشر تعلمات دقىقه واوامر صارمة تتناول الطحانين 
وتحذرم من خلط رديء الحنطة مجسدها وعتسقما بجحديدها وضرورة غربلة الغلة 
من التراب وتنقيتما من الطين وتنظيفما من الغبار قبل طحنما . وة تعلمات في 
الباب الثاني عشر خاصة بالفرانين والخبازين وما يتوجب عليمم مله من رقع 
سقائف افرامم وعمل منافس واسعة للدخان مع كنس بيت النار في كل تعميرة 
وغسل المعاجن وتنظيةما “ وينم الحتسب العجان ان يعجن بر كبته أو بمرفقيه 
لان ذلك مہانة لاطعام “ ورا قطر ف المحان شيء من عرق ابطہه او يدنه 
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ولا دسح ه ن يمجن إلا وعلسه ملعبة ضبقة الكبن »> وان يكون ملثما لانه 
رعا عطس او تکل فقطر شيء من نمه او اتفه ١‏ » ولا نغلو اذا قن )ا ان 
بلديات اكب مدن العالم ل تحط هذا الاحتياط في حرصما على النظبافة التي 
لحظہا العرب ف ازدهار حضار م : 
فاذا انتقلنا الىالباب السادس عشر وقرأنا هذه التعلمات التي دو "نما مخصوص 
الجزارين راشا الععحب “ فالمحتثسب > اي رئسالبلدية ؛ لا كتفي ٤‏ منم الجزارين 
من الذبح على اواب د اتمم للاضر ار التي تدا من ٿاویٹ بااروٹ 
والدم “ یل مکاغېم ان وذ جوا مواشمم في المذبح - وهذا ردلا على ان ا 
كانت موجودة عند العرب في العصور الاسلامية وحم علم اث 
يتحاشوا الغش وان يفردوا لوم المعز عن لوم الضأن “> وان لا خلطوا بعضا 
رمعض“٤‏ وان ينقلطوا لوم المعز بالزعفرات لمتميز عن غبره › وان تون اناما 
ل فل وا اال اشر الم 
ویطول بنا الحديث لو مضنا نسرد هذه التعالم او هله النظسم التي کان 
2 الا الحتسب في مارسة حقه في هذه الشؤرن السوية الي 4ا علافة 
مباشرة بتنظم المدن وفتح الطرفى وانشاء الحدائى وفرض النظافة ومرافة 
الماعة والسهر على تخفسف البؤس عن الفقراء واعانة الحتاجين ومات المہات 
العمرانىة والصحبة والادارية التي يتطلبما جال البلدان ورفاهيةالسكان .. 
اما الغرامات الق كان رفرضما المحتسب على الخالفين فكائت غرامات باهظة 
لأت سن ايعنى بتشبى هده القضايا وسجلملما لايد أن يكن بالمقوبات الى تضر تما٠‏ 
ویشرح لنا الؤاف في احد فصول اكاب بعض هذه العقوبات ٠‏ وهي‌غير 
العقوبات التي تفرضما الانظمة الحديثة في عصرنا هذا “ اي الغرامة النقدية او 
ا لحيس حن لا يستطسع الخالف دفع الغرامة النقدية . فالعقوبات في تلكالعمصور 


, في الاصل : فقطر شيء من بصاقه او اط‎ )١( 


س ۳ س 


هي لون من الزجر او ما هو اشد من الزجر “٠‏ ويسسارس هذا احق ٤‏ رئيس 
البلدية او احتسب ذلك الرجل الصارمالارادة “ المبيب الجانب ٠‏ المسموعالكامة 
الذي يلازم الاسواق بنفسه فير كب دابته في كل وقت >“ ويدور على السوقة 
والشوارع » ويكشف حالة الدكاكين والطرقات وبتفقد الموازين والارطال › 
وبراقب الاطممة »“ وما عكن ات يكون منها مغشوثا » يفعل ذلك ليلا وتار 
وني غفلة عن الباعة >“ وقد يقوم بهذه المهمة وحده »> او مع الرسل والغافاات 
والاعوان - وم الشرطة - حسق اذا شاهد عالفة معا بالزجر الممزوج 
إللين ؛ فاذا لم برتدعوا بهذا الانذار استعمل السوط > واذا لم يقم السوط بردع 
اهالفبن فناك (الدرة) وهي آلة خروزة من جلد البقر او الجل تعلق على دكة 
احتسب “ واما الصفات الى يتوجب ان بتميز بها مأمور الحسبة في المفة 
والصسانة والشہامة “ ويشترط على المحثسب أن وديم وديم ویعرفېم کف 
بتصر فون بین يديه و كيف بخرجون في طلب الغرماء . 

وكان لمحتب صلاحبات اخري تدلنا على ما وصلت اله الحضارة 
الاسلامية > والحتمم الاسلامي في صدر الاسلام من العمل على احقاق الق > 
واقامة العدل والانصاف بين الناس »“ وقد نشا نظسام الحسبة في القرن الأول 
المجري »> ونا في القرن الثاني بعد نشوء المذاهب الفقية والشرعية . 


انی الکشاب - 


س 


14 


اثر القومسات في نش الام 
اقرع ى ااشرن 

المرب والامبراطورية الميزنطية 
فم الائداس 
EE‏ 

سليمات بن عبد اللاك 

تمر بن عبد العزيز 

الدولة الفاصلة 

سيءَ من اللو والعسث والشراب 
هشام بن عبد الملك وسياسته 
آخر ایام هشام 

المعركة الفاصلة 

فوضی واختلاف وغزق 

امار اعية 

اللفاء الأمويرن وعماشم وکتام 


س ول س 


الصفحة 


4 
۳ 
o٠ 
۹ 
YY 
۴۹۱ 
1 
Yt 
4t 


نظام البيعة في عبد الامويين 

الشورات الداغدة 

ظہور روح العصببة الجاهلية 

الحضارة العربية قبل الاسلام 

المرب في ضحرائمم قبل النبوة 

الحا في الحجاز ومكة قبل الاسلام 
پان 

الفتوح العربة ونتائجما 

دمشتى والحضارة العربة 


قفتم ۔ شارع مشا اوري ۔ بای اع ۔ لفون : ۲۷۵۴۳۳ 


۳۷۹ س 


اسر رالات 


ابن (بجدل) او (بجدل) 

ذهب بعض المؤرخين الاقدمين الى ذكر اسم ( حسان بن مالك ) زعم 
الكلسسين بالاء (ابن محدل) لا بالج > وهو ما فعل الطبري »> وخالفه غيره؛ 
فسماه ان محدل .. وهو ما فعلناه نحن . 

ویبدو ان اکش اؤ رخین بذ کرونه بالحاء لا بالج .. فاقتفی تنسه‌القاریء 
وقد ورد اسم حسان بن مالك ابن محدل في اوائل کتاپنا السابق ( مرواات 
بن عبد الملك ).. 


الاخطاء المطبعية 
ل نجد ما يدعونا الى اصلاحما “ هوانما “ ولان القارىء سوف يفطن فما من 
ا 


س ۷۷ س 


اللو سو عة النأر خي 

بصدر فوا 

١‏ س قصة العرب قبل الاسلام 

۲ س سيك العرب 

۴ - الجيش الاسلامي الاول وخالد بن الولمد 

) س الخلفام الاربسة : او بکر ومر 

ەس (« ١‏ :عئثان وعلي 

٦‏ س مماوية بن ابي سفبان وعصره - صدر- 

۷ - عمد الك بن مروارت صدار س 

۸ - الام الأخيرة للدولة الاموية صداز 

وسنعلن عن الكشب الثالبة وهي تحث'التسألىف الان في 
حنما ٤واذا‏ نحن بدأنا في نشر تاريخ الدولة الاموية قبل غيره؛ 
فلن الاجزاء الحاصة بيده الدولة قد ثم تألفما “ وستشعرا 
الاجزاء الباقة ... وهو ما سيشنا الىه کشر من عاماء الغرب 
حان عرضوا لامشال هذه اموسوعات التارمخبة » بقدمون وأحد 
منہا عن الخر ٤‏ لاستقلال كل كتاب" موضوعساته ؛ حشى اذا 
تم طبع الموسوعة » استقامت اجزاؤما وتلاقت وتراصت › 
رالفت بموعة فريدة تي التاريخ المري .. 


YA 


مصادہ الناب 


١‏ - ان الاثر 
۲ س احمد بن ابی یعقوب 
٣‏ س الو لوسف 
e‏ 


٥‏ - الواقدي 
٦‏ - اقوت 

۷~ المسعودي 

۸ س الماوردي 

) المرد ( ابو المساس‎ - ٩ 
ابن کثار‎ - ۰ 

۹- ابن قشة 

۲ أبن فة 

۱۴ - ابو القداء 

- ابن العاد 


— ۷ 


الكامل ني التاريخ 

تاريخ اليعاري 

کاب ازا 

لزاع والتخاصم فيا بين بي 
امية وبني هاشم 

شرج الشام 

معجم البلدان 

مروج الذهب ومعادن ألجوهر 
الاحكام السلطائة 

الڪامل 

البدابة والناية ‏ 

الامامة والسماسة 

الممسارف 

الختمر في اخبار البشر 

شذرات الذهب ق اسار هن 


دھهس 


٥‏ ابن عساکر 
٩‏ - ان عيد ربه 


۷ - ايو جعفر بن جرر الطبري 


a 
الشهرستاني‎ - ۹ 
اڻ سك‎ nm 

- الدينوري 
٣‏ - ابن خلکان 
۳ ابن خلډون 
- ان ابي الدید 
۵ الحاحظ 
۲~ ( 
۷ - البلاذري 
۸ _ الاصفهاني 


۹ احد امین 
٣۰‏ طه تسان 
جور جي زیدات 


۲ ~ حسن ابرآهم حسن 


الحضري 
gî‏ الد كتورة سير القاماوي 
ي و 


۴٠‏ - الدكتور عبدالمزيز الدوري 


تهذيب التاريخ الكبير 

العقد الفردد 

تاریخ الامم واللوك 

الفخري في الاداب السلطانىة 
والدول الاسلامة 

الملل والنيحل 

الطقات الكبرى 

الاأختار الظرال 

وفىات الاعيان 

العتر وديوان اليتداً والبر 
والمقدمة 

شرح نهج البلاغة 

وال الا 

السان والتسين 

فتوح الدلدان 

کتاب الاغاني 

فجر الاسلام 

علي ويذوه 

تاريح التمدن الاسلامي 

تاريخ الاسلام السياسي 

تاریخ الامم الاسلامىة 

ادب الخوارج في العصر الاموي 
الحتممات الاسلاممة في القرثت 
الاول المجري 

مقدمة في تاريخ صدر الاسلام 


۳۰ س 


۷ ہ تمد کرد عل الاسلام والحضارة العرببة . 


0 الادارة الاسلامة فى عز العرب. 
۹ - مد حسین هیکل aT‏ 

. الفاروق عر‎ ) J) {e 

١‏ - المرصفي الوسبلة الادبة 


وكذلك افدنا من كتب كثبرة غابت عا اسماؤما › واسماء مۇلقمما .. 

6 افدنا من مؤلفات‌المستشرقین کتوماس أرنولد مؤلف کتاب‌الخلافة . 

وفادي لام٠‏ طاحت الولفات الكنيرة فى ازع الايا الأول : 

ور وکلمان مؤلف : تاريخ الشعوب الاسلامىة . 

و ( اوغناس غولدتسمير ) صاحب : العقيدة والشريعة في الاسلام . 

وديموبين المستشرق الفرنسى مؤلف : النظم الاسلامة , 

و (هوار ) : ملف تاريخ العرب . 

و ( رونلدسن ) : صاحب كتا عقمدة الشمعة .. 

و( امیر علي ) ٤ء‏ مۇلف كتاب مختصر تاريخ العرب ؛ وکاب إالنلفاء , 

و ( غیب)الانکليزي : مؤلف کتاب الآداب العربية , 

و ( فون كرمر ) الا ماني صاحب كتاب : الشرق تحت حك الفلفاء , 

والمستشرق موبر صاحب كتاب : اللافة وظهورها وتأخرها وانهارها , 

ونىکلسون صاحب كتاب : التاريخ الاد للعرب .. 

و ( ولموزن ) مؤلف كتاب : المملكة العربمة وسقوطما.. 

و ( ليب حتي ) - تاريخ العرب .. 

وغيرها من الكتب الكشرة »> والمصادر العامة امثال دائرة المارف 
البريطانمة “ ودائرة المعارف الاسلامية > والدراسات الخاصة . 


— ۳۱ — 


امو رف 


مطبوعات المكثمة الاهلبة - بيروت _ 


عر بن الخطاب 
عثان ن عفان 

علي ٻن ابي طالب 
ا ابي سفانت 


بزید بن معاوية 


خالد بن الولید ( ۳ طبعات ) 


- العراق الجديد 
الحسين بن علي E‏ 
خمد النبي العرني دار احاء الكت العر سة (القاهرة 
: ك ب العو ةه (القاهر 
مادا مجحب أن تعرف عن مد - علي وعائشة 


والاسلام ? س 
مد واقوال‌المستشرقن‌ني رمالته. - 


السساسة واللافة عند الشعة 
الشيعبة الاولى في الاملام 


فاطمة دلت عمد نة اشر ایحا معرین مر 


ابو بكر الصديق ( طبعة ثانية ) - 


mw PNY ~— 


الدهاة الثلاكة 


= 


موأقف مؤثرة في تاريخ مد 
الشبوعية والاشتراكية في الاسلام 
ET‏ 

رايات الالام « فتوحات‌العراق» 
الفتوح العربية في سورية 

رارج في لاسلا (الطبعةاثانية) 
الضارة العربىة الاموبة 

ا ا 

شك وعصره 

کفاحي تاليف : ( ادولف هتلر ) 
عا تمة المارشال يتان 

السبامة عند العرب 

الثورة العربة الفلسطمنية ۱۹4۸. 
حاد فلسطان العربمة ۱۹۳٩‏ 
تاريخ سورية ولان «جزءان» . 
السقظة العربمة 

تر كما الحديدة 

0 الادب والسسان 

رجال المورية « لبنان » 

عثلر ون سنة بعد المرب 

المرب « جموعة في تاريخ العرب »> 
هتار في ساعاته الاخيرة 


pen 


مس 


U‏ غضبت دمشتی وثار لبنان 
الصراع بين امي ركا وروسيا 

کانوا ملوسڪا 

اسرار هتار 

ماذا رید ستالین ? 

الجاسوسىة في سور ولبنان 
شرب الفاعهة 

هتار في بولونما 

عنتر بن شداد (۳ جلږات) 
کتبت في اساوب جدید 

عنتر بن داد ( تجلں واحد ) 
النور الاخضر 

الحرب العامة الاولى ( مجادان 
رارت ) ك الطمتالاو ‏ 
انار ي ارائ 2: 

الحرب العامة الأولى طبعة جديدة 
۱۹۱4-4 فى (ثلائة مجلدات ) , 
اطرب العالمبة الثانبة ۱۹۳۹~ 
٥‏ في ثلاثة جلدأت , 


اهوى والشباب في عبد الرشيد 
ایو نواس ف مبادذله 
غراسات هتار 


n AY — 


اروغ الو قاق الاب زرفي ك رة الغرا 

الدیٹث سلسلة ووابات تاریخ الاسلام 
الفجر العربي ألفه كارانجياالصحفي ‏ _ فتاة البرموك 

البندي ونقله (المؤلف )الى العربىة _ فرسان الصحراء 
فجر ام ظلام : تاليف كارنجيا . جرية في المسجد 
ال فا غل الزمال 
ت امير كي في البلاد العربية غادة العراق 

وقد نشلرت هذه اللكتب الاخيرة المكشة الاهلة 


ترجمت معظم الحكتب التارخة الى الفارسبة والاوردية في 
الباكستان .. 

کا نفدت كل هذه الكتب إلا اقلا » وهي التي طبعت مؤخراً“ ولا 
بزید عددها عن عشر ة کتب على ابعد تقدر .. 

وهناك ما بريد عن اربعائة رواية من الروايات الادبة والبولسىة وقصص 
المغامرات والبطولة صار ترججمة اكثرها وتألىف البعض الاخر طبعت اكش من 
مرة واحدة ونفدت جيعما وم يبق منما ا الجديدة .. وقد 
اغفا د رها مر هاا مرها 


TA 
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لمن ۰ن ل 


۰ س. 
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